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  بسم االله الرحمن الرحیم                                                       

  .سبحانه و تعالى الذي ألهمني الطموح و سدّد خطايأشكر االله         
ــزیل الشكــدم بجــراف بالجمیل أتقـــمن الاعت و    ــر و العـ اس الذي ــ رفان للأستاذ الدكتور محمد عبّ

ـــرم أخلاقــأشرف على هذا العمل و غمرني بك د أو نصیحة ــل عليّ بجهـــ، ولم یبخ وافر علمه و ه ـ
یفتح آفاق  غ علمه، والا للعالم المتواضع الذي غایته أن یبلِّ ــمث ناصحا و موجها و فكان مرشدا و

 فلاحالیحرص على طـالب علم ل ـه النصح لكـرته في توجیـف خبـو یوظم أمام طلبته،ـالعل البحث و
  .فجزاه االله عني كریم الجزاء. صلاحالو 
هم ــاء تجشمـــادق لقــدیر الصــالتقر الجزیل و كــالش هم منيــة فلـــاء لجنة المناقشــأما أساتذتي أعض    

هم العطاء الكبیر و الأجر ــزل لــو أدعو االله أن یج. تفضلهم بقبول مناقشتها راءة هذه الرسالة ، وــق
ل ــمحمل الجد و أعماتهم ـهم و نقدهم و توجیهـو أعدهم أن أحمل ملاحظات.الوفیر و الثواب الغزیر

  لــر كــــــى أن أشكـــا لا أنســكم .ثــللبح ي وــمة لــة و القیــة الأهمیــــات بالغـــا من إضافهــا فیــا لمـبه
و أخي عبد  ور بن دحان شریف؛تـث و بخاصة أخي و صدیقي الدكمن شجعني لإتمام هذا البح

   . الباسط الذي تحمل مشاق كتابة هذه الرسالة
ر ذلك فمن نفسي ، ــفبفضل االله و توفیقه ، و إن كان غی اهذ  بحثيأخیرا فإن وفقت في  و     

   .وحسبي أنّ هناك من أساتذتي الأفاضل من یصوب الخطأ، ویسدد الخطى
                                        

                              
ود خلیفة: الطالب                                                                         عبّ
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  مةمقدّ    

                                                     
  بسم االله الرحمن الرحیم

  
الحمـد الله حمــد الشـاكرین و الصــلاة و السـلام علــى رســوله الأمـین محمــد صـلى االله علیــه وســلم     

  :وعلى آله و صحبه أجمعین وبعد
واللغـوي  ،القـاهر الجرجـاني الأدبـيالأدبیـة أهمیـة كبیـرة لنتـاج عبـد و فقد أولـت الدراسـات اللغویـة     

و هــو یحمـل المقومــات التــي تؤهلــه إلــى أن  .والأدبیــة ،اقــتحم حقــل الدراسـات اللغویــة اباعتبـاره عالمــ
      أن الرجـل قـد أفـادإلـى هـذا راجـع  و .یصبح بحق أبـرز عـالم تتناولـه هـذه الدراسـات قـدیمها وحـدیثها

     حیـث اسـتطاع أن یسـتنبط .المتبصـر و، وقف تجاه آرائهم وقفة العـالم المفكـر  من علوم سابقیه، و
ق بهـا إنها نظریة النظم التي حلّ . منازع لاو یكون صاحبها ب، من أفكارهم ما یخدم نظریته الجدیدة 

     الــدرس و ،فتناولوهـا بالبحـث. محـدثین  وخلـق بهــا ثـورة بـین الدارسـین قــدماء و ،بـداع فـي سـماء الإ
ـــي لا تنتهـــي، ومـــا و ـــى كنههـــا ولطائفهـــا الت ـــة بطابعهـــا المتجـــدد  الوقـــوف عل تضـــیفه للحركـــة اللغوی

وبلـــوغ ، و المتلقــي علــى حــد ســواء أســباب الرقــي الفنــي ، والمســتمر، ومزایاهــا التــي تمــنح المبــدع 
 فصـار درسـه مجـالا واسـعا للبحـث. الفضـائل و ،مقاصد تتحقـق بهـا المزایـا و ،الغایات من أغراض

نظــرا لطبیعــة آرائــه التــي تلامــس  ي القضــایا اللســانیة و البلاغیــة و الأســلوبیة و تحلیــل الخطــابفــ
  .فن یتصل بعلم اللغةفي كل و الإضافة  تنضح بالجدید  الحداثة في أكثر صورها ، و

إنمــا أصــبح  و. حســبیعــد مقصــورا علــى البحــث التراثــي فففكــر الإمــام عبــد القــاهر الجرجــاني لــم   
فظهــرت دراســات جدیــدة غـــاص أصــحابها فــي فكــر الجرجـــاني  ، للمقاربــات الحدیثـــة جــالا خصــبام

التـــي المـــدارس اللســـانیة  و،  إســـهامه و عطائـــهن فـــي شـــكل دراســـات مقارنـــة بـــی هفتنـــاولو ، المتجـــدد 
         و أن  أصــحاب هــذه المــدراس كــان لهــم   ،أجمعــت فــي أغلبهــا علــى أن عبــد القــاهر ســابق لعصــره

، و مـا أبـدعوا فما طرقـوا بابـا إلا و وجـدوه. حتى و إن لم یلتقوه  ذقبسة للأخ الجرجاني  قاهرد العب
  . جدیدا إلا و ماثلوه

و المـــدارس اللغویـــة الحدیثـــة دراســـة ،و لعـــل أبـــرز دراســـة مقارنـــة تناولـــت عبـــد القـــاهر الجرجـــاني  
 الإبداعیــة فــي مــنهج أســتاذي المشــرف الأســتاذ الــدكتور محمــد عبــاس  فــي كتابــه الموســوم بالأبعــاد 

   يـهذا المؤلف الذي أثر في مسیرتي على المستویین العلم.  )دراسة مقارنة( عبد القاهر الجرجاني
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  مةمقدّ    
                            

بداعـه علنـي أبلــغ ، فسـرت أبتغـي تســلیط الضـوء علـى فكــر عبـد القـاهر الجرجــاني  .التـذوقي و    وإ
  .أبسط بعضا من آرائهنزرا بسیطا من علمه ، و 

 رغم علــى الــ.  "النحــوي  البلاغــي عنــد عبــد القــاهر الجرجــاني"  كــان عنــوان بحثــي موســوما بـــف     
علم كعبد القاهر الجرجاني لم تعد كشفا جدیدا في الأدب فقد أرخ جمهـرة مـن العلمـاء  أن دراسةمن 

و توقفـوا مـا شـاء لهـم التوقـف عنـد مؤلفاتـه، و أجمعـوا   و بحث كثیر من الأدبـاء فـي آثـاره،،  لحیاته
          و النحـو ، وأحـد أئمـة العربیـة  على أنه رافع قواعد البلاغة و بـاني أحكامهـا،هم ثیو حد یمهمقد بین 

و زوایـــا لـــم تلـــق علیهـــا ، إلا أن قنـــاعتي كانـــت فـــي أن الباحـــث لا یعـــدم أن یجـــد جوانـــب .و الكـــلام
  .مكانة عبد القاهر الجرجانيالأضواء بما تستحقه 

هــذا الموضــوع مــن موضــوعات عدیــدة كــان قــد وجهنــا إلیهــا الأســتاذ الفاضــل لقــد وقــع اختیــاري  و  
ولــم یكــن فــي الحقیقــة اختیــاري لهــذا الموضــوع مــن . المشــرف الــدكتور محمــد عبــاس جــزاه االله خیــرا 

نمــا كــان ولیــد اهتمــام ســابق بهــذا المجــ ال، فقــد اســتهوتني الدراســات بــاب الصــدفة أو المصــادقة ، وإ
وآدابهـا بجامعـة تلمسـان ، كمـا رأیـت  ،النحویة و البلاغیة منذ أن  انتسـبت إلـى دراسـة اللغـة العربیـة

    كثیــرا مـــن البـــاحثین یغفلـــون ذكـــر عبـــد القـــاهر الجرجـــاني مـــع علمـــاء النحـــو لاشـــتهاره بعلـــم البلاغـــة 
ن         ین متـرابطیر و البلاغـة عنصـ، مع أنه كان نحویا قبل أن یكـون بلاغیـا ، وخاصـة أنـه یـرى النحـو 

ــه مــن التعمــق فــي علــم النحــو یوضــروری و الحــق أنهــا . ن لفهــم اللغــة، و أن دارس البلاغــة لا بــد ل
جرجـاني استرعت اهتمـامي منـذ أن ألقیـت علـي أول  الـدروس فیهـا ، ومنـذ أن عرفـت عبـد القـاهر ال

  .الرجل الألمعي المتفرد بغزارة علمه ، وسلامة ذوقه
  : وقد جعلت هذا البحث عبارة عن  إجابات لأسئلة كانت تشق علي ومنها   
و أصـوله فـي بدایاتـه وخاصـة فـي كتبـه ، كیف تعامل عبد القاهر الجرجاني مع النحـو المعیـاري  -

  ؟النحوفي  النحویة مثل كتاب العوامل المائة، وكتاب الجمل
و أسسها عند عبد القاهر الجرجاني ؟ وهل تختلـف نظرتـه عـن نظـرة ، ــــــ ماهي حدود نظریة النظم 

  سابقیه للنظم؟
  والمعنى ؟، ـــــ كیف تعامل عبد القاهر الجرجاني مع ثنائیة اللفظ 

ل وخاصــة فــي كتابــه دلائـــ، ــــــ هــل طــرأ علــى تعاملــه مــع النحــو جدیـــد بعــد تأسیســه لنظریــة الــنظم 
  الإعجاز؟
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  مةمقدّ    
                            

  النحو عند عبد القاهر الجرجاني ؟ما هي علاقة البلاغة بعلم  -
  ما سر نظریة النظم و توخي معاني النحو؟ -

  رجاني ؟ و ما هي أسسه وتطبیقاته؟ـــــ ما مفهوم النحو البلاغي عند عبد القاهر الج
  ربیین المحدثین؟ وفیم اتفق معهم؟وعلماء اللغة الغ ،القاهر الجرجاني ــــ ما أهمیة المقارنة بین عبد

  ـــــــ هل روح الجرجاني كانت حاضرة في أعمال اللسانیین الغرب؟
إثـراء لمـا توصـلت إلیـه فـي بحثـي المقـدم لنیـل شــهادة  و، و تنقیحـا ، وقـد جـاء هـذا البحـث تكملـة   

  . الماجستیر الموسوم بعلاقة الدرس النحوي بالدرس البلاغي عند عبد القاهر الجرجاني
بـابین  و ومـدخل ،، مقدمـة  مـن  تتكونخطة طریقة  رها للإجابة عن هذه الأسئلة وغی سلكتوقد  

  .وملاحق و خاتمة ، فصول ، ثلاثة  كل باب منهما یحوي 
  في كشف الظواهر النحویة والبلاغیة هإعجاز و  ،القرآن الكریمأثر ففي المدخل تحدثت عن       

دور القرآن الكریم في نشأة الدراسات اللغویة  و، إلى حال العربیة قبل وضع النحووقد أشرت فیه 
ؤثر في ظهور علماء ه باعتباره أساس الدراسة النحویة والبلاغیة، والمأوجه كما تناولت الإعجاز،و

  . بارزین كعبد القاهر الجرجاني 
وقــد قســمته . اني فتناولــت الجانــب النظــري فـي فكــر عبــد القــاهر الجرجــ: فــي البــاب الأول أمـا      

 عبـد القـاهر الجرجـاني فكـرة الـنظم عنـد سـابقيمسـیرة  الفصـل الأولتناولـت فـي . إلى ثلاثة فصول 
لجــذور التاریخیــة ا لمفهـوم البلاغــة و عوامــل نشـأتها وســلطت الضــوء علـى عرضــتفبـین التعــریفین، 

لنظریـــة الـــنظم، وتوقفـــت عنـــد الـــنظم لـــدى كـــل مـــن الرمـــاني والخطـــابي و البـــاقلاني والقاضـــي عبـــد 
الجبار، فوضحت مفهومه عندهم لما لآرائهم من أثر في إخراج هذه النظریة بصورتها التـي اسـتوت 

  .هرعلیها مع الإمام عبد القا
و بخاصـة . تعرضت لقضیة اللفظ والمعنى قبل عبـد القـاهر الجرجـانيف :أما في الفصل الثاني     
الـذین ) ابن رشیق القیروانـي، و هلال العسكري  يأبو ابن طباطبا، و ابن قتیبة، و  الجاحظ،(عند 

رد عبـد فتطرقـت إلـى . كانـت معـالجتهم لهـذه القضـیة مبنیـة علـى أسـاس الفصـل بـین اللفـظ والمعنـى
القاهر الجرجاني الذي شعر بالخطر المحدق بالبلاغـة ومسـتقبلها نتیجـة تعصـب الطوائـف المختلفـة 

  .لآرائها من أنصار اللفظ وأنصار المعنى
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فـرد بـذلك  قویـةلى الأسس العلمیة، والحجج الالأمر الذي رفضه عبد القاهر وقدم نظریته القائمة ع 

  و لــم یفصــل أبــدا بــین اللفــظ و المعنــى  . علــى أنصــار اللفــظ وأنصــار المعنــى لیقــر بمناصــرة الــنظم
  .في ثنائیتهما

لأبــرز أن حیاتــه  تعرضــت فیــه للنحــو المعیــاري عنــد عبــد القــاهر الجرجــانيف أمــا الفصــل الثالــث  
 وبینـت فیـه . بعـده جـاز، و مرحلـة مـاالفكریة تتوزعها مرحلتان مرحلة ما قبل تألیفه لكتابه دلائل الإع

  . و تعامل الجرجاني مع آراء النحویین الرواد، "العامل، القیاس، التعلیل" هتعامله مع النحو و أصول
وقـد قسـمت هـذا . كما تناولت في الباب الثاني الجانب  التطبیقي في فكـر عبـد القـاهر الجرجـاني   

   .ثة فصولالباب إلى ثلا
 ة تمثـــلنظریـــهـــي عبـــد القـــاهر و  لنظریـــة الـــنظم بـــین النحـــو والبلاغـــة عنـــد الأولالفصـــل جعلـــت    

 و قـد .النقد والبلاغة في أدبنا العربـي التي تعد من أدق مقاییسو ،البلاغیة خلاصة آرائه اللغویة و
 ع العلـم مـ) الموقـع، التعلیـق، الصـیاغة الـنظم، الترتیـب،( تأسست النظریة على عناصر هامـة منهـا 

أن عبـد القــاهر تــأثر بمــن ســبقه مــن العلمــاء، واســتطاع بحســه الصــادق، وذوقــه المرهــف أن یوضــح 
         لا إلـــى المعـــاني العامـــة ، و بالشـــواهد العدیـــدة وتحلیلهـــا، أن المزیـــة لا تعـــود إلـــى الألفـــاظ المجـــردة

أن عبـد القـاهر  نـىبمع الـنظم الـذي هـو تـوخي معـاني النحـو إنما إلى أو المعاني اللغویة للألفاظ، و
     ن الســـابقین بـــذلك ســـن و فـــي خدمـــة البلاغـــة مخالفـــافصـــل بـــین النحـــو والبلاغـــة بـــل یجعـــل النحـــیلا 

  .في نظرتهم إلى النحو
ـــا الفصـــل الثـــاني   .  فحاولـــت الكشـــف فیـــه عـــن النحـــو البلاغـــي عنـــد عبـــد القـــاهر الجرجـــاني  و أمّ

وكیف أبى أن ینساق مع نظرة النحاة الخاطئة فتطرقت إلى مفهوم النحو عند عبد القاهر الجرجاني 
للنحو، وربطه الدراسة النحویة واللغویة بعامل النظم، وربط عامل الـنظم بالعامـل النفسـي فـي عملیـة 

وبــیّن قــدراتها العجیبـة علــى تأدیــة المعـاني المــرادة بواســطة  ،وبـذلك أعــاد للغــة مكانتهـا. إنتـاج الكــلام
  .الصیاغة الفنیة الحقة

الكـلام  جملـة الفعـل والفاعـل، و الجملة عنده فـلا تخـرج عـن نطـاق جملـة المبتـدأ والخبـر وا أمّ  و   
  .لا یخرج عن الإثبات والنفي والاستفهام

أمــا التشــكیل الفرعــي للجملــة عنــد عبــد القــاهر الجرجــاني فــلا یخــرج عــن نطــاق التقــدیم والتــأخیر    
نما یكون عملا مقصودا یقتضیه غرض بلاغي    الذي لا یحصل اعتباطاً في نظم الكلام وتألیفه، وإ
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 ُ الحــذف الــذي یعــده ظــاهرة اجتماعیــة كثیــرة الاســتعمال عنــد العــرب،  و. عــد نفســيأو داع فنــي أو ب
تعبـر عـن أغراضــهم ومـدى تفنـنهم فــي اسـتخدام اللغـة لتكـون رائعــة متجـاوزة حـدود التواصــل ، لأنهـا 

امتلـك ناصــیتها واسـتطاع أن یقـف علـى مــواطن  فالحـذف لـه مزایـا لا یـدركها إلاّ مــن تمـرس اللغـة و
  .دل الذكربن والمزیة في الحذف الحذف لیكتشف أن أسباب الحس

ن فكـان عبـارة عـن مقارنـة بـین عبـد القـاهر الجرجـاني وعلمـاء اللسـانیات المحـدثی ثالثأما الفصل ال 
  .في صفات التلاقي في القضایا العامة و الدقیقة .من دي سوسیر و تشومسكي 

الرحلــة المتعبــة ائج بعــد هــذه و أنهیــت بحثــي بخاتمــة تضــمنت مــا توصــل إلیــه البحــث مــن نتــ     
  . قة في آن واحدائوالش
خـت لنظریـة الـنطم عنـد سـابقي عبـد القـاهر      وقد اعتمدت لهذه الخطة المنهج التـاریخي عنـدما أرّ

      ، كمــــا اعتمــــدت المــــنهج الاســــتقرائي و مناقشــــته لمســــألة اللفــــظ والمعنــــى عنــــد ســــابقیه الجرجـــاني ،
في تتبع آراء العلماء السابقین لعبد القاهر الجرجاني، والمنهج التحلیلي في حصر آرائهـم وآراء عبـد 

  .القاهر الجرجاني وتحلیلها ، و المقارنة بینه وبین اللسانیین المحدثین
هــذا العمــل بعــض الصــعوبات منهــا إشــكالیة البحــث لتــداخل الدراســات التــي  ت فــيصــادفقــد  و   

ولكن المساعدة وتذلیل هذه الصعوبات وجـدتها عنـد بعـض الدارسـین . اهر الجرجانيتناولت عبد الق
الــذین ســبروا أغــوار أفكــاره وكــان لهــم الفضــل فــي كشــف آرائــه وتقریــب نظریتــه مــن أذهــان المتلقــین 
وأفئدتهم فسلطوا الضوء علـى دراسـاته تنظیـرا وتطبیقـا ، هـذه الدراسـات التـي هونـت هـذه الصـعوبات 

  :ومنها
للأستاذ الدكتور محمد  " )دراسة مقارنة(الأبعاد الإبداعیة في منهج عبد القاهر الجرجاني" ـــ كتاب ـــــ

  .عباس
لـدكتور لأسـتاذ ال "التراكیب النحویة و سیاقاتها المختلفة عند الإمام عبـد القـاهر الجرجـاني" كتاب ـــــ 

  .صالح بلعید
  .جعفر دك البابللدكتور " الموجز في شرح دلائل الإعجازكتاب  ـ ـــ
مرتضى جواد  للدكتور " الدرس النحوي العربي و، فهوم البنیة العمیقة بین تشومسكيم" كتاب   ــــ

    .باقر
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                                . خلیل العمایرة للدكتوروتشومسكي  ،البنیة التحتیة بین عبد القاهر ــــ  
وأسـرار البلاغــة  ،البحـث علــى مجموعـة مــن المصـادر كـدلائل الإعجــاز قـد اعتمـدت فــي هـذا و    

البــاحثین فــي مجــال اللغـــة والأدب،  و، لعبــد القــاهر الجرجــاني التــي تبقــى معینــا لا ینضــب للقــراء 
  الصورة البلاغیة عند عبد القاهر الجرجاني منهجاً :  إضافة إلى مراجع رافقتني طوال البحث منهـا 

الأبعـاد الإبداعیــة فـي مــنهج عبــد القـاهر الجرجــاني للــدكتور  أحمـد علــي دهمــان، ووتطبیقـا للــدكتور 
  لحمادي صمود، " أسسه وتطوره إلى القرن السادس " محمد عباس، والتفكیر البلاغي عند العرب 

ــدكتور صــالح ،وكتــاب التراكیــب النحویــة  ــد القــاهر الجرجــاني لل و ســیاقاتها المختلفــة عنــد الإمــام عب
  .الشكر والعرفان بلعید ، فكل

ـــى الأســـتاذ المشـــرف و       ـــل كـــل هـــذا وذاك أتقـــدم بالشـــكر الجزیـــل إل ، والأب الروحـــي لـــي  ،قب
    وللبحــث الأســتاذ الــدكتور محمــد عبــاس صــاحب المشــروع الــذي فــتح لــي بــاب الدراســات البلاغیــة 

  ، لـي نصـحال تفضله بالإشـراف علـي، و على مصراعیه، وعلى مساعدته المتواصلة، و  النقدیة  و
وأدامـه لـي عونـا ، ، فجـزاه االله أفضـل الجـزاء  الإخـراج و، والإعـداد ، طـوال فتـرة البحـث  توجیهالو 

  . والعملیة، العلمیة  في  حیاتيّ 
  .لو بكلمة طیبة إني لا أنسى رفقاء الدرب كلا باسمه، و كلَّ من شجع و و       
  .إن أسأت فمن نفسي و اجتهادي فإن أحسنت فبحمد االله و توفیق منه ، و       

  . االله من وراء القصد و                                                                 
  

هـ                                 1438محرم  08الجمعة : فيتلمسان                                                
  م2017سبتمبر29:ق لالمواف                                                          

ود خلی:الطالب                                                                         فةعبّ
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  في كشف الظواهر النحویة والبلاغیة هإعجاز القرآن الكریم و أثر     المدخل         

  
فشاع الدرس . بلاغیون اهتماما كبیرا بلغتهم و ،دارسوها القدماء نحویون و اهتم علماء العربیة    

تسلله  و وفساد اللسان العربي،،ولد النحو العربي خوف شیوع اللحنحیث .اللغوي لضرورة دینیة
ترعرع الدرس البلاغي في أحضان الإعجاز القرآني، وذاع صیت  نما و و .إلى القرآن الكریم

 تدارسوا درره، ،وحددوا عجائبهو  ،سبروا أغواره البلاغین باكتشافهم لأسرار الأسلوب القرآني حیث
من خلال الإعجاز  بین كلام البشر قصد بیان إعجاز القرآن و وازنوا بینه وووجوه إعجازه؛

ثبات صدق الرسالة  ،ان بدافع الذود عن القرآن الكریموكلّ هذا العمل والجهد العظیم ك .البیاني وإ
        جعل علماء اللغة یتناولون الظاهرة اللغویة من حیث الصحة النحویة،  وهذا ما .المحمدیة

 ولم یكن لیتأتى لهم  ذلك  إلا بالمزاوجة بین الدرس النحوي، .  شروطها و الاستقامة البلاغیة  و
       عوكتب القدماء ومصنفاتهم دلیل قاط. الدرس البلاغي للوصول إلى هذه الغایة النبیلة و

  رات البلاغیة بالإشافسیبویه مثلا كتابه حافل . وعدم الفصل بینهما ؛لمینعلى تكامل هذین الع
. ام مطابقا للحدیث عنهاوالتي لیس المق ،إضافة إلى علوم اللغة الأخرى ،مع القواعد النحویة

فیه تجسید لكلام العرب،  .مل على مختلف علوم اللغة العربیةلیس كتابا في النحو، بل یشت"فكاتبه 
ومن ثم  1..."والتجویدومخارج الحروف  البلاغة ، النحو، والصرف و وحدیث عن القرآن، و

   .لا استقلال عنده للنّحو عن علوم العربیة الأخرى فسیبویه لا یفصل بین النحو والبلاغة، و
ذا تفحصنا معنى النّحو عند القدماء لوجدناه غیر منفصل عن البلاغة و        علوم العربیة  وإ

تِ كلامِ العربِ : "الأخرى حیث یعرفه ابن جني بقوله في تصرفِهِ من إعرابٍ وغیره  هو انتحاءُ سمْ
ع  غیر ذلك، لیلحق  التركیب ، و والإضافة ، والنسب، و ، والتكسیرٍ  والتحقیر،، ،كالتثنیة ، والجمْ

إن شدّ  إن لم یكن منهم؛ و من لیس من أهل اللغة العربیة بأهلها من الفصاحة ، فینطق بها و
وعلومها یتوصل إلى نتیجة مفادها أنّ الدرس ، بذلك فالدارس للعربیة  و 2". بعضهم عنها ردّ إلیها

اللغوي في بدایته لم یخرج عن نطاق الدراسة الوصفیة الشاملة لأن انتحاء سمت كلام العرب یمثل 
  ، ومحاكاتها على مستوى التركیب النحوي ، والمضمون  ،دعوة عامة لاتباع لغة العرب في الشكل

ــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ
دیوان المطبوعات الجامعیة ، " التراكیب النحویة وسیاقاتها المختلفة عند الإمام عبد القاهر الجرجاني " صالح بلعید / دــــ 1

  . 70م،ص1994الجزائر،
  .34،ص1محمد علي النجار ،دار الكتب المصریة ،ج:قیق، تح2ط"الخصائص" ــــ ابن جني 2



 

2 
 

  في كشف الظواهر النحویة والبلاغیة هإعجاز القرآن الكریم و أثر     المدخل         

  
  .و الصحة البلاغیة 

من ثم فالدراسة كذلك تقتضي الإلمام بكل ما یمیز اللغة العربیة من فصاحة وبلاغة  و      
والمجال لم یكن مجال الدراسات المتخصصة التي تعمد إلى دراسة ...وتركیب نحوي وصرفي 

في كتابه ) ه 210(فأبوعبیدة معمر بن المثنى . الجوانب اللغویة منفصلة عن بعضها البعض
وهي التقدیم . مجاز القرآن تناول النظم بدراسة ما فیه من ظواهر لغویة تجمع بین البلاغة والنحو 

  .والحذف وغیر ذلك  ،والتأخیر
و التصرفات ، حیث نظر في أحوال التراكیب : "  یقول الدكتور صالح بلعیدالصدد وفي هذا      

نحو سیبویه في مؤلفه معاني ) ه207(نحا الفراء  و 1". التي تحدث في النظم العربيالبلاغیة 
أما الجاحظ اللغوي  2". حیث عالج بعض التصرفات البلاغیة التي أشكلت على الدارسین"القرآن 

وغیره من العلماء الذین ، ) ه276(و كذلك فعل ابن قتیبة  فآراؤه البلاغیة لا تبرح مؤلفاته ،
إلى أن وصل الأمر إلى ابن جني الذي سلك نهج القدماء في عدم . نحو بالبلاغة وصلوا ال

   وهذا ما أثر. البلاغة ، و وصل الإعراب بالمعنى الوظیفي داخل السیاق التفریق بین النحو و
وأبدع نظریة  وتغییر أواخر الكلم ،، في الإمام عبد القاهر الجرجاني الذي تجاوز حدود الإعراب 

الإعجازیین الذین بذلوا  و، وأجاد فیها مستفیدا ممن سبقوه من علماء اللغة  ،التي جاد بهاالنظم 
 جهدا مضنیا في الكشف عن مواطن الإعجاز في القرآن الكریم متصدیا للذین أفقدوا النحو میزاته ،

، لل الذین أغرقوا في تتبع الع أصحاب النزعة العقلیة ، أو أنصار المنطق.روا الناس فیه ونفّ 
وشاعت   على جلّ مسائله ، فسیطرت بذلك النزعة الشكلیة . وأهملوا المعاني وركزوا على المباني ،

   فدعا إلى النظم أو ما تؤدیه الكلمات . وغاب تناول التركیب الكلامي بالدراسة تجزئة الكلام ،
ضع الكلام حسب فأرجع المزیة إلى النظم الذي هو و  . "یتجزأ أو التركیب الذي لا ،في السیاق

ولا معنى للتركیب  وجود للبلاغة خارج التركیب النحوي ؛ مقتضیات علمي النحو والبلاغة إذ لا
  .3" النحوي بدون مراعاة الإبانة والسلامة البلاغیة

ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ
  . 72ص"اهر الجرجاني التراكیب النحویة وسیاقاتها المختلفة عند الإمام عبد الق" صالح بلعید / ــــ د1
  .ــ المرجع نفسه، والصفحة نفسها2
  . 136الجزائرــــ ص  مجلة حولیات التراث  ــــ مستغانم،" النداء بین النحویین والبلاغیین" ــــ مبارك تریكي3



 

3 
 

  في كشف الظواهر النحویة والبلاغیة هإعجاز القرآن الكریم و أثر    المدخل         

  
والمعول علیه لتحقیق هذه المزیة والبراعة ،وتجاوز ما حاق بالنحو والبلاغة من جمود         

وتمحو ما علق به من جفاف و تنفیر  وجفاف كان لابد من دراسة  تشجع على درس النحو ،
وتحقیق المراد الفني  للناس، وتبعث علم المعاني من جدید فیصیر مجالا خصبا للتطبیق ،

 وحدد المعیار الذي یجب أن یقاس به النظم حیث ربط الجرجاني بین النحو والبلاغة ،  .الإبداعي
واعلم أن لیس النظم إلاّ أن تضع كلامك الوضع الذي یقتضیه علم النحو، وتعمل على قوانینه " 

وأصوله، وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزیغ عنها ، وتحفظ الرسوم التي رسمت لك، فلا تخل 
ا لا نعلم شیئا یبتغیه الناظم بنظمه غیر أن ینظر في وجوه .بشيء منها  كل باب وفروقه  و ذلك أنّ

زید منطلق، وزید ینطلق، وینطلق زید، : إلى الوجوه التي تراها في قولك ، فینظر في الخبر
وفي الشرط والجزاء  .ومنطلق زید، وزید منطلق، والمنطلق زید، وزید هو المنطلق، وزید هو منطلق

ن تخرج فأنا خارج، وأنا ، إن تخرج أخرج:الوجوه التي تراها في قولكإلى  ن خرجت خرجت، وإ وإ
جاءني : وفي الحال إلى الوجوه التي تراها    في قولك. خارج إن خرجت، وأنا إن خرجت خارج

زید مسرعا، وجاءني یسرع، وجاءني وهو ومسرع، أو وهو یسرع، وجاءني قد أسرع، وجاءني وقد 
  1...".لكل من ذلك موضعه، ویجيء به حیث ینبغي له فیعرف. أسرع

والبلاغة وخاصة علم  ومن خلال هذا القول نتبین العلاقة الوطیدة التي تجمع بین النحو ،     
نتاج درس لغوي  والبلاغة من التجرید ، وهذا هو السبیل لتخلیص النحو من الجفاف ،. المعاني وإ

إنّ النحو :" ما أشار إلیه الدكتور تمام حسان في قولهوهذا . مثمر یطلق علیه النحو البلاغي
العربي أحوج ما یكون إلى أن یدعي لنفسه هذا القسم من أقسام البلاغة الذي یسمى علم المعاني ، 
حتى إنه لیحسن في رأیي أن یكون علم المعاني قمة الدراسة النحویة أو فلسفتها إن صحّ هذا 

وما یتصل به من بناء  ة عبد القاهر رحمه االله بدراسة النظم ،مبادرة العلام" التعبیر ولقد كانت
التي بذلتها الثقافة العربیة قیمة في سبیل إیضاح المعنى  وترتیب وتعلیق من أكبر الجهود 

   2".الوظیفي في السیاق أو التركیب
ــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  .77، 76ــ دلائل الإعجاز ص1
  .18،ص 2004، 4عالم الكتب ط" اللغة العربیة معناها ومبناها" سّانتمام ح/ ـــ د2
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عجازه،حیث كانت  ومما سبق یتضح أن النحو، و البلاغة ترعرعا  في أحضان القرآن الكریم وإ
 الدراسات كثیرة والمنجزات عظیمة وهي دراسات في جلها اتجهت إلى استنباط مواطن الإعجاز 

القرآن الذي شكل جسرا لنشأة جل العلوم وخاصة علوم اللغة فالقرآن كان دافعا ، في القرآن الكریم 
  .لعبد القاهر الجرجاني وسابقیه لینجزوا هذه الدراسات النبیلة

یة، أوما نسمیه الیوم النحو نّحو بلاغة الماطة اللثام عن نظرة عبد القاهر الجرجاني للقبل إو      
تعرف على اللغة العربیة قبل وضع النحو، وارتباط الدراسات اللغویة وجب أن  البلاغي عنده 

عجاز القرآني ومواضعه كون النحو ولید قراءة القرآن الكریم ، والبلاغة بالقرآن الكریم ، و الإ
  . المعجزة للعرب لم تظهر إلا فیه

  :العربیة قبل وضع النحو  ـ حال
یتفاهمون سجیة ،  هم في عصرهم الجـاهلي ، أمـة أمیة یتكلمون سلیقة ، و و كان العرب ،     

لا تعلیم ، حتى أن قراء القرآن  الخلف بدون تلقین ووكانت الملكة النحویة تنتقل من السلف إلى 
   1.الكریم سموا بهذا الاسم لغرابة القراءة علیهم

 قد تجلى ذلك  بلاغة لسان ، و و، خطابة  و ،أمة فصاحة وبیان في جاهلیتهمعرب وكان ال    
وسیلة خطاب  و في أهم مظاهر الحیـاة العقلیة عندهم والشعر الذي كان جاریاً على كل لسان ،

  .في كل مكان من المنطقة العربیة 
الشعر معدن العرب وسفر حكمتها، ودیوان أخبارها ، : "بقوله ) هـ276( وقد عرفه ابن قتیبة 

والشاهد العدل یوم النفار ، والحجة القـاطعة عند الخصام ، من لم یقم عنده على شرفه،وما یدّعیه 
ن كانت والفعال الح، لسلفه من المناقب الكریمة  میدة بیت منه شدّت مساعیه على مرور الأیام وإ

  .2"جساماً 
ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

   .446دار الكتاب اللبناني ،مكتبة المدرسة ،بیروت لبنان ، ص " المقدمة " ـ ابن خلدون 1
  .185، ص 5م ، ج1963دار الكتاب العربي ، القاهرة ،" عیون الأخبار " ـ ابن قتیبة 2
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یطیل  وو یهذبها ، قصـائده  ینقحبلغته أكبر فزهیر مثلاً كان  و ،كبیرا به  هتمامكان الا و    

 ، صورة منقحة جیدة بهىفي أ الشعر إلى جمهور صدرهاقبل أن ی نظمها، سبكها و التروي في
سم التدقیق ، یضع كل و  غربلة ،و التمحیصر الــولاً كـاملاً في مخبــولیات لبقائها حــت بالحــحتى وُ

  .یعدل إذا اقتضى الأمر أجزاء من تراكیبها  في مكانه المناسب و  لفظ
هون  ضای لزمنردحاً من ا لاغةالب العالي من الفصاحة و المستوىقد ظل العرب على هذا  و     

یتمثلون  و، أكب الشعراء على العربیة یتقنونها  "حیث  الفذ یانالب ذلكب، و ینافسون الأمم الأخرى 
نافذین بذوقهم المتحضر إلى أسلوب مصفّى یجمع حینا بین الجزالة  تمثلاً دقیقاً ، سلیقتها ملكتها و

   1".والرصانة ، وحیناً یجمع بین الرقة والعذوبة 
والشاعر تستثیره الأحداث التي تقع في محیط . كان إحساساً أكثر منه عقلاً  "فالشعر الجاهلي     

فهو یغضب  العربي بطبعه مرهف الإحساس، و.شعوره  حیاته فیندفع إلى التعبیر عنها بعاطفته و
  2."یهدأ لأقل الأسباب  یثور و یرضى، و و
عده عن التكلف وقیامه على الطبع ، و ي ومما یمیز الشعر العربي في العصر الجـاهل   ُ الصنعة  ب

، الأمر الذي جعله مطبوعاً  و موطنه كل فصیح حل هو البادیة م ملائم صاف له و جاللوجود م
  .الذوق ینـمّ عن سلامة الفطرة و

لما جاء الإسلام، ونزل الكتاب وبدأ التفسیر في العصر الإسلامي كان كلام العرب لا یزال " و   
مستقلة  اوبیان لم تكن علوم ،وعروض،وصرف  ،وهذه القواعـد من نحو،طبعاً وملكة راسخین فیهم 

، والحدیث لم یكن یحتاج إلیها ، ،وفهم الوحي ،وعلى هذا فإن التفسیر  عن اللغة تدرس تدریساً
  3. لأنها كانت جبلة وملكة في القوم

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ

  .37،ص 6دار المعارف، القاهرة ،ط" تاریخ الأدب العربي"ـ شوقي ضیف1
   .37م ،ص1986، 4دار النهضة العربیة، بیروت ،ط" تاریخ النقد الأدبي عند العرب " ـ عبد العزیز عتیق 2
                                                                  . 09م، ص1988، 1مؤسسة الأشرف ،بیروت، لبنان، ط" بوادر الحركة اللسانیة الأولى عند العرب "ـ عبد الجلیل مرتاض 3
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  في كشف الظواهر النحویة والبلاغیة هإعجاز القرآن الكریم و المدخل          أثر  

  
ولكن ذلك وفق أسالیب لم یألفوها، ، وتراكیبهم ، قفوا أمامه مشدوهین ، فقد نزل بلغتهم  و إلا أنهم 

    فصاحة اللسان  و ،  على الإتیان بشيءٍ من مثله مهما أوتوا من قوة البیـانبذلك تحدّاهم  و

 ﴿:قال تعالى.كما نص على ذلك القرآن الكریم             

                          ﴾ 

   عاجزون على الإتیان بمثله ، أو بعشر سور من مثله مفتریات ، ) إنساً وجناً  (فالخلق     1.
الآیة فیها  و. لو احتشدوا لذلك ، وكان بعضهم لبعض ظهیراً  و. أو بآیة بقدر أقصر سورة منه 
القول بالصرفة  و، 2" وأنهم كانوا قادرین على التحدي لولا المنع  تحد ، تبطل القول بالصرفة ،

   وأنه  ، التهافت قول في غایة البعد و :"وهو كما وصفه عبد القاهر الجرجاني وساقط، ،قول باطل
  3".من جنس مالا یعذر العاقل في اعتقاده 

ولكن عجزهم عن الإتیان بمثله لا ینفي بقاءهم على قدر عال من الفصاحة ؛ كما كانوا قبل  
الانفراد " وقوة دون أن یصیب لسانهم دخیل لأن ، الإسلام ، یجودون بما تجود قرائحهم بسلامة 

   الاجتماعي والسیاسي للعرب حال دون تسرب الفساد للسان العربي ، فكان أطفالهم یرضعون 
  4" .والسماع وحدهما ، آبار لغویة صافیة ، فظلت اللغة تتوارث أجیالاً بالاعتماد على الطبع من 
،     إن اللسان العربي كان محروساً لا یتداخله الخلل :" كما أشار ابن الأثیر إلى ذلك بقوله    
    5" .لا یتطرف إلیه الزلل و

ــ ـــ ــــ ــــ   ــــ
  .من سورة الإسراء 88الآیة  ــ1
  . 76م، ص1998، 1بیروت لبنان، ط،  دار الفكر" النقد العربي القدیمنظریة الإعجاز القرآني وأثرها في "ـ أحمد سید محمد عمار2
  .149ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ص" الرسالة الشافیة "الجرجاني  ـ عبد القاهر3
  . 9ص "بوادر الحركة اللسانیة الأولى عند العرب " عبد الجلیل مرتاض  4
  .  3، ص 1ج ، دار الكتاب العربي" النهایة في غریب الحدیث "ـ ابن الأثیر 5
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  في كشف الظواهر النحویة والبلاغیة هإعجاز القرآن الكریم و أثر    المدخل         

  
وعصر صدر ، فظلت لغة العرب تجري على ألسنتهم عذبة صافیة صحیحة في العصر الجاهلي 

         أو اللاحن فیها یستحق العقاب زیادة ، ربما كان المخطئ في اللغة  و.الإسلام الأول 
من أبو :" كاتباً لأبي موسى الأشعري كتب إلى عمر بن الخطاب  على الاستهجان ، فقد روي أن

نظراً لاستقباح عمر بن ..." أن اضرب كاتبك سوطاً :" فكتب عمر إلى أبي موسى ..." موسى 
  1.لهذا اللحن في اللغة الخطاب رضي االله عنه 

    كما حرص الأقدمون على الحفاظ على الطبائع السلیمة بعدم روایتهم للشعر الرديء خوفا   
وحفظه وشیوعه بین عامة الناس ، وقد كانت الأسواق مكانا لترشید هذه الأشعار ، من الاقتداء به 

نشادها ، كما كان حال النابغة الذبیاني في عكاظ ، ،وتهذیبها فهو ناقد مصحح موجّه ، خوفاً  وإ
    . من أن یكون خطأ ما فیها فیشیع استعماله وتداوله 

أما الخلفاء والأمراء فكانوا هم الآخرون على درایة بأهمیة الشعر ودوره في التنشئة الفصیحة  
ن لأبنائهم ، فراحوا یختارون لتـأدیب أبنائهم فصحاء یعلمونهم أشعار الفحول من الشعراء المشهوری

  . لیسلكوا بها نهجهم ، أو لیتمرنوا علیها 
قال عبد الملك بن مروان لمؤدب :" خبراً یعزّز ما تقدم قال)هـ170(فقد روى صاحب الجمهرة 

أدّبهم بروایة شعر الأعشى فإن لكلامه عذوبة،قاتله االله ما كان أعذب بحره وأصلب :"أولاده 
ائه النماذج الراقیة من الشعر إثبات لدور فحرص عبد الملك بن مروان على تعلیم أبن 2".صخره
لُّم اللغة والتمرس علیها و، الشعر    . فضله في تعَ

وعلى الرغم من حرص العرب العاربة على لغتهم إلاّ أنهم لم یكونوا على درایة بالمصطلحات     
عراب ، وصرف  ،النحویة بأسمائها من نحو   ... وهمز ، ونصب  ،ورفع، وإ

ـــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـــ
دیوان المطبوعات الجامعیة ، " خصائص العربیة والإعجاز القرآني في نظریة عبد القاهر الجرجاني اللغویة " ـ أحمد شامیة 1

   .76م ،ص 1995الجزائر، 
  . 30م ،ص1978لبنان،دار المیسرة، بیروت، "جمهرة أشعار العرب " ـ أبو زید محمد بن أبي الخطاب القرشي 2
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  في كشف الظواهر النحویة والبلاغیة هإعجاز القرآن الكریم و أثر     المدخل         

  
  أعـرابي لعل أقدم روایة أو حوار وجد في هذا الباب ذلك الحوار الذي دار بین الأصمعي و و   

فتجر  أ: ثم قلت له إني إذا لرجل سوء؛: ل أتهمز إسرائیل ؟ قا:" قلت لأعرابي : إذ قال الأصمعي
   1" .إني إذا لقوي : فلسطین ؟ قال 

لقد كان لنزول القرآن أثر كبیر على اللغة ، لاسیما أنه یمثل قمة اللغة في البیان ، فاعتنوا به     
   ) قرآن ( قد كان لعلماء اللغة المسلمین في تحقیق لفظ  و  ، تفسیراً مستخدمین الشعر للاستشهاد

فالشافعي كان : " في الإتقان مجموعة منها فقال ) هـ 911( فعرض السیوطي في اللغة أقوال   
اء   2" .یرى أن القرآن اسم علم غیر مشتق خاص بكلام االله تعالى  هو : " یقول ) هـ  207( والفرّ

   وصف :" یقول) هـ 310(الزجاجي  و" مشتق من القرائن لأن الآیات یصدق بعضها بعضا 
یفضله  ینتصر السیوطي لرأي الشافعي و و" من القرء بمعنى الجمع  على وزن فعلان ، مشتق

  3" . المختار عندي في هذه المسألة ما نص علیه الشافعي  و:" على الآراء الأخرى إذ یقول 
  :الدراسات اللغویة  ـ القرآن الكریم و

مبهورین حیارى لا یدرون وقفوا منه  سحر القرآن الكریم العرب منذ اللحظة الأولى لنزوله ، و     
حیث یحكي القرآن  .ماذا یقولون سواء منهم من هداه االله للإیمان ، ومن جعل على بصره غشاوة 

  .عن الذین یخشون ربهم بأن جلودهم تقشعر عند سماعه

   ﴿  : یقول االله تعالى                       

  ــــــــــــــــــ     
  
، القاهرة 2أحمد أمین ، أحمد الزین ، إبراهیم الأنیاري، ط: شرح وضبط " العقد الفرید " ـ أبو عمر محمد بن عبد ربه الأندلسي  1

  . 475، ص 3م، ج1952
  . 50، ص1م ، ج1985،  3تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، دار التراث، القاهرة ،ط" الإتقان في علوم القرآن" ـ السیوطي  2
  .     50ـ المصدر نفسه ،ص  3
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  في كشف الظواهر النحویة والبلاغیة هإعجاز القرآن الكریم و أثر     المدخل         

  

                         

                     ﴾.1     

أسلم حینما سمع القرآن  یروي لنا التاریخ أن عمر بن الخطاب ـ رضي االله عنه ـ رقّ قلبه و و 
ثم ذهب إلى النبي صلى االله علیه وسلم ، فكبّر " أكرمه  و ،ما أحسن هذا الكلام:" فقال . الكریم 

  2.النبي تكبیرة ، عرف أهل البیت من أصحابه أن عمر ـ رضي االله عنه ـ أسلم 
لقد كان القرآن الكریم هو الباعث الأول على نشأة العلوم اللغویة كما یرى معظم الدارسین ،      
ذا تجاوزنا ما كان " فمنذ  نزول القرآن بدأت عنایة المسلمین به تفسیراً وجمعاً وضبطا ودراسة ، وإ

وتیسیر معانیها یقوم به الرسول صلى االله علیه وسلم وصحابته من تفسیر الآیات وتوضیح مرامیها 
أول ما " غریب القرآن " یكون العمل المنسوب لابن عباس جمع غریب القرآن وشرحه من كتابه 

فقد كان القرآن الكریم ـ ولا یزال ـ مكان الصدارة في دراسات العلماء  3" وضع في هذا المجال 
المرشد إلى معالي والباحثین ، لأنه وحي السماء ، ومصدر التشریع ، والقانون المنظم للسلوك،و 

الأمور ومن ثم ما زالت العنایة بالقرآن تتطلب أكثر مما یتصوره العقل من مشقة وعناء تأدیة 
عنى بجانب آخر منه ُ جد عمل آخر ی   توحید نصه ،  و، هو الاهتمام بجمعه  و ، للواجب ، حتى وُ

  ـ حینئذ ــ ي االله عنهرضــ إلى أبي بكر الصدیق  ــرضي االله عنه ــــ فقد أشار عمر بن الخطاب 
  أتم عثمان ـ رضي االله عنه ـ  وسعف النخیل ، و،  فجمعه من صدور الحفاظ  قهــر بجمع متف
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . 23ـ  سورة الزمر الآیة  1
في تدوین البلاغة العربیة لعبد العزیز معطي عرفة،  ، نقلا عن قضیة الإعجاز القرآني وأثرها3ج" الطبقات الكبرى"ـ ابن سعد 2

  .35ص
منشورات مكتبة الحیاة ، بیروت، " الدراسات اللغویة عند العرب إلى نهایة القرن الثالث الهجري"ـ محمد حسین آل یاسین  ــ3

  .53ص
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  في كشف الظواهر النحویة والبلاغیة هإعجاز القرآن الكریم و أثر    المدخل         

  
  عاملا في توحید كلمة المسلمین " الجمع بتوحید نصه وتعمیمه على الأمصار حتى یكون  هذا

ذا كانت هذه الجهود أدت إلى هذا العمل السامي . 1"فرق الذي یسببه اختلاف مصاحفهم من الت وإ
الذي یتوحد به المسلمون، فإن ظروفا أخرى قد برزت تتمثل في التصحیف وانتشاره بالعراق بسبب 

توضیحا للتشابه " النقط والإعجام :" التشابه بین الحروف ، فاحتیج إلى الضبط الذي عرف بـ 
وتمییزاً لهذه الحروف حتى یقرأ القرآن قراءة صحیحة الحروف ، ولعل هذا ما أشار إلیه ابن خلكان 

م عبد إن الناس غبروا یقرأون  في مصحف عثمان بن عفان نیفاً وأربعین سنة إلى أیا:" في قوله 
وانتشر بالعراق ففزع الحجاج بن یوسف إلى كُتابه وسألهم أن  الملك بن مروان ، ثم كثر التصحیف

   3" .یصنعوا لهذه الحروف المشتبهة العلامات 
فتصدى زیاد بن . ورأى المسلمون حفاظاً على لغة التنزیل من اللحن أن یصان القرآن بالضبط   

هُ الإعرابي أبیه لهذه المهمة فطلب من أبي الأس قْطَ َ ود الدؤلي أن یعمل على ضبط القرآن فوضع ن
إذا رأیتني فتحت شفتي بالحرف :" للقرآن الكریم متخذاً لذلك كاتباً فطناً من بني عبد القیس،وقال له 

ن كسرت  ن ضممت شفتي فانقط نقطة بین یدي الحرف ، وإ فانقط نقطة فوقه على أعلاه ، وإ
فاجعل مكان ) تنویناً ( حرف ، فإن أتبعت شیئاً من ذلك غنة شفتي فاجعل النقطة من تحت ال

النقطة نقطتین ، وابتدأ أبو الأسود المصحف حتى آخره بینما كان الكاتب یضع النقط بحبر 
   3".یخالف لونه لون المداد الذي كتبت به الآیات 

" حیى بن یعمر ی" و" ن بن هرمز عبد الرحم" و" ناصر بن عاصم"وقد عمل تلامذته من أمثال    
  . و غیرهم على إشاعة عمل أستاذهم وتطویره و التفصیل فیه " میمون الأقرن " و" عنبسة الفیل" و
  

  ــــــــــــــــــــــ
          .53، صالسابقـ المرجع 1
   . 125، ص  1م ، ج1972بیروت ، " وفیات الأعیان " ـ ابن خلكان  2
                                                           .  123ص  السابق،ـ المرجع 3
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  في كشف الظواهر النحویة والبلاغیة هإعجاز القرآن الكریم و أثر    المدخل         

                                                 
  :الإعجاز القرآني

جزیرة  العرب بالعدید من الدیانات و اختص العرب بتلقي دیانات   -اختص االله سبحانه و تعالى 
فكان فیهم نوح علیه السلام، وكان فیهم كذلك إدریس، وصالح ، وشعیب وهود   -الأنبیاء السابقین

سماعیل ، فكانت الجزیرة العربیة مهدا للرسالات السماویة ، وكان أنبیاء، و إبراهیم    االله منها،  وإ
إلى أن جاء محمد صلى االله علیه وسلم بدینه الجدید والعرب .و بعثوا لهدایة أقوامهم في هذه البلاد

قبل البعثة المحمدیة ، یتسمون بالبداوة ، وقلة الحضارة ،یدعوهم إلى ترك ما ألفوه من عبادة 
فثارت ثائرتهم، فهبوا إلى رفضه  .الأوثان، وما اعتادوه في حیاتهم الاجتماعیة والدینیة والاقتصادیة

 ومواجهته بكل قوتهم، وقدم لهم القرآن دلیلا على صدق نبوته وبرهانا على دعوته، وتحداهم أن

  ﴿ :یأتوا بمثله فقال                  

                    ﴾1     

  یمتازون بالنزوع إلى الكلام الطیب ، وكانت سیادة   -في بدوهم وحضرهم -كلّ هذا وأكثر العرب 
الأمیة فیهم سببا في أن أرهفوا كلمات لغتهم،وأسلوب خطابهم،وملاحظة جرس الكلمات،وموسیقى 
      العبارات،وانسجام الحروف، ومؤاخاة المعاني للألفاظ ،حتى إن النطق یدل على المعنى، 
وفي مترادف الكلمات ما یدل على أن المعاني كانت ملاحظة في كل لفظ،وأن النطق كان متلاقیا 

المعنى ملاحظ في النطق، والنطق لابس للمعنى، وكلاهما یحیط  فهما متساوقان، المعنى، مع
  .2"بصاحبه و یؤاخیه، و لا ینفصل عنه

  
  

ـــ  ــــ ــــ ــــ   ــــ
  .من سورة الإسراء 88ـ  الآیة1
  . 10،9 ص"  النبأ العظیم"ـ محمد عبد االله دراز 2
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  في كشف الظواهر النحویة والبلاغیة هإعجاز القرآن الكریم و أثر    المدخل         

  
فیهم نوابغ الشعراء ، .  أما عند بعثة النبي صلى االله علیه وسلم فكانوا في نهضة لغویة شاملة   
القصید العجیب والرجز الفاخر ، والخطب : " مصاقع الخطباء ، ولهم كما یقول الجـاحظ  و

الأسجاع والمزدوج و اللفظ المنثور وكانوا یتنافسون الطوال البلیغة ، و القصار الموجزة ، ولهم 
والقرآن نفسه یعترف  1" .على الفصاحة والبلاغة والذلاقة  ، ویتبجحون بذلك ویتفاخرون بینهم 

 ﴿ :بلددهم ، وشدة خصومتهم ، فقال عنهم                      

       ﴾.2 وقال لمحمد صلى االله علیه وسلم:﴿ 

                     ﴾ .3            

بالغا،لا یجدونه ولكنهم وقفوا مشدوهین حیارى من أمر هذا الكتاب فقد ألفوا له في أنفسهم تأثیرا 
وحینا آخر إلى الشعر  فنسبوه حینا إلى السحر، لغیره من ألوان الكلام وهم أهل بلاغة وفصاحة ،

:﴿             ﴾.4  

 ﴿                             

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  . 26م، ص1971، 3أحمد صقر ، دار المعارف ، مصر ، ط:تحقیق " إعجاز القرآن "ــ الباقلاني 1
  . من سورة الزخرف 58ـ الآیة 2
  .من سورة مریم 97ـ الآیة 3
  .من سورة المدثر 24ـ الآیة 4
  
  
  



 

13 
 

  في كشف الظواهر النحویة والبلاغیة هإعجاز القرآن الكریم و أثر     المدخل         

     

  ﴾.1،﴿            

       ﴾.2 سمعوا القرآنوحینا مضوا بعد أن 

  ﴿:یقولون قول العاجز المحنق،یخفي عن الناس عجزا لا یستطیع هذا القول أن یستره     

               

﴾3 ،"4"وحینا أخذوا یوهمون الناس أن لیس في هذا القرآن ما یستحق المعارضة .  

  ﴿ :ثم یفضح االله حسدهم للنبي صلى االله علیه وسلم على أن كانت معجزته القرآن فیقول تعالى

                      ﴾.5  وعندما أدرك

  القوم تأثیر القرآن في القلوب،وسلطانه على النفوس،وخشوا أن یفتنهم عما وجدوا علیه آباءهم
 ﴿ :تواصوا بألا یسمعوا له،وألا یدعوا لأحد مجالا للاستماع إلیه،فقالوا ما حكاه االله تعالى عنهم

                          ﴾.6  

  غیر أنهم لم یستطیعوا أن یبطلوا تأثیره فالتجأوا إلى السیف فكان التجاؤهم إلى السیف الحجة
  لقد شاءت حكمة االله تعالى أن تكون معجزات.القاطعة على عجزهم عن معارضة القرآن ومجاراته

  ـــــــــــــــــ 
  .سورة الأنبیاء من 5ـ الآیة 1
  .من سورة القصص 36ـ الآیة 2
  .من سورة الأنفال 31ـ الآیة 3
  . 44نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع ،ص " من بلاغة القرآن " ـ أحمد أحمد بدوي 4
  .من سورة الزخرف 31ـ الآیة 5
  .من سورة فصلت 26ـ الآیة 6
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  في كشف الظواهر النحویة والبلاغیة هإعجاز القرآن الكریم و المدخل          أثر 

  
الأنبیاء السابقین في أممهم حسیة یراها المشاهدون، ویعاینها الحاضرون كناقة صالح، وعصا 

حیاء الموتى بإذن االله لعیسى علیهم السلام جمیعا براء الأكمه والأبرص، وإ   .موسى، وإ
ل معجزته الكبرى من نوع آخر ثم ختم االله جلّ جلاله بالنبي محمد صلى االله علیه وسلم، وجع 

     إنها معجزة القرآن الكریم الذي أعجز الفصحاء المتفوهین؛ وانقطع أمامه البلغاء المتمرسین 
ولقد  1"في الأمة العربیة التي سما بیانها، ولمع ذكاؤها ، فكان المعجزة الباقیة للرسالة الخاتمة

أدرك المسلمون منذ نزول القرآن شأن معجزته، وبذل علماؤهم جهودهم، ووقفوا الكثیر من أعمارهم 
یلة إلى یوم وبحوثهم على إبراز وجوه الإعجاز في هذا الكتاب الكریم، واستمرت هذه الجهود الجل

ولأن القرآن الكریم هو المعجزة الخالدة ظهرت طائفة من الحاقدین الشعوبیین، . الناس هذا
والمغرضین وغیرهم تشكك في الإسلام وتناصبه العداء الصارخ ؛وأصحابها یملكون قدرات كبیرة 

   ذوا ولیتم التصدي لهم كان لزاما على العلماء والمختصین أن یأخ. تمكنهم من نفث سمومهم
نما صار . على عاتقهم مهمة الدفاع عن القرآن ببیان إعجازه فالإعجاز لم یعد یدرك بالفطرة، وإ

حاطة بغریبها وأسرارها، ومعرفة تامة بأسالیب  إدراكه یتطلب دراسة واعیة مستفیضة للغة العربیة، وإ
 إدراك هذا الجانب  التعبیر فیها وطرائقه، لتنمو لدى من یرید سبر أغوار الإعجاز ملكة تتیح له

فانتقل الإعجاز من مرحلة التذوق . من القرآن الكریم، وتزرع فیه القدرة على تحدید مواطن الإعجاز
الفطري إلى مرحلة التذوق العلمي المبني على أسس علمیة تبعث صاحبها على التصدي بكل 

وهذا العمل .غافلینحجة منطقیة تبهت المشككین وتسكت المغرضین وتستثیر الانبهار في قلوب ال
  ي أنّ ــهذا یعن و.  ب اللغة وعلومهاــدي دراسة واسعة لأسالیــى إلا إذا امتلك المتصــالعظیم لا یتأت

  ي،ـــذوق الفنـــسائل الت ة قلیلة من المسلمین هي التي بیدها وـــالإعجاز أصبح من اختصاص طائف
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نشأتها وتطورها حتى القرن السابع الهجري ، مكتبة " المباحث البلاغیة في ضوء قضیة الإعجاز القرآني" أحمد جمال العمري ـ  1

   .15ص م، 1990القاهرة ، الخانجي للنشر، 
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  في كشف الظواهر النحویة والبلاغیة هإعجاز القرآن الكریم و المدخل          أثر 

  
، وهل هو معجز بلفظه أو بمعناه  وجوهه ریم وــرآن الكــاز في القـــأصبحت تتساءل عن الإعج و

وقد ساعد على هذا النشاط العلمي المرتبط بتدبر .أو بما یشتمل علیه من الغیبیات والتشریعات
وبذا اتخذت دراسة . القرآن الكریم مواطن الإعجاز ،وتحدید كنهها الهجمات المغرضة على

عجازه رسالة الإسلام، و الإعجاز شكلا آخر هو الدفاع عن القرآن الكریم ،و . بیان بلاغة القرآن وإ
حیث انصرف هؤلاء العلماء والمختصون إلى التألیف في مجازه، ومعانیه ولغته وغریبه ووجوه 

طاقات عقلیة ونفسیة، وبما وسعته علومهم وانكبوا على دراسته بما یملكون من مواهب و ." إعجازه
   1"وأعمارهم، فكانت لنا من ذلك علوم التفسیر والفقه والقراءات، وعلوم النحو والبلاغة

  :مواطن الإعجاز في القرآن
لقد حمل القرآن الكریم دعوى التحدي والمعارضة إلى الناس عامة في أكثر من موطن وبذا  

عجاز القرآني فهناك من رآه في الإخبار عن الغیوب المستقبلة اختلف الدارسون في تحدید شكل الإ

     ﴿ :من مثل قوله تعالى              

                         

       ﴾.2 من أخبار عن قصص الأولین وسائر المتقدمین"أوفي ماتضمنه  

﴿:قال تعالى 3"حكایة من شاهدها وحضرها                   

ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ
  .38ـــ37ــ ص1979ــ 2دار الفكر دمشق ط" في تاریخ البلاغة الموجز" ـــ مازن المبارك1
  من سورة الروم3،4، 2، 1ـــ الآیة2
  .70ص" قضیة الإعجاز القرآني و أثرها في تدوین البلاغة العربیة" عبد العزیز معطي عرفة /ـ د3
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  في كشف الظواهر النحویة والبلاغیة هإعجاز القرآن الكریم و المدخل         أثر 
  

                           ﴾. 1   

إلاّ .أو ما فیه من تشریعات محكمة أو هو في الإعجاز العلمي وما یحتوي علیه من حقائق علمیة
وهم صحاب بلاغة  2"و تحدوا به أنّ هذه الأمور لا تناسب العرب الذین شوفهوا بالقرآن الكریم،  "

هم أعجبوا ببلاغته و سموه عن قول البشر فأدركوا أن الوجه الذي أعجزهم هو الإعجاز  وبیان لكنّ
أن القرآن جاء بلغة وأسلوب خاص لا یمكن للبشر أن یأتوا بمثله مهما حاولوا، ومهما "اللغوي أي 

وجوه الإعجاز دلیل صارخ  ف في تحدیدوهذا الاختلا3"بلغوا من الفصاحة والبلاغة وقوة البیان
على العنایة الكبیرة التي أولاها العلماء والدارسون لدرس القرآن ومحاولة استنباط مواطن الإعجاز 

  .المهتمین   في بیان إعجاز القرآن  تعددت اتجاهات الدارسین و فاختلفت بذلك الرؤى و. فیه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .من سورة هود 49ـــ الآیة 1
  .71ص" قضیة الإعجاز القرآني و أثرها في تدوین البلاغة العربیة" عبد العزیز معطي عرفة /ـــ د2
دیوان المطبوعات الجامعیة ، " خصائص العربیة والإعجاز القرآني في نظریة عبد القاهر الجرجاني اللغویة "أحمد شامیة  ـــ 3

.19م ،ص 1995الجزائر، 



 

 
 

  
 
  
  
  
  

  عبد القاهر الجرجاني الجانب النظري في فكر :الأول بابال

  

  .النظم قبل عبد القاهر الجرجاني مسیرة: الفصل الأول
  .ي عبد القاهر الجرجانفي میزان  مسألة اللفظ و المعنى :الفصل الثاني
  .يعبد القاهر الجرجانالنحو المعیاري عند : الفصل الثالث

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

17 
 

  عبد القاهر الجرجاني الجانب النظري في فكر    الأول                      بابال

  
الوقوف على تركیب سون لدرسه،و حتى انبرى الدار بزغ نوره،ما إن نزل القرآن الكریم و  : تمهید    

تدبیرا، مما أسهم  في شیوع  إما شرحا وتفسیرا،أو دراسة و.و بلاغة نظمهألفاظه، وأسرار معانیه، 
هتمام بعلوم فتمیزت هذه الحركة العلمیة النشطة بمرحلتین أولاهما الا. الدین و القرآن و،اللغةعلوم 

إلى البادیة في كثیر تقوم على التلقي، و الرحلة "و هي مرحلة.استقراء و جمعا واللغة العربیة درسا 
وهي مرحلة . 1"والسماع منهم في أحیان أخرىومقابلة العرب الوافدین إلى الأمصار  من الأحیان،

أفواه العرب فیتم حصرها، حیث كانت تستنبط علوم اللغة و أحكامها من . نعتت بالمرحلة بالوصفیة
ثم جاءت بعد . اللحن، و انتشاره انتشارا بعیداومراجعتها، وتقییدها مخافة الضیاع في زمن شیوع 

نعتت بمرحلة . التنظیم، و التأسیس، والبناء و هي مرحلة تلت مرحلة الجمععید، و ذلك مرحلة التق
 لمتخصصة في قواعد الصرفللغویة ابدأ عصر الدراسة ا"وضع النحو وعلوم اللغة العربیة، وفیها 

 حتى بلغت علوم العربیة مبلغ  التكون وما إن دخل القرن الخامس الهجري،. 2"البلاغةو  ، ، والنحو
ول مسألة الإعجاز ــراء حـــو الث زها الاختلاف،ــإلا أن هذه الفترة شهدت حركة أخرى می .و الوجود

وهكذا أصبحت مسألة ما . " عنى، و أنصار الصرفةر المالقرآني ومواطنه بین أنصار اللفظ،وأنصا
فكریة معانیه معا من القضایا ال أم بمعانیه فقط أم بنظمه وكان القرآن معجزا بنظمه وتألیفه ،  إذا 

استقطبت اهتمام المفكرین و البیانیین، وبالتالي أصبحت إشكالیة اللفظ والمعنى هي الموضوع التي 
  . 3"رت حول ظاهرة الإعجاز القرآنيالرئیسي في المناقشات التي دا

تأثیر  و من هذا المنطلق سأحاول  في هذا الباب تتبع هذه المراحل مع عبد القاهر الجرجاني و   
مناقشاته لهم  سابقیه في فكره النظري من خلال طرقهم للنظم الذي سیصبح نظریة على یدیه ، و

ج في الفصل الأخیر ر ــو أع. محكه النقديفي مسألة اللفظ والمعنى، و وضع المختلفین فیها على 
ـــلعلي أبلغ الكش. ازــاب دلائل الإعجــفه لكتــل تألیــعلى النحو المعیاري عنده قبمن هذا الباب  ــــ ف  ــــ

  .عن طبیعة  التحول في حیاة عبد القاهر الجرجاني الفكریة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ جعفر دك الباب ، الموجز في شرح دلائل الإعجاز في علم المعاني ،وموقعها من علم اللغة الحدیث، مطبعة الخلیل ،دمشق  1
  . 27ص  1986، 1سوریا، ط 

  . 27ص.ـــــ نفسه 2
 .76ـــ محمد عابد الجابري ، بنیة العقل العربي، ص3



 

 
 

  
  
  
  

  .الجانب النظري في فكر عبد القاهر الجرجاني :الباب الأول         
  النظم قبل عبد القاهر الجرجاني مسیرة: الفصل الأول

  
  .مفهوم البلاغة

  .بین الفصاحة والبلاغة
  .البلاغةعوامل نشأة 

 .جذور التاریخیة لنظریة النظمال
  .ابن المقفع: ـــ أولاً  
  .بشر بن المعتمر: ـــ ثانیاً  
  .الجاحظ :ــــ ثالثاً  
          .أبوهلال العسكري: ـــ رابعاً  
  .رمانيال: ــ خامساـ 
              .الخطابي : ـــ سادساً  
  .باقلانيال: ـــ سابعا 
  .الجبار القاضي عبد: ـــ ثامناً  
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  النظم قبل عبد القاهر الجرجاني مسیرة    الفصل الأول              :الباب الأول

  
مقاییسه ؛ كان  لوضع مسألة النظم و  اللفظ و المعنى على محك عبد القاهر الجرجاني و و   

باعتبار البلاغة تشكل ركنا أساسیا في نظریة  عند العربالدرس البلاغي لزاما أن أتعرض لنشأة 
    . ، و بین قسیمها النحو عبد القاهر الجرجاني التي تقوم على أساس  الترابط بینهاعند النظم 

حیث وضعوا عنصریها  ونحویین ، و لأنها كذلك مادة الدرس والبحث عند سابقیه من بلاغیین 
راحوا یفاضلون بینهما، ویبنون على أساس هذه المفاضلة  و المعنى في بوتقة اهتمامهم اللفظ و

و یقیمون علیها الركائز النقدیة التي تحدد مواطن الإعجاز البلاغي . نظریاتهم و آراهم المختلفة
   . في القرآن الكریم
  :ـ مفهوم البلاغة 

  . دف المنشوداله، وبلوغه انتهاء الشيء إلى غایته المطلوبةالبلاغة في مفهومها اللغوي تعني 
وغـاً وبَلاغاً " وفي لسان العرب  لُ غُ بُ لُ بْ لغَ الشيءُ یَ غَه: بَ لَ ى، وأَبْ َ تَه یغاً؛  وصَلَ وانْ لِ بْ لَّغَه تَ بْلاغاً وبَ هو إِ

مِيِّ  لَ تِ السُّ سِ بنِ الأَسْلَ   :وقولُ أَبي قَیْ
قِیلِ الخَنى            قْصِدْ لِ مْ تَ تْ، ولَ ، فقد أَبْ :      قالَ لاً هْ غْتَ أَسْماعي        السریعمَ   لَ

تَ فیه و یْ َ تَه نما هو من ذلك أَي قد انْ تَ  إِ مْ عَ لَّغَ بالشيء. أَنْ بَ رادِه وبلغ مبلغ فلان : وتَ لى مُ وصَلَ إِ
واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حین ؛ البلاغ ما یتبلغ به : وفي حدیث الاستسقاء .ومبلغته 

  :الكفایة ؛ ومنه قول الراجز : والبلاغ . بلاغ ما بلغك وال. ویتوصل إلى الشيء المطلوب 
عدَّةَ بالدِّباغِ           اكَ بالبَلاغِ      وباكِرِ المَ یَ   تَزَجَّ من دُنْ

لغة تبلغ أي كفایة  :ونقول                                  1.له في هذا بلاغ وبُ
، با: أما في تاج العروس وغـاً لُ كَانَ، بُ غَ المَ لَ مِّ بَ هِ و: لضَّ صَلَ إلیْ ه تعالى وَ لُ هُ قوْ َى، ومنْ تَه وا : انْ مْ تَكُونُ لَ

فُسِ  غَه .بالغِیهِ إلا بشقِّ الأنْ لَ ه تعالى: أو بَ هِ، ومنه قولُ فَ علیْ نَّ : شارَ ُ ه غْنَ أجَلَ لَ هُ .فإذا بَ نَ بْ   2.أي قارَ
لوغاً : أما في الصحاح غْتَ المكان بُ لَ : ومنه قوله تعالى. علیه كذلك إذا شارفتَ  وصلت إلیه، و: بَ

نَّ " ُ ه غْنَ أَجَلَ هُ " فإذا بلَ نَ بْ غَ الغلامُ . أي قارَ لَ ، والاسمُ منه : والإِبْلاغُ . أدرك : وبَ لیغُ بْ   الإیصالُ، وكذلك التَ
  ــــــــــــــــــ

  .  143، ص 2ج"لسان العرب" ـ ابن منظور1
  " .جواهر القاموس تاج العروس من "ـ محمد مرتضى الحسین الواسطي الزبیدي 2
  .م 1982تحقیق أحمد عبد الغفور عطار ، " تاج اللغة وصحاح العربیة "ـ الجوهري 3
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  النظم قبل عبد القاهر الجرجاني مسیرة    الفصل الأول              :الباب الأول

  
  3.الكفایةُ : والبَلاغُ أیضاً . البَلاغُ 

لْغ . الفصاحة: البلاغة:" أما معناها الاصطلاحي فقد أشار إلیه ابن منظور بقوله     ، والبِ لغُ : والبِ
لْغ حسن الكلام فصیحه ،یبلغ بعبارة لسانه كنه ما في قلبه  لْغ وبِ   البلیغ من الرجال ،ورجل بلیغ وبَ

غ بالضم، بلاغة : ، والجمع  لُ والبلاغات  . بالغ وقد بلغ: وقول بلیغ  .أي صار بلیغا:بلغاء، وقد بَ
غْنُ . كالوشایات  لَ لغْنُ أیضا . البلاغة عن السیرافي ومثل به سیبویه : والبِ لغن : والبِ : النمام ؛ والبِ

بلِّغ للناس بعضهم حدیث بعض  ُ غ به مرضه. الذي ی غین بكسر الباء وفتح . اشتد: وتبلّ لَ وبلغ به البِ
لغین . ا استقصى في شتمه وأذاه اللام وتخفیفها ؛عن ابن الأعرابي ، إذ لغِین والبِ   1.الداهیة  : والبُ

لهما الانتهاء والوصول وذلك في قوله تعالى   ﴿ :وقد وردت في القرآن الكریم بمعنیین أوّ   

                 ﴾ .2          

 ﴿ :وقوله تعالى                        

        ﴾.3  

﴿ :ثانیهما الفصاحة وحسن القول وذلك في قوله تعالى           

                        ﴾ .4  

  
  ــــــــــــــــــ

                                           .  144، ص 2ج" لسان العرب " ـ ابن منظور 1
  . من سورة یوسف  22ـ الآیة 2
  . من سورة النحل    7ـ الآیة 3
   .من سورة النساء   63 ـ الآیة4
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  النظم قبل عبد القاهر الجرجاني مسیرة    الفصل الأول              :الباب الأول

                         
  : ویقع تفسیر ذلك على وجهین 

صوابا في موضوع لغته، وطبقا للمعنى :أن یكون بذاته بلیغا،وذلك بأن یجمع ثلاثة أوصاف:الأول
  . المقصود ، وصدقا في نفسه ، ومتى اخترم وصف من ذلك كان ناقصا في البلاغة 

وهو أن یقصد القائل أمرا فیرده على وجه حقیق  أن یكون بلیغا باعتبار القائل والمقول له، :الثاني 
وتسمیتنا للمتكلم بأنه بلیغ نوع من التوسع وحقیقته  من صفة المتكلم، من صفة الكلام لاالبلاغة  و

حكم وتعني أن : كما نقول  أقیمت الصفة مقامه، أن كلامه بلیغ، فحذف الموصوف و فلان رجل مُ
 ﴿: كقوله تعالى . أفعاله محكمة         ﴾1 .  

البلاغة صفة الحكمة ولم یجعلها من صفة الحكیم ، إلا أن كثرة الاستعمال أیضا جعلت فجعل 
هو البعیر  روایة كـالحقیقة وكان الراویة في الأصل حامل المزادة ، و" المزادة " تسمیة كلمة مثل 

  2.أن یقبله المقول له 
                                    3. ولهذا سمي حامل الشعر راویة . وما یجري مجراه 

رواني ــق القیــة حیث أورد ابن رشیــقد اختلف علماء البلاغة قدیما في تحدید مفهوم البلاغ و    
  :في كتابه العمدة طائفة من أقوالهم منها 

فهم و: ما البلاغة ؟ فقال : سئل بعض البلغاء  ـــ ُسأم  قلیل یُ معان : وسئل آخر فقال . كثیر لا ی
  .إصابة المعنى وحسن الإیجاز: قیل لأحدهم ما البلاغة ؟ فقال قلیلة ، و كثیرة في ألفاظ

  .    أحسنهم بدیهة  أسهلهم لفظا ، و:من أبلغ الناس ؟ فقال : سئل بعض الأعراب  وــ 
  . البلاغة لمحة دالة : قال خلف الأحمر  وــ 
   .البلاغة كلمة تكشف عن البقیة : قال الخلیل بن أحمد الفراهیدي  وــ 
الإیجاز من غیر : فقال  ما البلاغة عندكم؟ : قلت لأعرابي ): هـ168(وقال المفضّل الضّبي ــ 

ل    . عجز ، والإطناب من غیر خَطَ
  ــــــــــــــــــ

  . 11ص 2004ابن خلدون للنشر والتوزیع،" بحوث منهجیة في علوم البلاغة العربیة،دروس ودراسات"ـ ابن عبد االله شعیب أحمد1
  .من سورة القمر    5 الآیةـ 2
  . 4م، ص2006،عام  1دار الآفاق العربیة، القاهرة ، مصر ، ط" علم المعاني " عبد العزیز عتیق /ـ د3
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  النظم قبل عبد القاهر الجرجاني مسیرة    الفصل الأول              :الباب الأول

  
ار أبلغ كان ــإذا كان الإكث :كتب جعفر بن یحیى بن خالد البرمكي إلى عمرو بن مسعدة  وـــ  

  . الإیجاز تقصیراً ، فإذا كان الإیجاز كافیا كان الإكثار عیاً 
  . البلاغة معرفة الفصل من الوصل : قال آخر  وـــ 
  . البلاغة حسن العبارة ، مع صحة الدلالة : قیل  وــ 
  . إصابة المعنى والقصد إلى الحجة : ما البلاغة ؟ قال : قیل لأرسطوطالیس  وــ 
  . الجزالة و الإطالة : ما البلاغة ؟ قال : وقیل لإبراهیم الإمام ــ 
  : وقال البحتري یمدح محمد بن عبد الملك بن الزیات حین استوزر ویصف بلاغته ــ 

تها القَوافي              لَ و فَصَّ عانٍ لَ مَ بیدِ      الخفیف     وَ لَ لٍ وَ نَت شِعرَ جَروَ   هَجَّ
ةَ التَعقیدِ            لمَ تَجَنَّبنَ ظُ یاراً       وَ لَ الكَلامٍ اِختِ ستَعمَ   حُزنَ مُ

عیدِ               رادِ البَ ةَ المُ هِ غایَ ك       نَ بِ أَدرَ فظَ القَریبَ فَ كِبنَ اللَ رَ   . 1وَ
م الكلام : وقال العتابي   العقل ، وزینته الصواب ،وحلیته الإعراب ،ورائضه اللسان ، وجسمه وقیّ

  .القریحة ، وروحه المعاني 
فمنها ما یكون في السكوت، :اسم لمعان تجري في وجوه كثیرة: وسئل ابن المقفع ما البلاغة؟فقالــ 

ما یكون ومنها ما یكون في الاستماع ومنها ما یكون في الإشارة ، ومنها ما یكون شعراً ومنها 
سجعا،ومنها ما یكون ابتداء،ومنها ما یكون جوابا ،ومنها ما یكون في الحدیث ، ومنها ما یكون 
في الاحتجاج ، ومنها ما یكون خطبـا ، ومنهـا ما یكون رسائل ، فعامة هذه الأبواب الوحي فیها 

  2. والإشارة إلى المعنى ، والإیجاز هو البلاغة 
أصل البلاغة الطبع ولها مع ذلك آلات تعین علیها :" سى الرماني وقال أبو الحسن علي بن عیــ 

الإیجاز ، : وتوصل للقوة فیهـا،وتكون میزاناً لهـا وفاصلة بینها وبین غیرهـا وهي ثمانیة أضرب 
   3.والاستعارة ، والتشبیه، والبیان ، والنظم ، والتصرف ، والمشاكلة ، والمثل 

  ــــــــــــــــــ
  .                                   م329المجلد الثاني ، دار صادر ، بیروت ، ص" لبحتري دیوان ا" ـ 1
  . 420،ص 1م ،ج1988،  1بیروت ،ط ةالدكتور محمد قرقزان ،دار المعرف: تحقیق "  العمدة" ـ ابن رشیق 2
  . 419ـ المصدر نفسه ،ص3
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  النظم قبل عبد القاهر الجرجاني مسیرة    الفصل الأول              :الباب الأول

  
الإفهام وكشف المعاني   البلاغة الفهم و: قال عبد االله بن محمد بن جمیل المعروف بالبـاحث  وــ  
    انــــالبی ، و دــقصرفة بالـــالمع و م ،ـــالسداد في النظ و ظ ،ــاع في اللفــالاتس و ،رابـــمعرفة الإع و

ـــــص و ،في الأداء یضـــواب الإشـ       ول ، والاكتفاء بالاختصار ـــرفة بالقــالمع اح الدلالـة ، وـــارة ، وإ
مضاء العزم على حكومة الاختیار  وكل هذه الأبواب محتاج بعضها : قال 1 ...عن الإكثار ، وإ

ة أحدها عن الآخر ، فمن لا غنى لفضیل:إلى بعض ، كحاجة بعض أعضـاء البدن إلى بعض 
أحاط معرفة بهذه الخصال فقد كمل كل الكمال  ومن شذ عن بعضها لم یبعد عن النقص بما 

  2.البلاغة تخیر اللفظ في حسن إفهام و :قال... اجتمع فیه منها 
تلك جملة من أقوال البلغاء في تعریف البلاغة كما تصورها كل واحد منهم ولعل أقرب هذه    

تعریف أبي الحسن الرماني كونهما یتصلان  التعریفات تعریف عبد االله بن محمد بن جمیل و
إلاّ أن البلاغة فن قولي یرتكز على الموهبة وصفاء الاستعداد ودقة إدراك . بأصلها ومباحثها 

ولا یفوتني في هذا المقام أن أشیر إلى عنصر . ، وتبیین الفروق الخفیة بین شتى الأسالیب الجمال
ـى به من صفات من قراءة عمیقة لروائع الأدب،وحفظ :هام یتعلق بطالب البلاغة وما یجب أن یتحلّ

ما یستجیده منه ، ومران على التعبیر من وقت لآخر عن بعض ما یجول في الخاطر وما تجیش 
  . ولاشك أن تضافر هذین الأمرین معاً یعینان على تربیة الذوق الأدبي وتكوینه .لنفسبه ا
رأینا في ما تقدم صورة عامة عن البلاغة، أما بلاغة الكلام فهي مطابقته لمقتضى الحال مع                                            

فصاحته ، ومقتضى الحال مختلف تبعاً لتفاوت مقامات الكلام ، فمقام كل من التنكیر والإطلاق 
قام الفصل یباین التقصیر، والتأخیر، والحذف، وم و والتقدیم ،والذكر یباین عكسه من التعریف ،

طرف أعلى  :وللبلاغة طرفان . مقام الوصل ، ومقام الإیجاز یباین مقام الإطناب ومقام المساواة 
وهو حد الإعجاز وما یقرب منه ، وطرف أسفل وهو ما إذا غُیر الكلام عنه إلى ما دونه التحق 

  3. وبین هذین الطرفین مراتب كثیرة . عند البلغاء بأصوات الحیوانات 
ـــ ـــــ ــــ   ـــ

  . 426ص"العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده "ـ ابن رشیق القیرواني 1
  .                427_426ـ المصدر نفسه ،ص2
  07ص" علم المعاني " ـ عبد العزیز عتیق 3
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  الجرجانيالنظم قبل عبد القاهر  مسیرة    الفصل الأول              :الباب الأول

  
الإبلاغ وهي شاملة لعنصري بل هي الأمر الذي یساعد اللغة على أداء وظیفتها التي هي التعبیر و 

  . المعنى واللفظ  اللغة 
  :بین الفصاحة والبلاغة  ـ

الإبانة فهي من قولهم أفصح فلان عماّ في نفسه إذا أظهره  الفصاحة في اللغة تعني الظهور و   
وأفصح اللبن إذا انجلت عنه . أفصح الصبح إذا ظهر وأضاء : العرب  ، والدلیل على ذلك قول

  الأعجمي بالعربیة ، وفصح لسانه یوم مفصح وفصح لا غیم فیه ولا وقر،وأفصح و. رغوته فظهر 
وفَصُح اللحّان إذا عبر عما في نفسه وأظهره على جهة الصواب  بها إذا خلصت لغته من اللكنة ،

 ﴿ :یقول تعالى  وفي التنزیل. دون الخطأ                

                  ﴾.1  

  : قد انقسم البلاغیون في اصطلاح البلاغة فریقان  و  
البلاغة  نهجه یرون أن الفصاحة وـ فالمتقدمون كالإمام عبد القاهر الجرجاني ومن سار على 

نما یوصف بها الكلام بعد توخي معاني  والبیان والبراعة ألفاظ مترادفة لا تتصف بها المفردات ، وإ
وقد أشار إلى ذلك عبد القاهر الجرجاني . النحو فیما بین الكلم بحسب الأغراض التي یصاغ لها 

مما یعبر  والبیان والبراعة وكل ما شاكل ذلكوالفصاحة  فصل في تحقیق القول على البلاغة:"بقوله
عن فضل بعض القائلین على بعض من حیث نطقوا وتكلموا وأخبروا السامعین عن الأغراض 

                                                                                      2" .والمقاصد 
وأكثر البلغاء لا یكادون یفرقون بین البلاغة والفصاحة بل : " وقال الفخر الرازي في نهایة الإیجاز 

  3".یستعملونهما استعمال الشیئین المترادفین على معنى واحد في تسویة الحكم بینهما 
  ــــــــــــــــ
  .من سورة القصص  34ـ الآیة 1
  . 35م، ص2005،  1لة ،بیروت ، لبنان ،طعلي محمد زینو، مؤسسة الرسا: اعتناء " دلائل الإعجاز " ـ  عبد القاهر الجرجاني 2
  .  37م، ص1992،  1أحمد حجازي السقا ، دار الجیل ، بیروت ، ط: تحقیق " نهایة الإیجاز في درایة الإعجاز" ـ الفخر الرازي 3
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  النظم قبل عبد القاهر الجرجاني مسیرة    الفصل الأول              :الباب الأول

                                         
یرون إخراج و اتبع نهجهما ن لفّ لفهما م ابن الأثیر و أما المتأخرون كأبي یوسف السكـاكي وــ 

ویجعلون الفصاحة لا تتحقق إلا بسلامتها .من كنف البلاغة، فلكل منهما مجاله الخاص  الفصاحة
  : من أربعة عیوب 

ـــعسر النط الكلمة بسببه متناهیة في الثقل على اللسان وتكون  : تنافر الحروف .1 ل ــــمث ق بها ،ـــ
  لفظة

 :من قول امرئ القیس " مستشزرات " 
رسَلِ      الطویل  مُ ثَنّىً وَ لا       تَضِلُّ العِقاصَ في مُ لى العُ ستَشزِراتٌ إِ ه مُ  .        1غَدائِرُ

لمعنى غیر مألوفة الاستعمال عند فصحاء العرب وهي أن تكون الكلمة غریبة ا: غرابة اللفظ .2
 :كما في قول العجاج
سَرَّجا                 رسِناً مُ مَ فاحِماً وَ  وَ

ن ثم ــــالمرسن الأنف الذي یشد بالرس أراد به الشاعر شعراً أسود فاحماً ، و فالفاحم هنا الأسود ، و
جه استعیر لأنف الإنسان ، أما مسرجا هي اللفظة الغریبة  هنا فمختلف في تخریجها ، فقیل من سرّ

. سیوف سریجیة منسوبة إلى حداد یقال له سریج: بهجّه ، وقیل من قولهم  تسریجا ، أي حسنه و
هو قریب من قولهم  قیل من السراج و لاستواء ، وا فهو یرید تشبیهه بالسیف السریجي في الدقة و

ج االله و  سرِج وجهه بكسر الراء أي حسن ، و:    .  جهه وبهجّه وحسّنه سرّ
. و البلاغیون إذ ینكرون الألفاظ الغریبة التي لم یألفها السامع أو یعرف دلالتها المعنویة الخاصة 

بهامه    2. فلأنها تعمل على إغلاق النص وإ
كما لا ینبغي أن یكون اللفظ  و:"یقول الجاحظ حیث .إلا أنهم یؤكدون على وجوب عدم ابتذالها 

  اً سوقیاً فكذلك لا ینبغي أن یكون غریباً وحشیاً ، فإن الوحشي من الكلام یفهمه لا ساقط عاماً و
  

  ـــــــــــــــــ   
  . 44دار صادر ، بیروت لبنان ، ص" دیوان امرئ القیس "ـ 1
، 1بیروت ،لبنان، طالدكتور مفید قمیحة ، دار الكتب العلمیة ، : تحقیق) "الكتابة والشعر( الصناعتین " ـ أبو هلال العسكري 2

  .52م، ص1981

  



 

25 
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الوحشي من الناس ، كما یفهم السوقي في رطانة السوقي ، وكلام الناس في طبقات كما أن الناس 

  .1" أنفسهم طبقات
م الفضل ـة لأبي النجــوزة طویلـــوردت في بیت من أرجة الأجلل التي ــمثل لفظ :اســمخالفة القی.3

  :بن قدامة العجلي ، أحد رجاز الإسلام والتي منها 
 الحمد الله العلي الأجلل   

  .إذ القیاس الأجلّ بالإدغام" الأجلل"فالشاهد هنا هو مخالفة القیاس في قوله 
  ذلك ،ظهاغل الطباع لوحشیتها وهي أن تمج الكلمة الأسماع،وتأنف منها  و :الكراهة في السمع.4

وقع تألیف أصوات حروفها على الأذن دوراً هاما في إثارة الانفعالات الخاصة  لأن لجرس الكلمة و
  :للدلالة على النفس في قوله" الجِرشّي"فقد عیب على أبـي الطیب المتنبي لفظة. المناسبة 
قَب       كَریمُ          كُ الاِسمِ أَغَرُّ اللَ بارَ َسَب  مُ  المتقارب         2الجِرِشّى شَریفُ الن

تجد في الجرشي تألیفا یكرهه السمع ) :" هـ466(لأن نفس السامع كما یقول ابن سنان الخفاجي
   3.وینبو عنه 

هذا فیما یتعلق بفصاحة اللفظ أو المفرد ، أما فصاحة الكلام أو التركیب فتتمثل في خلوصه  
  : وسلامته من أربعة أمور هي 

  وع الضمیر على متأخر ـهو أن یخرج الكلام عن قواعد اللغة المطردة كرج: ضعف التألیف  )1
 :لفظاً ورتبة في قول حسان بن ثابث 

طعِما         ومَ مُ ُ الیَ جدُه ومَ واحِداً       مِنَ الناسِ أَبقى مَ دُ الیَ ُخلِ جدٌ ی و كانَ مَ  الطویل 4فَلَ
و متأخر في اللفظ كما نرى في البیت وفي الرتبة لأنه یعود إلى مطعما وه" مجده " فالضمیر في 
  .فالبیت لهذا غیر فصیح. رتبة المفعول به متأخرة على رتبة الفاعل  مفعول به ، و

ــ ـــ ــــ ــــ   ــــ
.                                    144، ص 1عبد السلام محمد هارون ،دار الجیل ، بیروت ، ج: تحقیق وشرح " البیان والتبیین "ـ الجاحظ 1
، 1م،ط2002عبد الرحمن البرقوقي، مكتبة نزار مصطفى البار، الریاض، مكة المكرمة : شرح" شرح دیوان المتنبي " ـ 2
  . 172،ص1ج
  .56عبد المتعال الصعیدي،طبع محمد علي صبیح، ص:شرح وتصحیح" سر الفصاحة " ان الخفاجي ـ ابن سن3
  .220دار صادر ، بیروت ص" دیوان حسان بن ثابت " ـ 4
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   عــلا على السمــــاتصـال بعض ألفاظ الكـلام ببعض ثقب ــیعني أن یسب و: تنافر الكلمات  )2

المقید ومثال  وصعوبة في النطق بها،لأن النطق بالحروف المتقاربة في مخارجها أشبه بالمشي
 : ذلك قول أبي تمام من قصیدة لـه یمدح بهـا أبا الغیث موسى بن إبراهیم ویعتذر إلیه 

ر    الوَ تى أَمدَحهُ أَمدَحهُ وَ حدي     كَریمٌ مَ متُهُ وَ متُهُ لُ تى ما لُ مَ عي وَ   الطویل     1ى       مَ
من الثقل لقرب مخرج الحاء من مخرج الهاء ، لأن مخارج " أمدحه" لده ما في قوله  فالتنافر هنا و

ذا بعدت كانت بعكس الأول   .الحروف كلما قربت كانت الألفاظ قلقة وغیر مستقرة في أماكنها،وإ
منها أن :و التلاؤم یقع في الكلام على أنحاء ) : " هـ684(حازم القرطاجني وفي هذا الصدد یقول 

تكون حروف الكلام بالنظر إلى ائتلاف بعض حروف الكلمة مع بعضها وائتلاف جملة كلمة مع 
جملة كلمة تلاصقها منتظمة في حروف مختارة متباعدة المخارج مترتبة الترتیب الذي یقع فیه حقه 

 2" .و تشاكل 
ــــیشترط في فصاح :قید اللفظيالتع )3 ــــة الكلام أو التركیــــ ـــب أن یسلم من التعقیـــ   د اللفظي الذي ـ

       تقدیمها  یترتب علیه خفاء الدلالة على المعنى المراد في الكلام بسبب تأخیر الكلمات أو
. ها ببعض ، أو بالفصل بین الكلمات التي یجب أن تتجاوز ویتصل بعض عن مواطنها الأصلیة

ومن ذلك قول الفرزدق من قصیدة یمدح بهـا إبراهیم المخزومي خال هشام بن عبد الملك بن 
 :مروان 

 وما مثله في الناس إلا مملكا     أبو أمه حي أبوه یقاربه               
یب فیرون أنه لم یذهب برونق هذا البیت ویفقده قیمته وقدرته في التأثیر والإثارة ، إلا كون ترت

ألفاظه قد جاء على ترتیب معانیها ووجودها الذهني مما أحدث إبهاما في المعنى أفقده قیمته وكان 
على الشاعر حتى یحقق الوضوح في الدلالة على المعنى الذاتي الذي یرید نقله ، أن یرتب ألفاظه 

ن المتلقي وما مثله في الناس حيّ یقاربه إلا مملكا أبو أمه أ: حسب ترتیبها الذهني فیقول    بوه،وإ
ــ ــ ــــ ــــ   ــــ

  . 291م ص1997، 1الدكتور محي الدین صبحي ، المجلد الأول ، دار صادر، بیروت ،ط: تقدیم وشرح " دیوان أبي تمام" ـ 1
  .222م، ص1966محمد الحبیب بن الخوجة ، تونس ،: تحقیق" منهاج البلغاء وسراج الأدباء" ـ حازم القرطاجني 2
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ـــیشع ــــ  ها في الاسترسال ، ــــطبیعت ه وــة نفســـا خالف به سجیــد تكلفـــر قد تكلف التعقیـــر أن الشاعـــ

  1.لم یعرض له شيء من هذا التعقید 
  التعقید وهو استعمال الكلماتیشترط في فصاحة الكلام أن یسلم من :التعقید المعنوي )4

عند إرادة التعبیر عن معنى خاص في غیر معانیها الحقیقیة وبذلك یضطرب التعبیر ویصعب  
 :الوصول إلى المعنى المراد ومن الشواهد على ذلك قول العباس بن الأحنف 

عد الدار عنكم لتقربوا       وتسكب عیناي الدموع لتجمدا        الطوی      ُ  لسأطلب ب
أطلب وأرید البعد عنكم أیها الأحبة : فالمعنى الذي قصد الشاعر التعبیر عنه في هذا البیت هو 

لتقربوا ، إذ من عادة الزمان الإتیان بضد المراد فإذا أُرید البعد یأتي الزمان بالقرب ، وكذلك أطلب 
أراد هنا أن یكنى فالشاعر . الحزن الذي هو لازم البكاء لیحصل السرور بما هو من عادة الزمان

  عما یوجبه دوام التلاقي من السرور بالجمود لظنه أن الجمود هو خلو العین من البكاء مطلقا 
    من غیر اعتبار شيء آخر وقد أخطأ الشاعر في مراده إذ جمود العین هو خلوها من الدموع 

  . أو بخلها بالدمع الذي هو لازم البكاء عند إرادة البكاء منها 
بهذا یكون الانتقال من جمود العین   جمود لا یكون كنایة عن السرور بل عن البخل ، وإذن فال

  . إلى بخلها بالدموع ، لا إلى ما قصده الشاعر من السرور 
ن ـــرى لم یكــــها الحقیقیة أو بعبـارة أخــر معانیــل الكلمـات في غیــاستعمبوضوح رى ــر كما نـاعــفالش
ع ــــد المعنى أو وقـمن ثم عقّ  اختیار الكلمات المعبرة عن معناها تعبیراً جلیاً واضحـا واً في ــــموفق

  .في التعقید المعنوي الذي أخلّ بفصاحة البیت 
  :ـ عوامل نشأة البلاغة 

رب الجاهلیة لناصیة القول ـــك عــب من تملــولاه العجــإن الدارس للشعر العربي لیت:  الشعر. أ
،ومن تفننهم في التعبیر عن أفكارهم وخواطرهم إلى درجة تشهد لهم بعلو المكانة في عالم 

  . الفصاحة والبلاغة 
ــ ـــــ ــــ   ــــ

 2،ج1990محمد محي الدین عبد الحمید ، المكتبة العصریة ،: تحقیق"  المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر" ـ ابن الأثیر1
  .                                             229ص،
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داث جِسام ــهـا من أحــما جدّ فی صوروا حیاتهم و رهم وــهم التي خلدوا بهـا مآثــسیلت فقد كان و  

  واعلم أن فن الشعر من بین      " : في قوله ) هـ808تـ  (ده ابن خلدونــهذا ما یؤك هم وــورافداً لعلوم
  خطئهم شاهد صوابهم و أخبارهم و هم وــلذلك جعلوه دیوان علوم الكلام كان شریفاً عند العرب و

ه مستحكمة فیهم شأن ملكاتهم كانت ملكت أصلا یرجعون إلیه في الكثیر من علومهم وحكمهم و و
  1".كلها

للشاعر عند العرب مكانة مرموقة في السلم الاجتماعي باعتباره یمتلك قدرات خارقة لا یمتلكها  و
  . إقامة علاقات مع عالم الجن والشیاطین  تطلع إلى الغیب ، و غیره من الناس من فطنة و

كانت هذه . نقدیة معللة وغیر معللة قد كان الشاعر ثاقب الفكر واسع الأفق یقدم أحكاما  و
الأحكام بمثابة الحجر الأساس للعمل النقدي والبلاغي ومما ترویه كتب الأدب عن بدایة الوعي 

قد حكمته  بضرورة انطلاق الأحكام من الشعر والنظر في لغته ما كان عن النابغة الذبیاني و
بن ثابت عندما لم یرض هذا الأخیر  العرب بین الشعراء لنبوغه ونباهته ،وما كان له مع حسان

بحكمه وتطاول علیه مدعیا أنه أشعر منه ومن الخنساء ،حین فضل علیه النابغة الأعشى وفضل 
فقال له " أنا أشعر منك ومن أبیك : "الخنساء على بنات جنسها ، فثارت ثائرة حسان قائلا للنابغة 

  :  النابغة حین تقول ماذا ؟ قال حیث أقول 
رنَ مِن نَجدَةٍ دَما            قطُ أَسیافُنا یَ الضُحى       وَ عنَ بِ لمَ ناتُ الغُرُّ یَ نا الجَفَ   لَ

حَ            اِبني مُ نقاءِ وَ ني العَ دنا بَ لَ ـــوَ ــــ ــــ نا خالاً ــــــ أَكرِم بِ ما     رَّقٍ       فَ بنَ نا اِ أَكرِم بِ   الطویل   2وَ
. فخرت بمن ولدت ولم تفخر بمن ولدك قللت عدد جفانك وإنك لشاعر لولا أنك : فقال له النابغة 

قلت  إنك قلت الجفنات  فقللت العدد ولو قلت الجفان لكان أكثر  و :فقال له  :وفي روایة أخرى 
ــن بالدجى لكــــت یبرقـلو قل یلمعن في الضحى ، و ــل أكثـــف باللیــح لأن الضیــغ في المدیـــان أبلـ ر ـ

ــن لكان أكثــة القتل ، ولو قلت یجریــا ، فدللت على قلــدة دمــرن من نجــیقطـ: قلت  طروقا ، و   ر ـــــ
  ــــــــــــــــ
  .                              1057_1056دار الكتاب اللبناني ، مكتبة المدرسة ، بیروت لبنان ص" المقدمة " ـ ابن خلدون 1
  221_220بیروت ، صدار صادر ، " دیوان حسان بن ثابت " ـ 2
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" لانصباب الدم ، وفخرت بمن ولدت ولـم تفخر بمن ولدك ، فقام حسان بن ثابث منكسرا منقطعا 

ومن هؤلاء   ثم تفطن بعض الشعراء إلى ضرورة تعهد الصیاغة الفنیة وتنقیح الشعر وتهذیبه 1.
  .زهیر بن أبي سلمى و الحطیئة 

ومن شعراء العرب من كان یدع القصیدة تمكث عنده حولا كریتا وزمنا " : حیث یقول الجاحظ
طویلا یردد فیها نظره ویجیل فیها عقله ،ویقلب فیها رأیه اتهاما لعقله وتتبعا لنفسه، فیجعل عقله 

حرازا لما خوله االله تعالى من نعمته زماما على رأیه ، ورأیه عیارا على شعره ، إش فاقا على أدبه،وإ
دات و المنقّحات والمحكمات ، لیصیر قائلها فحلا : وكانوا یسمون تلك القصائد  الحولیات والمقلّ

فلقاً    2" .خندیداً وشاعرا مُ
البراعة الانفعال إلى ربط  ذوق وــاوزا مرحلة التــرى تدل على أن العرب تجــهناك روایات أخ و    

یروي الجـاحظ أن عبد الرحمن بن حسان  و. في قرض الشعر بالبراعة في صیاغة الصورة الفنیة
  : هو صغیر  الأنصاري قال و

  االله یعلمُ أني كنت مشتغلاً       في دار حسّانَ أصطادُ الیعاسیبا            البسیط     
فصفه لي یا بني : قال ! لسعني طائرٌ : هو یبكي ـ ویقول رجع إلیه و و، هو صبي  وقال لأبیه و

  3" .قال ابني الشعر ورب الكعبة : قال حسان . كأنه ثوب حبرة : قال 
ـــم اللغویــرة اهتـــأما في العصور المتأخ    ــــاللغاط ـــقة بین النشــر للصلة الوثیـــالنحاة بالشع ون وـ وي ــــ

 لة من المقاییس التي یقوم علیهاادة في إقرار جموالعمل النقدي باعتبارهم أول من شارك مشاركة ج
ـــــبدای ي وـــرن الثانــوال القـــي طــد العربــة على النقــة الغالبــوي السمـــع اللغـــح الطابــم أصبــمن ث و ــــ ة ـــ

  .القرن الثالث 
ــ  ــ ــــ ــــ   ــــ
.                                                                                     11، ص11دار المعارف ، مصر ،ط" البلاغة تطور وتاریخ " شوقي ضیف /ـ د1
  .  9،ص 2ج" البیان والتبیین " ـ الجاحظ 2
  .65، ص5م، ج1996عبد السلام هارون، دار الجیل بیروت، :تحقیق" الحیوان " ـ الجاحظ 3
  

  
                                        



 

30 
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ن ـــالأصمعي الذی و، و ابن الأعرابي ، هذا الاتجاه أبو عمرو بن العلاء   علماءأبرز من  و    

 حیث تصدوا إلى تیارات التجدید، . المحدثین صراع بین القدامى وكانوا أطرافا هامة فیما جدّ من 
     عن الذوق العربي القدیم والصیغة الشعریة وأقروا المبادئ التي تقوم علیهـا فحولة الشعراء دافعوا  و

 راب ـــــن إلا كلّ شعر فیه إعـلم أر غایة النحویی و:" وعلى أساس ذلك فسروا موقفهم من المولدین 
لولا  غایة رواة الأشعار إلا كلّ شعر فیه غریب أو معنى صعب یحتاج إلى الاستخراج و أر لم و

عیابا ثم للعلماء خاصة ،لصورت لك في هذا الكتاب بعض ما سمعت من ابي عبیدة ،  أن أكون
  1" .ومن هو أبعد في وهمك من أبي عبیدة 

النحاة في تشكیل الذوق  و م اللغویونعند هذا الحد فلقد أسهلم یقف  ویلاحظ مما تقدم أن الأمر  
جدا وصل إلى مشارف القرن  سرى مفعول ذلك إلى وقت متأخر الأدبي عند العرب بصفة عامة و

  : السادس وذلك على مستویین على الأقل 
ا   ضرورة النسج على منهج القدماء انطلاقا من تحدیدهم للفصاحة  دعو إلىالمستوى الأول فیأمّ

التي لم تدخل لغتها العجمة والفساد، وتاریخیا بحدود النصف  بالقبائلك جغرافیا والتفوق ، وربط ذل
  .من القرن الثاني   الأول 

ا   یبرز فیه تأثیرهم العمیق في الذوق العربي فیتمثل في الأهمیة البالغة التي ف المستوى الثاني و أمّ
  .البلاغة والنقد حظي بها التشبیه كقسم من أقسام الصورة الفنیة في تاریخ 

  :  القرآن الكریم. ب  
إن القرآن هو كلام االله المعجز المنزل على محمد صلى االله علیه وسلم،المكتوب في المصاحف    

وقد أنزله االله في بیئة العرب التي خصها االله بالبلاغة والحكم . ،المنقـول بالتواتر المتعبد بتلاوته 
قوة البیان ، فكانت لهم الحجة البالغة  صاحة اللسان ، وووهب العرب ف. مالم یخص بها غیرها 

     أسكت بلغاءهم،  مع ذلك أَخْرص القرآن فصحاءهم و تفننوا في القول ، و ، و والقوة الدامغة
، فوقفوا أمامه مبهورین متحیرین ، وعجزوا على أن یأتوا بمثله أو سورة من مثله عقلاءهم أذهل و

  .أو حتى بعشر سور مفتریات 
  ـــــــــــــــــــــ

  . عبد السلام محمد هارون ، دار الجیل  : تحقیق " البیان والتبیین " ـ الجاحظ 1
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 ﴿: قال تعالى                              

               ﴾  .1  

ولم تستطع ردود الفعل الأولى الرافضة لهذه الرسالة بكثیر من العنف ، . لم یعارضوا  فأذعنوا و
فغدا بعد ذلك القرآن المعین الذي تدور حوله . إلا أن تقر بخصائصه الأسلوبیة المتمیزة 

إلاّ أن أهم جانب فیه ساعد على ظهور التفكیر البلاغي . المجهودات الفكریة والعقائدیة للمسلمین 
  . لجانب المتصل بقضیة إعجازه هو ا
ام      وكان علماء المعتزلة أكثر المثیرین للكلام في قضیة الإعجاز ، فقالت المعتزلة إلاّ النظّ

تألیف القرآن ونظمه معجز ، محال وقوعه منهم ، كاستحالة :" وهشاماً الغوطي وعباد بن سلیمان 
نه علم رسول االله صلى االله عل ام".یه وسلمإحیاء الموتى منهم ،وإ    الآیة والأعجوبة :" وقال النظّ

في القرآن ما فیه من الإخبار عن الغیوب ، فأما التألیف والنظم فقد كان یجوز أن یقدر علیه 
اد " العباد لولا أنّ االله منعهم بمنع وعجز أحدثهما فیهم       إن شیئا : لا نقول :"وقال هشام وعبّ

إن عرضا یدل على نبوة النبي صلى االله : ولا نقول أیضا من الأعراض یدل على االله سبحانه ، 
، 2" .علیه وسلم ولم یجعلا القرآن علماً للنبي صلى االله علیه وسلم وزعما أن القرآن أعراض 

إضافة إلى إعجابه " وذهب الجاحظ إلى أن القرآن معجز بنظمه وغریب تألیفه ، وبدیع تركیبه 
  3) .القرآننظم (وقد ألف كتابا سماه . بالصرفة 

ام قد دفع علماء المسلمین على اختلاف مللهم ونحلهم إلى الخوض إ :وجملة القول     ن رأي النظّ
مما سیكون عظیم الفائدة بالنسبة . في مسائل تنصبّ على خصائص النص القرآني لغة وتراكیبا 

  لیس من المبالغة للمباحث البلاغیة وسیخلق نهجا من التألیف یكون رافداً من روافدها العظیمة و 
  ـــــــــــــــــــ

  .  من سورة هود13ـ االآیة 1
  .225، ص1م ، ج 1980،  2ط"مقالات الإسلامیین واختلاف المصلین "ـ أبو الحسن الأشعري2
  .64، ص1ج" الفهرست " ـ ابن الندیم 3
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  النظم قبل عبد القاهر الجرجاني مسیرة    الفصل الأول              :الباب الأول

  
" نظریة النظم " في شيء أن نقول إن الدراسات التي تحركت من هذا المنطلق العقائدي أثمرت 

  . التي تعد بإعجماع الباحثین أهم نظریة في تراثنا البلاغي 
وقد واجهت المفسرین مشكلة المجاز القرآني فاجتهدوا في تأویلها بدون أن تطرح القضیة    
مبحث لغوي أصلي ، وبذلك وجد المعتزلة من مهد أمامهم الطریق لإثبات ضرورة القول بالمجاز ك
  ﴿ :والجاحظ یرد على الذین یأخذون بظاهر اللفظ من خلال تعلیقه على قوله تعالى .   

                           

      ﴾.1    

نما هو من الكَلْم      : لیس یعني بقوله  :وكان عبد االله بن عباس یقول    تكلمهم من الكلام ، وإ
شم، كالكتاب  و الجراح،وجمع الكلم كلوم،ولم یكن یجعله من المنطق،بل یجعله من الخطوط و الوَ

لا ندع ظاهر اللفظ والعادة الدالة : والعلامة الذین یقومان مقام الكلام والمنطق ، وقال الآخرون 
فقد ذكر االله الدابة بالمنطق ، كما ذكروا في الحدیث كلام : ى المجازات، قالوا في ظاهر الكلام إل

الذئب لأهبان بن أوس ، وقول الهدهد مسطور في الكتاب بأطول الأقاصیص وكذلك شأن الغراب 
 . "2   
له فضل السبق في استعمال هذا المصطلح ) هـ210تـ (حري بنا أن نشیر إلى أن أبا عبیدة  و   

إلا أن مفهوم المجاز عنه لم یدل على المفهوم اللغوي لقسیم الحقیقة بل " مجاز القرآن " ه في كتاب
وللعرب :"ثم جاء خلفه بن قتیبة لیعرف المجاز قائلا . بقي عاما تتحدد به مدلولات متعددة 

       القلب  و ، التمثیل الاستعارة و:ففیها  .مآخذه معناها طرق القول و المجازات في الكلام و
  والإفصاح،والكنایة،والإیضاحوالإظهار،والتعریض   ، والتقدیم،والتأخیر،والحذف،والتكرار ، والإخفاء

ــ ــــ ــــ ــــ   ــــ
  
  . من سورة النمل   82ـ الآیة 1
  .                                        50، ص 1ج" الحیوان " ـ الجاحظ 2
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  النظم قبل عبد القاهر الجرجاني مسیرة    الفصل الأول              :الباب الأول  

                                          
والجمیع خطاب الاثنین،والقصد  ،والجمیع خطاب الواحد، والواحد ومخاطبة الواحد مخاطبة الجمیع

المعتزلة أن یعامل  ولما رفض1".بلفظ الخصوص لمعنى العموم ، وبلفظ العموم لمعنى الخصوص
كان لابد من حل یوفقون به بین احترام قداسة النص " متنه وسنده " النص القرآني معاملة الحدیث
  . فقالوا باللغة في الظاهر والباطن " . أدلة العقول "وبین مبادئهم التي قامت على 

مختصین  وعلى ضوء ذلك خصّ الزمخشري علمي المعاني والبیان بالدراسة و جعلهما علمین
  " الكشاف " لعل هذا سبب تسمیته لكتابه في التفسیر  و. بالقرآن 

ور من المسلمین ـهم علـى ذلك الجمهــد وافقــاز فلقــون بالمجــدهم القائلــلم یكن المعتزلة هم وح و    
  . بذلك شاركوا إلى جانبهم مشاركة أسـاسیة في تطویر هذا المبحث  سنة كانوا أو أشاعرة ، و

ــن القإخلاصة القول  و    لاق الدراسات ـــت في انطــة التي ساهمــوامل الأساسیـــر من العـــرآن یعتبـ
  . كانت الأبحاث التي أقیمت حوله أرضا حصبة صالحة لبروز مثل هذا التفكیر  و البلاغیة ،

  : تقعید اللغة. ج  
اكتست حركة جمع اللغة وتقعیدها عند العرب،أهمیة خاصة لما ألمّ بها من ظروف ساعدت     

على ربط الصلة بین العمل النحوي والتفكیر البلاغي ودفعت اللغویین إلى التعرض إلى جملة    
من المسائل ألحقت في وقت متأخر بالبلاغة بینما كانت في مؤلفاتهم شدیدة الصلة بالنحو ممتزجة 

  . به
ولا شك أن إدراجهم القرآن والشعر في عداد المصادر اللغویة قد نبههم إلى بعض خصائصهما    

النوعیة ، ودفعهم في نطاق مشاغلهم النحویة ، إلى جملة من الملاحظات البلاغیة المفیدة خاصة 
مما أنهما یخرجان عن معهود الكلام ویستعملان اللغة استعمالا خاصا لمقاصد فنیة واضحة ، 

         أدى إلى امتزاج المبادئ الكلیة المرتبطة بالاستعمال الفصیح بالخصائص النوعیة للقرآن 
ثم إن علماء اللغة كانوا من أوائل من تفطن إلى بعض خصائص الشعر و لكنهم وقفوا .الشعر و

  .ضه على الشاعر من ضرورات لغویة الخارجي وما یفر عند الشكـل 
  ـــــــــــــــــــــ

  .  20م،ص2006السید أحمد صقر ،مكتبة دار التراث ، القاهرة ،: تحقیق"تأویل مشكل القرآن " ـ ابن قتیبة 1
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  النظم قبل عبد القاهر الجرجاني مسیرة    الفصل الأول              :الباب الأول

                                                    
، وضبط النوامیس التي تتحكم في أوجه أن غایتهم من دراسة اللغة لا تعدو استخراج قواعدهاورغم 

  تنسجم  هیكل عام تندرج ضمنها تلك المادة الضخمة ، و البحث عن بنیة نظریة و استعمالها،و
  1. تطابق مقولاتها مع مقولات العقل والمنطق في إطارها أقسامها على أسس تحقق 

بیان أنها النموذج الأسمى  فإنهم بحكم ارتباط هذه المشاغل بغایات دینیة كالاحتجاج للغة القرآن،و
لهذه اللغة ،ولأنهم مسلمین یعنیهم من القرآن القضایا العقائدیة التي أثیرت حول بنیته ، ساهموا  

وكانت مؤلفاتهم صدى لما یدور في البیئة العربیة من مناقشات .في إثارة بعض المسائل البلاغیة
فشاركوا في مناقشة قضیة اللفظ والمعنى ونظروا في مختلف المقاییس التي تنظم . " حول القرآن 

   2" . العلاقة بینهما ، وعبروا عن رأیهم في أهمیة كل واحد منها وفضله على الآخر 
: ا في فرق ما بین الحقیقة والمجاز، حیث یقول ابن جنيحثو كما خاضوا في مستویات الدلالة فب  
نما "  الحقیقة ما أقرّ في الاستعمال على أصل وضعه في اللغة ، والمجاز ما كان بضد ذلك ، وإ

یقع المجاز ویعدل إلیه عن الحقیقة لمعان ثلاثة وهي الاتساع والتوكید والتشبیه فإن عدم هذه 
  3." الأوصاف كانت الحقیقة البتة 

ة عند هذا الحد نظراً لارتباطها الوثیق ـل البلاغیــورة المسائــن في بلــلم تقف مساهمة اللغویی و    
بالنحو فخاضوا في دلالات التركیب ووقفوا في ذلك على جملة من القوانین الهامة بطریقة تدعو 

،كما تفطنوا إلى تعدد إلى الإعجاب أحیانا،وعندهم نجد بذور ما یسمى الیوم بعلم المعاني السیاقي
  .  عناصر الدلالة ونیابة بعضها عن بعض

  
  ــــــــــــــــــ

  
  .  26،  ص 1م، ج 1991، 1عبد السلام محمد هارون، دار الجیل ، بیروت،ط: تحقیق" الكتاب " ـ سیبویه 1
  . 225، ص1محمد علي النجار، دار الكتاب العربي، ج: تحقیق" الخصائص " ـ ابن جني 2
  .442،  ص2محمد علي النجار، دار الكتاب العربي، ج: تحقیق" الخصائص " جني  ـ ابن3
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  النظم قبل عبد القاهر الجرجاني مسیرة    الفصل الأول              :الباب الأول  

             
 یتبین من خلال عرضنا لعوامل نشأة البلاغة العربیة أن بذورها وجدت في العصر الجاهلي، و   
اها الإسلام بالبحث و و اها ظهور الفرق  وإعجازه ، الجدل حول القرآن و نمّ تذوق بلاغته ، كما نمّ

الإفادة منها  فنونهـا للاستعانة بها و الإسلامیة المتعددة ، هذه الفرق التي راحت تعنى بالبلاغة و
:" زیز عتیق في قولههذا ما یؤیده عبد الع و.أفكارها الخاصة  في الاستدلال والبرهنة على آرائها و

ظلت البلاغة في دور نشأتها على الإجمال عربیة خالصة ، تستمد عناصر مقوماتها من الثقافة 
  .        العربیة وما یتصل بها 

ذا كان قد تسرب إلیها بعض عناصر بلاغیة أجنبیة، من بلاغة الهند والفرس و  الیونان فـإن  وإ
ها وخاصة في العصر العبـاسي ، عندما أخذت حركة ذلك كان في الأدوار التي تلت دور نشأت

الترجمة تنشط على نطاق واسع برعایة الخلفاء العباسیین من أمثال أبي جعفر المنصور  النقل و
  1".والرشید والمأمون 

  
  
  

ــ ــ ــــ ــــ   ــــ
  
  .50وت ـ لبنان، صدار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیر " تاریخ البلاغة العربیة " ـ عبد العزیز عتیق 1
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  النظم قبل عبد القاهر الجرجاني مسیرة    الفصل الأول              :الباب الأول

  
  :  الجذور التاریخیة لنظریة النظمـ 
لا تزال قضیة الإعجاز القرآني تملأ على المسلمین حیاتهم وتدفع  جاء القرن الخامس الهجري و   

  . عجاز القرآن الكریم والبلاغة لإدراك الوجه البلاغي لإالعلماء إلى الخوض في البیان 
وكان من أقوى الشخصیات في هذا القرن عبد القاهر الجرجاني الذي دافع عن قضیة الإعجاز 

، ومن أجلها استطاع أن یقیم نظریة النظم ویثبت أركانها التي بها ظل الیوم  و. دفاعاً مجیداً
فها لنا تراثنا یستقطب الحدیث عن نظریة النظم باعتب إن _ ارها من أدق المقاییس النقدیة التي خلّ

فإن النظم قبل أن یرقى إلى مستوى النظریة یسبق عبد القاهر _ لم تكن أدقّها على الإطلاق 
  . وعصره بزمن طویل

عن أقسام " فن الشعر " وقد حاول بعض الباحثین ردّ فكرة النظم إلى ما كتبه أرسطو في كتابه   
الحروف والأصوات وغیرها من المسائل التي رآها ضرورة    المقاطع و لفروق بینها ، والكلمة وا

عن مراعاة الروابط بین الجمل "الخطابة"في البلاغة، وما كتبه في المقالة الثالثة من كتاب
  . والأسلوب المفصل والأسلوب المقطع ، وحذف أدوات الوصل والتكرار

 رون أن الهنود عنوا بنظریة النظم عنایة كبیرة بلغت حدا   ، فیذك وحاول آخرون ربطها بالهنود
  1. من الدقة والاستقصاء لا یقل عما وصل إلیه النقاد في البیئات الأخرى 

أما في تراثنا ، فللنحاة فضل كبیر في دراسة الكلام وتحلیله والوقوف عند الجملة ، وما یحدث فیها 
  .  من تقدیم وتأخیر أو حذف وذكر أو فصل ووصل

 أخذ عنه النحاة  درسها بعمق ، وحیث  .دم الذین وقفوا عند هذه الجوانبیعد سیبویه من أق و   
و بنوا علیها نظریاتهم، غیر أن سیبویه والنحاة لم یسموا ذلك نظما،  .النقاد أصوله و ،البلاغیون و

نما هي قواعد تسیر علیها العرب في كلامها أو إنشائها    . وإ
  ـــــــــــــــــ

  
  . 124،ص1998، 1دار الفكر، بیروت، لبنان ط" نظریة الإعجاز القرآني وأثرها في النقد العربي القدیم"ـ أحمد سید عمار1
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  النظم قبل عبد القاهر الجرجانيمسیرة ول                  الفصل الأ  :الباب الأول 

                           
  :)هـ140( ابن المقفع:أولا 

حیث " الأدب الصغیر والأدب الكبیر "في كتابه  أما أول تسمیة فتظهر مع عبد االله بن المقفع   
   قد اقترنت كلمة النظم فیه بالقلائد  نجده یقارن بین صناعة القول وصناعة الذهب والفضة ، و

لجواهر ویتلخص السموط والأكالیل ، وكلها عبارات یتأكد بها الشبه بین نظم الكلام ونظم ا و
مفهوم النظم عنده في وضع الألفاظ مواضعها ، كما یضع الصائغ كل فص في موضعه، واعتبار 

فإذا خرج الناس :" ، حیث یقول 1.الملاءمة بین الوحدات لیقترن الشبه بشبیهه تناسب الجوار و
ن أحسن من أن یكون لهم عمل وأن یقولوا قولا بدیعا ، ولیعلم الواصفون المخبرون أن أحده م وإ

وأبلغ لیس زائداً على أن یكون كصاحب فصوص وجد یاقوتاً وزبرجداً فنظمه قلائد وسموطاً وأكالیل 
، ووضع كل فص موضعه ، وجمع إلى كل لون شبهه مما یزیده بذلك حسنا ، فسمي بذلك صائغا 

نحل وجدت رقیقا، وكصناعة الذهب والفضة صنعوا فیها ما یعجب الناس من الحلي والآنیة ، وكال
ثمرات أخرجها االله طیبة ، وسلكت سبلا جعلها االله ذللا ، فصار ذلك شفاء وطعاما وشرابا منسوبا 
إلیها، مذكورا بها أمرها وصنعتها فمن جرى على لسانه كلام یستحسنه أو یستحسن منه، فلا 

 2". یعجبن به إعجاب المخترع المبتدع، فإنما اجتباه كما وصفنا
  :)هـ210(عتمربشر بن الم:ثانیا 

في صحیفته البلاغیة التي أوردها  إلى قضیة النظم المعتزلي الكبیر بشر بن المعتمر أشار    
وجاءت هذه التسمیة كذلك بعد بشر بن المعتمر عند شیخ  . الجاحظ في كتابه البیان والتبیین 

     فأما نظم القرآن وحسن تألیفه فإن العباد قادرون :"الذي قال)   هـ231" (النظام "المعتزلة 
  3..."أحسن منه في النظم والتألیف وعلى ما هو على مثله،

  ـــــــــــــــــ
  . 490ص"  التفكیر البلاغي عند العرب أسسه وتطوره إلى القرن السادس" ـ حمادي صمود 1
  . 13_12دار صادر ، بیروت ، ص" الأدب الصغیر والكبیر " ـ عبد االله بن المقفع 2
  .328م ،ص1972_ بغداد_مطبعة الأمة " تطور دراسات إعجاز القرآن وأثرها في البلاغة العربیة" ـ عمر الملاحیوش 3
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  النظم قبل عبد القاهر الجرجاني مسیرة      الفصل الأول           :الباب الأول   

                           
ویرى أن أسباب المنع في ذلك هو أن االله سبحانه وتعالى قد صرفهم عنه ، وهو رأي یفنده عبد 

 .القاهر الجرجاني ، ویفند معه فكرة الصرفة التي تبناها المعتزلة
:" وأخذ البلاغیون كلام ابن المقفع، وأداروه في كتاباتهم من غیر أن یشیروا إلیه ، فقال الجاحظ   

  . فإنما الشعر صناعة وضرب من النسیج ، وجنس من التصویر 
  :)هـ255(الجاحظ :ثالثا 

ى أحد كتبه      وقد ألفه برغبة من قاضي القضاة أبي الولید"نظم القرآن"تحدث عن النظم ،و سمّ
ا یدل علیها دلالة أما طریقة معالجة الجاحظ للنظم فلیس هناك م. محمد بن أحمد أبي دؤاد

   1" . واضحة  
وبالرغم من أن كلّ المصادر تؤكد ضیاع كتاب نظم القرآن إلا أن الإمام الزمخشري ینقل للقراء    

  . بعض المفقودات النفیسة من معالم هذا الكتاب روایة بالمعنى والمراد
  :)هـ392(هلال العسكري أبو :ابعار   
حدیث مقتضب عن النظم حین عقد باباً في حسن "الصناعتین"في كتابه ي هلال العسكريولأب   

       وحسن الرصف أن توضع الألفاظ :"ذكر فیه. النظم، وجودة الرصف والسبك وخلاف ذلك
كَنُ في أماكنها ، ولا یستعمل فیها التقدیم  في مواضعها، والتأخیر ، والحذف والزیادة إلا حذفـا وتُمْ

عمى المعنى ، وتضم كل لفظة منها إلى شكلها، وتضاف إلى لفقها ، وتغییر  ُ لا یفسد الكـلام ، ولا ی
  2".صیغتها ومخالفة الاستعمال في نظمها

وبالنظر في هذا النص لا نجد فیه سوى ما یتبادر إلى الذهن عن المعنى اللغوي لكلمة النظم، فلم 
  .   خذ عنده مفهوما اصطلاحیا یمكن إرجاع أمر النظم أو البلاغة إلیهتأ

  معتزلة بصفة خاصة،  وبعد أن ازدهرت دراسات إعجاز القرآن في بیئة المتكلمین من أشاعرة و
  ـــــــــــــــــ

  .126ص"نظریة الإعجاز القرآني وأثرها في النقد العربي القدیم  " ـ أحمد سید عمار 1
    .127نفسه ، صـ المرجع 2
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  النظم قبل عبد القاهر الجرجاني مسیرة    صل الأول               الف :الباب الأول

                           
ذ ذاك تعددت المؤلفات التي تشیر عناوینها إلى النظم والتألیف وصلتها بالأعجاز      والكثیر   . وإ

فمن الكتب . من هذه المؤلفـات ضائع تذكرها كتب التراجم وتكاد لا تقول شیئاً عن محتواها 
 :الضائعة الموسومة بنظم القرآن نذكر

، وعبد االله بن ) هـ308(علي بن نصر الطوسي كتاب الجاحظ الذي ذُكر سابقا، وكتب الحسن بن 
) هـ326(وأحمد بن علي بن الإخشید ) هـ322(وأبي زید البلخي ) هـ 316(أبي دواد السجستاني 

إعجاز القرآن : أما الكتب التي جمعت في عنوانها بین الإعجاز والنظم فیذكرون منها بالخصوص 
، وقد تكون مكانة هذا الكتاب بین هذا )هـ306( في نظمه وتألیفه لمحمد بن زید الواسطي المعتزلي

،  بشرحین ه وتخصیصهإلى الإعتناء بتي دفعت عبد القاهر الجرجاني  الصنف من التألیف هي ال
  1.وقد ضاع الأصل والشرحان

ومن الذین تحدثوا عن النظم من خلال البحث في قضیة الإعجاز أبو الحسن علي بن عیسى   
  ) هـ388(لیمان حمد بن محمد بن إبراهیم الخطابي ، وأبو س)هـ386(الرماني 

والقاضي أبو الحسن عبد الجبار الأسد ) هـ403(وأبو بكر محمد بن الطیب المعروف بالباقلاني 
  ).هـ451(آبادي

   :)هـ386(الرماني :خامسا  
:" أن البلاغة عشرة أقسام"النكت في إعجاز القرآن "أما الرماني فذكر في رسالته   

والمبالغة،  والتلاؤم، والفواصل، والتجانس،والتصریف، والتضمین، الإیجاز،والتشبیه، والاستعارة،
 وشرح هذه الأقسام مبتدئا كل باب منها بتعریف سریع ، یتبع ذلك بالكثیر    2". وحسن البیان 

  .خرمن الأمثلة والشواهد ، معلقا بإسهاب في بعضها ، ومكتیفا بإشارة مقتضبة في بعضها الآ
  ــــــــــــــــ
  .490،491ص" التفكیر البلاغي عند العرب أسسه وتطوره إلى القرن السادس" ـ حمادي صمود 1
ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ، تحقیق محمد خلف االله ومحمد زغلول سلام ، دار " النكت في إعجاز القرآن" ـ الرماني2

  .     75المعارف مصر ، ص
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  النظم قبل عبد القاهر الجرجاني مسیرة              الفصل الأول    :الباب الأول   

                           
غیر أن التلاؤم الذي قصد إلیه كان " التلاؤم"ولم یتوسع الرماني في قضیة النظم في باب    

لتلاؤم والسبب في ا:"وفي ذلك یقول محدودا بانسجام الحروف في الكلمة وحسن موقعها في الأذن،
  أما التنافر فالسبب فیه ما ذكره الحروف في التألیف ، فكلمـا كان أعدل كان أشد تلاؤما ، و تعدیل

 1".الخلیل من البعد الشدید أو القرب الشدید 
  . وعلیه فإن كلام الرماني عن النظم أقرب إلى اللمحة الدالة و الإشارة العابرة منه إلى النظریة

  :)هـ388(الخطابي :سادسا 
یعد من أهم كتب الإعجاز لأنه یمثل رأي أهل " بیان إعجاز القرآن " أما الخطابي فكتابه    

الحدیث في الإعجاز ، ویصور مرحلة جدیدة من مراحل الدراسة البیانیة لأسلوب القرآن ، ویعبر 
ني عن وجهة نظر طریفة ، وهي مسألة النظم القرآني بمعنى التألیف وما تخضع له الألفاظ والمعا

  2".من أمور لتمامه
والخطابي من أوائل الذین ألمحوا إلى فكرة النظم الذین عنوا بقضیة الإعجاز البیاني في القرآن 
وحاول تحلیل بعض الآیات على أساس فهمه لهذه الفكرة، فذهب إلى أن الكلام یقوم بعناصر 

ذا ت:" ثم یقول. لفظ حامل، ومعنى به قائم، ورباط لهما ناظم :ثلاثة أملت القرآن وجدت هذه وإ
الأمور منه في غایة الشرف والفضیلة،حتى لا ترى شیئا من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب 

، ویرى أن سر  3".من ألفاظه، ولا ترى نظما أحسن تألیفا، وأشد تلاؤماً وتشاكلا من نظمه
نه جاء بأفصح الألفاظ واعلم أن القرآن إنما صار معجزا؛لأ: "الإعجاز إنما یأتي من تلك الناحیة 

  4".في أحسن نظوم التألیف مضمنا أصح المعاني
  ـــــــــــــــــ

  . 96ص"النكت في إعجاز القرآن " ـ الرماني1
  .133ص" نظریة الإعجاز القرآني وأثرها في النقد العربي القدیم"ـأحمد سید محمد عمار2
محمد خلف االله ومحمد زغلول سلام ، دار : القرآن ، تحقیق  ضمن ثلاث رسائل في إعجاز" بیان إعجاز القرآن" ـ الخطابي3

  .27المعارف مصر، ص
  . ـ المصدر نفسه ، الصفحة نفسها4
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  النظم قبل عبد القاهر الجرجاني مسیرة   ل الأول                الفص :الباب الأول

                           
الأخص بها من الكلام ، بحیث إذا تبدل أن توضع كل لفظة في موضعها "ومدار البلاغة عنده

ما ذهاب الرونق : مكانها ترتب على أحد أمرین إما تغیر المعنى الذي یفضي إلى فساد الكلام ، وإ
  1".الذي یكون معه سقوط البلاغة 

خضاعها للسیاق ومقتضى الحال : ومن خصائص النظم عند الخطابي    .    تهذیب الألفاظ وإ
     لا یعد غریب اللفظ بلیغاً :م،والمعاني التي أرید التعبیر عنها،فمثلامن ظروف الكلام والتكل 

وأما ما ذكروه من قلة الغریب في ألفاظ :" في ذاته، ولا تصح تسمیة لفظ بأنه بلیغ حیث یقول
نما یكثر  القرآن بالإضافة إلى الواضح منها ، فلیست الغرابة مما شرطناه في حدود البلاغة ، وإ

في كلام الأوحاش من الناس والأجلاف من جفاة العرب،الذین یذهبون مذاهب  الوحشي الغریب
 العنجهیة ، ولا یعرفون تقطیع الكلام وتنزیله والتخیر له ، ولیس ذلك معدودا في النوع الأفضل 
نما المختار منه النمط الأقصد الذي جاء به القرآن ، وهو الذي جمع البلاغة  من أنواعه وإ

 2".ذوبة والسهولةوالفخامة إلى الع
كما امتدت فكرة النظم عند الخطابي إلى اختیار الكلمة في موضع معین لتشمل وضع تركیب 

 ﴿ :كامل ، والعلاقة الجامعة بینه وبین ما سبقه ولحقه في السیاق ، ومن ذلك قوله تعالى  

                              

          ﴾3، 

   
  ـــــــــــــــ
   .134ص"نظریة الإعجاز القرآني وأثرها في النقد العربي القدیم"ـ أحمد محمد سید عمار،1
  .37ص"بیان إعجاز القرآن"ـ الخطابي2
  . ، من سورة القیامة19، 18، 17، 16ـ الآیات3
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  النظم قبل عبد القاهر الجرجاني مسیرة لأول                 الفصل ا :الباب الأول

                           

﴿:فقد سبقت هذه الآیات مباشرة بقوله تعالى             

  ﴾1وأعقبها بقوله جل شأنه: ﴿       ﴾.2  

فیذكر أن الآیات التي اشتملت على نهي الرسول صلى االله علیه وسلم عن تحریك لسانه بالقرآن 
إنما هي استجابة لأمر عارض دعت الحاجة إلى ذكره لم یجز تركه،ولا تأخیره عن وقته،كقولك 

أقبل عليّ واسمع ما أقول،وافهم : للرجل وأنت تحدثه بحدیث، فیشتغل عنك ویقبل على شيء آخر 
،ونحو هذا من الكلام ، ثم تصل حدیثك، ولا یكون بذلك خارجا عن الكلام الأول، قاطعا له، عني

نما تكو ن به مستوصلا للكلام، مستعیدا له، وكان رسول االله صلى االله علیه وسلم أمیاً لایقرأ ولا  وإ
ي إلیك تفهم ما یوح: یكتب،وكان إذا نزل الوحي وسمع القرآن حرك لسانه یستذكر به ، فقیل له 

 3. ولا تتقبله بلسانك ، فإنا نجمعه لك ونحفظه علیك
وفي الختام نشیر إلى أن الخطابي لم یصل بالنظم إلى عمق الإدراك الذي وصل إلیه عبد    

القاهر رغم الصلة بین مفهوم النظم عند الخطابي وبین مفهومه عند عبد القاهر ، وفي ذلك یرى 
بعض الباحثین،ومنهم محمد زغلول سلام، أن فهم الخطابي لمفهوم النظم قریب من فهم عبد 

صورة للفظ المتفاعل مع المعنى للتعبیر عن التجربة الفنیة ، " ه ، فالنظم عند الخطابي القاهر ل
ولیس للألفاظ وحدها ولا للمعاني أهمیة النظم، وهو تقدیر له قیمته،لأنه یحط عن اللفظ بعض 
أهمیته التي ركز حولها السابقون دراساتهم، ثم لا یفصل بین المعنى واللفظ ویعطي لأحدهما 

  4".نا ، وهو ما وقع فیه السابقونعلى الآخر أحیا الفضل
  ــــــــــــــــ
  .من سورة القیامة  15و14ـ الآیتان1
   .من سورة القیامة 20ـ الآیة 2
  . 51ص" بیان إعجاز القرآن" ـ الخطابي 3
  .259م، ص1982، 1، دار المعارف، طمصر"أثر القرآن في تطور النقد" محمد زغلول سلام / ـ د4
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  النظم قبل عبد القاهر الجرجاني  مسیرةالأول                الفصل :الباب الأول   

                           
  :)هـ403(الباقلاني :سابعا 

آراء من سبقوه في إعجاز القرآن مسخراً ذلك " إعجاز القرآن"أما الباقلاني فقد جمع في كتابه       
    ببدیع نظمه ، وعجیب تألیفه، كون القرآن خارجا  كله لتأكید إیمانه الراسخ بأن القرآن معجز

ولیس هو  ر ،عن المألوف من كلام البشر والمعروف من تنظیم خطابهم،فلیس هو بالشعر ولا بالنث
عن المألوف من كلام  كما أنه خارج  من أجناس الكلام، هو معروف للبشر بالسجع إلى آخر ما

أن القرآن الكریم قد اشتمل على كل الأسالیب البلاغیة التي تبنى علیها أجناس  الجن أیضا ، و
مما یتجاوز تصریح ، كل ذلك  استعارة و مجاز،و إطناب وحقیقة و الكلام البشري من إیجاز و

إننا إذا وصفنا عبارة قرآنیة ، في ثنایا إي : " حدود كلامهم في الفصاحة والبلاغة ، حیث یقول 
ة التي ترى في سلك من  كلام نظما كان أم نثرا، فإنها تكون هي واسطة العقد في هذا الكلام، كالدرّ

  1".خرز
  2".كلامهم إن عجز القوم عن معارضته دلیل خروجه على نمط :" ویقول أیضا 

أن إعجاز القرآن یرجع إلى نظمه وبیانه، وأن ذلك منصب على القرآن جمیعه، :"ویرى الباقلاني
بوصفه وحدة متكاملة،وجملة لا تفصیلا، فهو نص كامل، له سماته وممیزاته التي تمیزه عن سائر 

الذي یتعرض ، لذلك یرفض الباقلاني فكرة الإعجاز البلاغي ، 3". أقوال العرب، وفنون كلامهم
للتحلیل الجزئي للعبارة ، والبحث فیها عن ضروب البیان والبدیع، ومجاز القول، ثم لا یأخذ بالقول 

حكام رصفها، ولیس "بفصاحة الألفاظ وحدها نما هو نظمها، وإ   فلیس الإعجاز في نفس الحروف، وإ
  ــــــــــــــــــ

  . 42م،ص2005نعم خفاجي ،دار الجیل ، بیروت،محمد عبد الم/ تعلیق د" إعجاز القرآن" ـ الباقلاني1
تألیف الإمام أبي بكر " تمهید الأوائل وتلخیص الدلائل في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة " ـ الباقلاني2

أحمد فرید : تحقیق م ،2005، 1محمد بن الطیب الباقلاني،منشورات محمد على بیضوت،دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ،ط
  . 86المزیدي ص

  . 210ص"المباحث البلاغیة في ضوء قضیة الإعجاز القرآني"أحمد جمال العمري/ـ د3
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  النظم قبل عبد القاهر الجرجاني مسیرة  الفصل الأول               :الباب الأول

                           
بع في الوجود ولیس لها نظم سواها، وهو كتتارصفها أكثر من وجودها متقدمة أو متأخرة، ومترتبة 

ومما سبق یظهر أن الباقلاني  1". ، ووجود بعضها بعد بعضالحركات، ووجود بعضها قبل بعض
  . القول إن ترتیب الألفاظ في العبارة خاضع لترتیب معانیها في النفس یرتضي فكرة النظم و

تألیف العبارة وبناء النص بناء تراعى فیه  وتؤكد مؤلفات الباقلاني أنه كان یفهم النظم بمعنى   
إن عجیب نظمه وبدیع تألیفه لا :" العلاقات، وملاءمتها لمواضعها التي وضعت فیها،من ذلك قوله

  2". یتفاوت ولا یتباین على ما یتصرف إلیه من الوجوه التي یتصرف فیها
حكام رص:" وقوله  نما هو في نظمها وإ فها وكونها على وزن ما لیس الإعجاز في نفس الحروف وإ

ولیس نظمها أكثر من وجودها متقدمة ومتأخرة ومترتبة وفي . أتى به النبي صلى االله علیه وسلم 
ن تردد كثیرا في ثنایا  3" .الوجود ولیس لها نظم سواها  والواضح أن كلام الباقلاني عن النظم ، وإ

ضعه لها عبد القاهر، فیما بعد فقد إلا أنه لم یأخذ طابع المصطلح العلمي الواضح الذي و " كتبه
ن كانت لا تفتقر إلى الحرارة ، حالت دون تحدید معالم هذه  حلق بنا في عبارات إنشائیة غائمة، وإ

  4".الكلمة عنده
  :القاضي عبد الجبار: ثامنا 
         أما القاضي عبد الجبار فقد خلص المصطلح من الملابسات المعنویة التي ألحقت به  

في استعمالات سابقیه ، وكرسّه للدلالة على طرق التركیب اللغوي وكیفیة ضم أفراد الكلمات ، وقد 
اعلم أن الفصاحة لا تظهر   : " اعتبره من أهم مقومات الفصاحة لتأثیره في صفة الكلام واللفظ معا 

  لابدّ من الضّم من أن  إنما تظهر في الكلام بالضم على طریقة مخصوصة ، و في أفراد الكلام و
  ــــــــــــــــ
  .91ص" التمهید"ـ الباقلاني1
  .36ص" إعجاز القرآن" الباقلاني  ـ2
  . 91أحمد فرید المزیدي ، ص: تحقیق " التمهید " ـ الباقلاني 3
  .   149ص" نظریة الإعجاز القرآني وأثرها في النقد العربي القدیم" ـ أحمد سید محمد عمار 4
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  النظم قبل عبد القاهر الجرجانيمسیرة     لأول                        الفصل ا :الباب الأول

                           
یكون لكل كلمة صفة، وقد یجوز في هذه الصفة أن تكون بالمواضعة التي تتناول الضم، وقد تلون 

وكما كان   1". بالإعراب الذي له مدخل فیه، وقد تكون بالموقع ولیس لهذه الأقسام الثلاثة رابع
یروم  النظم سبب فصاحة الكلام فهو الوجه الذي یقع به التفاضل في الفصاحة ولابد للأدیب الذي

أن یعلم أفراد الكلمات وكیفیة ضمها وتركیبها ومواقفها ، فبحسب هذه العلوم والتفاضل : سبق غیره
فالقاضي عبد الجبار مع قوله بالنظم، لا  2".فیها بتفاضل ما یصح منهم من رتب الكلام الفصیح

م فصیحا إلا الكلا لا یكون: "یهمل خصائص اللفظ المفرد التي یعتبرها شرطا من شروط الفصاحة 
، والقاضي عبد الجبار  3".بحسن معناه وموقعه واستقامته كما لا یكون فصیحا إلا بجزالة لفظه

یرى أن الفصاحة لا تظهر في أفراد الكلام من حیث هي ، والكلمة لا تعد فصیحة في ذاتها ، بل 
حظة حركتها لابد من ملاحظة صفات مختلفة لها ، لابد من ملاحظة أبدالها ونظائرها، ومن ملا

في الإعراب وموقعها في التقدیم والتأخیر ، ومن هنا یقترب القاضي عبد الجبار من عبد القاهر 
الجرجاني في تفسیره للنظم ؛ فقد فسر عبد القاهر النظم بتوخي معاني النحو فحسب ، لكن إذا 

صویر الوجوه التي حللنا هذه المعاني وجدناها تنحل إلى الكلام نفسه الذي حاول عبد الجبار به ت
 یقع بها التفاضل في فصاحة الكلام، فهو یشیر صراحة إلى حركات النحو وما ترسم من فروق 
في العبارات، ولا شك أن مثله في ذلك مثل عبد القاهر من حیث إنه یرید بحركات الإعراب 

  4".معناها العمیق وهو النظام النحوي للكلام، ولیس مجرد الحركات الظاهرة 
اس وف    ومهما یكن من اجتهادات القاضي عبد الجبار  : ي هذا الصدد یقول الدكتور محمد عبّ

  في إثارة فكرة النظم بمنطق عمیق مغایر لطریقة الرماني والخطابي إلا أنها تبقى جهودا لا تتجاوز 
  ـــــــــــــــ
  . 199،ص16ج"المغني في أبواب التوحید والعدل " ـ  القاضي عبد الجبار  1
  . 208ص 16ـ المصدر نفسه، ج2
تحقیق أمین الخولي، مطبعة دار الكتب ، الجمهوریة العربیة المتحدة " المغني في أبواب التوحید والعدل" ـ القاضي عبد الجبار 3

  . 203، ص16م ، ج1960،  1وزارة الثقافة والإرشاد القومي ،الإدارة العامة للثقافة ، ط
  .118_117ص" تاریخالبلاغة تطور و " شوقي ضیف / ـ د4
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  النظم قبل عبد القاهر الجرجاني مسیرة   الأول                الفصل  :الباب الأول

                           
یعطوه مضمونا مضبوطا ملموسا ، ولم یحللوه تحلیلا لغویا یكشف عن طاقات اللغة ، وما توفره 
للمستعمل من إمكانیـات التركیب والتألیف ، ومحاولات الوصف والتعریف التي قد یصـادفها مهمة 

یخضع  الإشارة إلى الموضوع دون أن تجد لنفسها القدرة الكاملة على الإحاطة والتنظیر العام الذي
    إلى مقیاس الشمولیة ، كما هو الحال عند عبد القاهر في نظریته الشبیهة بمبدإ التخصص  

  . في هذا المجال 
تلك هي أهم معاني النظم الرائجة في أوساط المهتمین بإعجاز القرآن قبل عبد القاهر الجرجاني    

وتجمع بین القائلین بها عدة خصائص ، منها أنهم تعرضوا للمصطلح في صورة مجملة ، ولم 
" ظمالن" فهي إما تفسیر بالترادف یقترن بموجبه لفظ :الباحث في مؤلفاتهم لا تخرج عن أحد أمرین 

بألفاظ قریبة من معناه كالضم والتركیب والترتیب، وهذه الطریقة تساعد على فهم مجال المعنى 
ما تفسیر من زاویة ضیقة یضعف ثراء المصطلح ویحدّد  ولكنها لا تشیر إلى محتوى معلوم ،وإ

  1. مجاله
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــ
  .434ص" وتطوره إلى القرن السادسالتفكیر البلاغي عند العرب ، أسسه " ـ حمادي صمود 1



 

 
 

             

  
  
  

  .الجانب النظري في فكر عبد القاهر الجرجاني :الباب الأول    

  عبد القاهر الجرجانيفي میزان  مسألة اللفظ و المعنى :الفصل الثاني     

  .حیاة عبد القاهر الجرجانيـــ نبذة عن 
  . ـــ اللفظ و المعنى قبل الجرجاني1

  .الجاحظ : أولا
  .ابن قتیبة :ثانیا
  .ابن طباطبا: ثالثا
  .أبو هلال العسكري: رابعا

  .ابن رشیق القیرواني: خامسا
  .ـــ مناقشة عبد القاهر الجرجاني لأنصار اللفظ2
  .المعنىـــ مناقشة عبد القاهر الجرجاني لأنصار 3
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  عبد القاهر الجرجانيفي میزان  مسألة اللفظ و المعنى ثاني  ل الالفص :الباب الأول

  
  : ـ نبذة عن حیاة عبد القاهر الجرجاني 

الجرجاني،أحد  بن محمد هو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمنالإمام عبد القاهر الجرجاني    
أئمة العربیة والنحو والكلام على مذهب الأشاعرة ولد في بدایة القرن الخـامس الهجري ببلدة 

إنه فارسي الأصل ، جرجاني الدار : " جرجان التي لم یغادرها من أجل العلم ، یقول عنه القفطي 
ن بن محمد بن عبد ، عالم بالنحو والبلاغة ، أخذ النحو بجرجان عن أبي الحسین محمد بن الحس

       الوارث الفارسي ،نزیل جرجان،ابن أخت الشیخ أبي علي الفارسي،وأكثر عنه، وقرأ ونظر 
" . ت إلیه الرحال ، وصنف التصانیف الجلیلة شدفي تصانیف النحاة والأدباء، وتصدر بجرجان و 

اعترف له الجمیع . المنطقیةكان ولوعا بالعلم ، ومحبا للثقافة الإسلامیة، ومهتما بالدراسات  1
 حتى صار. وقد قضى عمره في البحث ،والدرس ،والاطلاع ،والتألیف. علو ذوقه بتوقد ذهنه، و

یضاحـا لكتب شیوخه وسابقیه ككتاب فحجة في اللغة  المغني في شرح " صنف التصانیف شرحا وإ
وكتاب " صریف الأفعال العمدة في ت" لشیخه أبي علي الفارسي ، وله كتاب " الإیضاح في النحو 

" له في البلاغة ثلاثة كتب ". تفسیر ضخم للفاتحة في مجلد " و" المفتاح"وكتاب" العوامل المائة " 
  " .دلائل الإعجاز في علم المعاني " ، " أسرار البلاغة في علم البیان" ، " إعجاز القرآن 

نا عالما على مذهب الشافعیة فقها،و   .نعا خاشعا، متورعا عابدا شاعرة كلاما،قاالأ كان دیّ
والجرجـاني بحق یعد واضع أسس البـلاغة العربیة والموضح لمشكلاتهـا ، والذي على نهجه سار  

  .أركانه أرسى قواعده و رجال البلاغة من بعده وأتموا البنیان الذي رسم حدوده ومعالمه،و
و بحق دلیل على خصب إن ما خلفه عبد القاهر الجرجاني من نتاج لغوي ،وأدبي، وفكري له 

فكره، و سعة ثقافته ، وعطاء قریحته في زمن جفت فیه القرائح ، وعجزت عن الإبداع و قصرت 
أصبح الأسلوب غایة .عن الخلق والابتكار و انصرفت إلى الجمع و التقلید و الزخرفة و التعقید

  ).هـ471(ي سنة توف .الكتابة، وجعل الكتاب همهم كله  الزخرفة و التصنیع إلا في ما ندر 
  ـــــــــــــــــ

                                        .190ـ 188،  ص 2محمد أبو الفضل إبراهیم ،دار الكتب القاهرة ، ج:تحقیق " إنباه الرواة على أنباء النحاة " ـ القفطي 1
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  الجرجانيعبد القاهر في میزان  مسألة اللفظ و المعنى    ثانيل الالفص :الباب الأول

 
  :اللفظ و والمعنى قبل عبد القاهر الجرجاني/ 1 

إن قضیة اللفظ والمعنى مشكلة موغلة في تاریخ الدراسات البلاغیة والنقدیة،باعتبارها تمثل    
صورة من صور التفكیر المنطقي للشعر واللغة ،ولأنها كبرى القضایا التي شغلت الأقدمین منذ 

تاریخ هذه القضیة یبدأ أساسا بعد نزول القرآن وحیرة العرب في تفسیر ولعل .القرن الثالث الهجري
أسباب إعجازه ، إضافة إلى نشاط الحركة العقلیة والترجمات التي رافقت الفكر العربي في ظل 

حینئذ بدأ التفكیر في الألفاظ شيء منفصل . الاحتكاك بالثقافات الأجنبیة وبخاصة الفلسفة الیونانیة
أو في المعنى مجرداً من اللفظ ثم وضح هذا الانفصال عندما ظهر المتكلمون عن المعنى ،  

  .واشتد النزاع حول حقیقة الإعجاز
المعنى تتضح على شكل خطرات فیما أورده بشر بن  قد بدأت معالم قضیة اللفظ و و      

، ومما جاء "والتبیینالبیان "في صحیفته القیمة التي نقلها الجاحظ عنه في كتابه ) هـ210(المعتمر
یاك و التوعر، فإن التوعر یسلمك إلى التعقید، والتعقید : " ... فیها على سبیل المثال لا الحصر وإ

ومن أراغ معنى كریماً فلیلتمس له لفظاً كریماً ، فإن . هو الذي یستهلك معانیك ، ویشین ألفاظك 
  1..."ا عما یفسدهما ویهجنهماحق المعنى الشریف هو اللفظ الشریف ، ومن حقهما أن تصوغهم

: اء قضیة اللفظ والمعنى إلى طوائفویجمع الباحثون على أن دارسي البلاغة والنقد انقسموا إز   
  :هم وعرض آرائهم على النحو التاليوسأحاول تتبع مواقف. أنصار لفظ،وأنصار معنى،وأنصار نظم

وأنا :" ، وموقف أحد البلاغیین فیقول یحدد الجاحظ موقفه من قضیة اللفظ والمعنى: الجاحظ:  أولاً 
  :رأیت أبا عمرو الشیباني ، وقد بلغ من استجادته لهذین البیتین 

وتُ سُؤالُ الرِجال         إِنَّما المَ لى       فَ وتَ البِ وتَ مَ نَّ المَ   لا تَحسَبَ
ـــما مَ ــــكِلاهُ          كــــــ لَ ــــــِ وتٌ وَ ــــ   .السریعؤال           ـــلِّ السُ ن ذاكَ لِذُ أَشَدُّ مِ  نَّ ذا       ـ

  والمعاني مطروحة في الطریق ، یعرفها العجمي. وذهب الشیخ إلى استحسان المعاني "

  ـــــــــــــــ  
  .135،ص 1ج" البیان والتبیین" ـ الجاحظ1
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  عبد القاهر الجرجانيفي میزان  مسألة اللفظ و المعنى    ثانيل الالفص :الباب الأول

                           
نما الشأن في إقامة الوزن،وتخیر اللفظ،والعربي،والبدوي والقروي والم ، وكثرة وسهولة المخرج دني،وإ

     وجنس  وضرب من النسج، فإنما الشعر صناعة، وجودة السبك، ماء، وفي صحة الطبع،ال
  1".من التصویر

والظاهر من هذا القول أن الجاحظ یعیب على الشیباني احتفاءه بالمعنى لأنه یرى أن المعاني   
ولا یقصد المعاني ... قدر مشترك بین الناس كوصف الرجل الجواد بالبحر ، والشجاع بالأسد

وعلى هذا الأساس فالجاحظ لا ینكر . التفصیلیة والجزئیة التي تحدث في نظم الكلام ضمن السیاق
ولعل الذي یحكم على نص الجاحظ بأنه من مناصري اللفظ على حساب المعنى قد " المعاني 

جانب الصواب في تفسیره لمقصد الجاحظ كما وقع الكثیر في هذا الظن ، إذ أن منطوق النص لا 
یقتصر على اللفظ وحده ، بل یعدد عناصر فنیة تقتضیها صناعة الشعر ، وهي متنوعة كإقامة 

یقاعاته ، وتخیر اللفظ، وسهولة المخرج للصوت وجرسه الوزن  ، وه ي من خصوصیات الشعر وإ
  2...".، وفي صحة الطبع وجودة السبك

فالمعاني عند الجاحظ عامة ، أما المفاضلة فتكمن في اللفظ ، ولیس اللفظ عنده مجرد كلمات 
نما هو الصیاغة بتعبیر واسع المدلول أي  . أو الصورة الشعریة" التعبیر الفني"تعبر عن فكرة، وإ

     3".من التصویر سجنا الشعر صناعة وضرب من الصیغ ، و إنم :"حیث یقول 
من الشواهد التي أثبتت أن الجاحظ لا ینكر المعاني قوله أن هناك معاني لا یمكن أن تسرق  و

  :كوصف عنترة للذباب
كرٍ حُ          ـــجادَت عَلیهِ كُلُّ بِ كرَّةٍ       ــــــــ ـــفَتَرَ ـــ ــــ   ةٍ كَالدِرهَمِ نَ كُلَّ قَرارَ ـــــ

نِّمِ                     تَرَ بارِحٍ       غَرِداً كَفِعلِ الشارِبِ المُ یسَ بِ ها فَلَ خَلا الذُبابُ بِ   وَ
  ــــــــــــــ
  . 131، ص3ج" الحیوان" ـ الجاحظ 1
  .60ص" الجرجاني الأبعاد الإبداعیة في منهج عبد القاهر" محمد عباس / ـ د2
  .61المرجع نفسه، ص. ـ3
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  عبد القاهر الجرجانيفي میزان  مسألة اللفظ و المعنى    ثانيل الالفص :الباب الأول

  
كِبِّ عَلى الزِنادِ الأَجذَمِ     الكامل          ذِراعِهِ       قَدحَ المُ حُكُّ ذِراعَهُ بِ   1.هَزِجاً یَ

فالجاحظ الذي لم یسمع في هذا المعنى بشعر یرضیه غیر شعر عنترة یقرر أن الشاعر قد أجاد "
الوصف إلى الحد الذي تحامى معناه جمیع الشعراء فلم یعرضوا له ، كما یقرر أن بعض المحدثین 

    2".ممن كان یحسن القول قد تجرأ فعرض لهذا المعنى فأفسده وذلّ على سوء طبعه في الشعر
، وهو یعالج قضیة اللفظ والمعنى إلى مسألة تفحصة، وذكائه الوقادقد تفطن الجاحظ بنظرته المو   
  . ؛ وهي أن لكل أدیب ناثراً أو شاعراً أدواته التعبیریة الخاصة بهامة لها أثرها في البلاغة والنقده
و هذا ما علق  نى،وجملة الأمر أن بلاغة الكلام عنده هي المزاوجة أو الملاءمة بین اللفظ والمع  

المزاوجة بین اللفظ والمعنى صریحة في أدبیات إن ظاهرة " : علیه الدكتور محمد عباس بقوله
اسم البلاغة حتى " الكلام یستحق لا ف،3"في نقده الذي یضمن به أسباب التوازن بینهما  الجاحظ و

   4"إلى قلبك  ى سمعك أسبق من معناهیسابق معناه لفظه ولفظه معناه، فلا یكون لفظه إل
  )هـ276(ابن قتیبة :  ثانیاً 
  ، فاللفظ عنده یعني النظم الممثل  المعنى بمنظوره الخاص نظر ابن قتیبة إلى قضیة اللفظ و   

یتضح  و. أما المعنى فیعني به الفكرة التي تبین عنها الأبیات. الروي الوزن و في اللفظ المفرد و
  :هما الأصمعي من مختاراته وهما على بیتین للمرقش عدّ  المعنى من خلال تعلیقه مفهومه للفظ و

مْ      سْمٌ ناطِقاً كلَّمْ   هلْ بالدِّیارِ أنْ تُجِیبَ صَمَ   لو كانَ رَ
طْ أَخاكَ أَ رِینَ ولا       تَغْبِ بابُ الأَقْوَ قالَ حَكَمْ       السریعیأْتِي الشَّ ُ   .نْ ی

ــ ـــ ــــ ــــ   ــــ
محمد سعید مولوي ، دراسة علمیة مخففة على ست نسخ مخطوطة ، دار عالم الكتب للطباعة :ودراسةتحقیق " یوان عنترةد"ـ 1

  . .97م ص1996،  3والنشر والتوزیع  الریاض ، السعودیة ،ط
  .81ص" تاریخ البلاغة العربیة " عبد العزیز عتیق/ ـ د2
  .61ص" الأبعاد الإبداعیة في منهج عبد القاهر الجرجاني " محمد عباس / ـ د3
  .61نقلا عن المرجع نفسه، ص . 4
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  عبد القاهر الجرجانيفي میزان  مسألة اللفظ و المعنى    ثانيل الالفص :الباب الأول

 
والعجب عندي من الأصمعي إذ أدخله في متخیره، وهوشعر :" وقد علق على هذین البیتین بقوله 

  1".لطیف المعنىلیس بصحیح الوزن، ولاحسن الروي، ولا متخیر اللفظ ،ولا 
والمتأمل لهذا التعلیق یكتشف أن ابن قتیبة یجعل للجودة والرداءة في اللفظ والمعنى مقاییس 

تدبرت :" حیث یقول . ومعاییر، اتضحت بعد ذلك من خلال حصره للشعر في أربعة أضرب 
  :الشعر فوجدته أربعة أضرب

  :بتداء مرثیة لهأـ ضرب منه حسُن لفظه، وجاد معناه، كقول أوس بن حجر في ا
  . المنسرح       2أیتها النفس أجملي جزعاً    إن الذین تحذرین قد وقعا          

  : وكقول أبي ذؤیب الهذلي من مرثیة أولاده
           ُ ع قنَ لى قَلیلٍ تَ دُّ إِ إِذا تُرَ غَّبتَها       فَ ذا رَ ةٌ إِ فسُ راغِبِ النَ   .الكامل        3وَ

  4".هذا أبدع بیت قالته العرب :" صمعي قالحدثني الریاشي عن الأ
  :         ب ـ وضرب منه حسن لفظه وحلا،فإذا أنت فتشته لم تجد هناك فائدة في المعنى،كقول القائل

  ولما قضینا من منى كل حاجة    ومسحّ بالأركان من هو ماسح         
  هو رائح       وشدت على حدب المهاري رحالنا    ولا ینظر الغادي الذي        
  5أخذنا بأطراف الأحادیث بیننا    وسالت بأعناق المطي الأباطح                  

  مطالع هذه الألفاظ كما ترى أحسن شيء مخارج و" : ن قتیبة على هذه الأبیات بقولهاب یعلق و
  الأركان،استلمنا  ولما قطعنا أیام منى،و :إن نظرت إلى ما تحتها من المعنى وجدته و مقاطع، و

  ــــــــــــــ
 م، 5،1994ط بیروت، ، العلومء إحیا ردا مد عبد المنعم العربان،الشیخ مح :راجعه وأعد فهارسه" الشعر والشعراء "ـ ابن فتیبة 1
  .90ص ،1ج
  .53الدكتور محمد یوسف نجم ، دار صادر بیروت ، ص:تحقیق وشرح"دیوان أبو أوس بن حجر"ـ 2
  .145م ، ص2003،  1أنطونیوس بطرس، ط: تحقیق" الهذليدیوان أبي ذؤیب "ـ 3
  .66_64ص"  الشعر والشعراء" ـ ابن قتیبة 4
  .525م، ص1971،  1إحسان عباس دار الثقافة ، بیروت ، لبنان ،ط: تحقیق " ینظر ملحق دیوان كثیر غزة "ـ 5
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سارت المطي  الحدیث،و ابتدأنا في ینتظر الغادي الرائح، ومضى الناس لا و عالینا إبلنا الأنضاء،

  1".في الأبطح
  :ج ـ وضرب منه جاد معناه وقصُرت ألفاظه عنه، كقول لبید بن ربیعة

رءُ یُصلِحُهُ الجَلیسُ الصالِحُ            المَ فسِهِ       وَ   .الكامل       2ما عاتَبَ الحُرَّ الكَریمَ كَنَ
ن كان جید المعنى والسبك فإنه قلیل الماء والرونق:ویعلق علیه ابن قتیبة بقوله   3.هذا وإ

  : د ـ وضرب منه تأخر معناه وتأخر لفظه، كقول الأعشى
قَد غَدَو       ني       شاوٍ مِشَلٌّ شَلولٌ شُلشُلٌ شَوِلُ     وَ عُ تبَ لى الحانوتِ یَ   .البسیط       4تُ إِ

   5.وهذه الألفاظ الأربعة في معنى واحد ، وقد كان یستغنى بأحدها عن جمیعها
والواضح من خلال هذه التقسیمات،وتفضیله لبیت أبي ذؤیب لأنه احتوى على الحسن والجودة    

   فظ والمعنى ، أن ابن قتیبة كان یذكر الضرب ویمثل له بأسلوب تقریري خال في عنصریه الل
لیست معاني الشعر المطلقة ." وأن المعنى عنده لا یعدو أن یكون معنى أخلاقیاً مفیداً  من التعلیل،

متضمنة حسن التعبیر عن الحال والموقف أو التصویر للشيء تصویراً فیه إشباع لحس الشاعر 
ه من لفظ ووزن : التألیف والنظم" ویرید ابن قتیبة باللفظ ، 6".وشعوره یرید الصیاغة كلها بما تضمّ

    7".یبین عنها البیت أو الأبیات وروي ویرید بالمعنى الفكرة التي
  ـــــــــــــــ
  . 66، ص1ج"الشعر والشعراء" ـ ابن قتیبة 1
  . 224دار صادر، بیروت ،ص" دیوان لبید بن ربیعة" ـ 2
  . 67ص" الشعر والشعراء" ـ ابن قتیبة 3
  . 147م ، ص2003،  3دار صادر ، بیروت ،ط" دیوان الأعشى" ـ 4
  . 68ص"الشعر والشعراء" ـ ابن قتیبة 5
  . 116،ص2دار المعارف القاهرة ، ج" تاریخ النقد الأدبي من القرن الخامس إلى العاشر الهجري " زغلول سلام/ ـ د6
   1دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان،ط"لنقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجريتاریخ ا"ـ طه إبراهیم7

  .118م ،ص1985
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ظاهریا إلا أن تسویته بینهما لیست " اللفظ والمعنى"وبذلك فإن ابن قتیبة قد سوى بین عنصریه 

على أساس انصهار أحدهما في الآخر ، بل هي تسویة شكلیة لا أكثر أهملت الشكل على حساب 
  . المعنى الخلقي

ن أدرك لحمة المعنى واللفظ في إطار الصیاغة الواحدة إلا أنه  وخلاصة الرأي في ابن قتیبة أنه وإ
ظهر مشدودا إلى الثنائیة أیضا ، وربما كان ارتكازه في بحث المعنى على قیمته الأخلاقیة سبباً     

  . اق وحده في ترسیخ هذا المبدأ وتعطیل إمكانات مواجهة النص في ذاته والمصادرة على السی
  ) هـ 322(ابن طباطبا :  ثالثا

تناول ابن طباطبا العلاقة بین اللفظ والمعنى في عیار الشعر كعلاقة الروح بالجسد ، وهو ینسب  
الكلام الذي لا معنى له كالجسد الذي لا روح فیه ، كما قال بعض :" هذا الرأي إلى أحد الحكماء

وذلك رأي یجعل الصلة بین اللفظ " وروحه معناه الكلام جسد وروح فجسده النطق :" الحكماء 
والمعنى أوضح مما رسمه ابن قتیبة ، فالعلاقة بین اللفظ والمعنى عند ابن طباطبا علاقة حیویة 
أساسها التآزر الحیوي بین العنصرین ، بحیث لا یمكن الفصل بینهما ،وبحیث یتأثر كل منهما 

وللمعاني ألفاظ تشاكلها :"خر،وفي هذا الشأن یقولبصاحبه قوة وضعفا دون تمییز لأحدهما عن الآ
، فتحسن فیها ، وتقبح في غیرها فهي لها كالمعرض للجاریة الحسناء التي تزداد حسنا  في بعض 
المعارض دون بعض ، وكم من معنى حسن قد شین بمعرضه الذي أبرز فیه ، وكم معرض حسن 

نفیسة قد شینت بقرینة لها بعیدة منها فأفردت وكم من جوهرة ... قد ابتذل على معنى قبیح ألبسه 
   وكم من حكمة غریبة  قد ازدریت لرثاثة كسوتها ، ولو جلیت ... عن أخواتها المشكلات لها 

   1... ".في غیر لباسها ذلك لكثرة المشیرین إلیها
  ــــــــــــــــ
الحاجري والدكتور محمد زغلول سلام ، المكتبة التجاریة الدكتور طه :تحقیق "عیار الشعر" ـ محمد بن أحمد العلوي بن طباطبا 1

  . 83، 80م، ص1956الكبرى  القاهرة ،
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  )هـ 395(أبو هلال العسكري :  رابعاً 

  قدامة بن جعفر  سابقیه كالجاحظ و المعنى على نهج سار أبو هلال في معالجته لقضیة اللفظ و  
  الجودة في الأدب، مهتما بالشكل رافعا من قیمته واجدا إیاه مجال البراعة و،و مرددا أقوال الجاحظ 

والفصاحة عنده محصورة على اللفظ دون المعنى ،وكأن البلاغة مقصورة على المعنى لأن مهمتها 
: ومن قال... ون المعنى مفهوما واللفظ مقبولا فمن شرط البلاغة أن یك." إنهاء المعنى إلى القلب

أن البلاغة هي إفهام المعنى فقط فقد جعل الفصاحة واللكنة والخطأ والصواب، والإغلاق والإبانة 
  1".فالبلاغة هي إیضاح المعنى وتحسین اللفظ...سواء 

، وسهولته  إن الكلام یحسن بسلامته: " وأبو هلال یمیز بین الكلام جیده من ردیئه إذ یقول 
صابة معناه، وجودة مطالعه،  ولین مقاطعه، واستواء تقاسیمه ، وتعادل  ونصاعته وتخیر ألفاظه، وإ
أطرافه ، وتشابه أعجازه بهوادیه ، وموافقة مآخره لمبادئه ، مع قلة ضروراته بل عدمها أصلا، 

ه وجودة مقطعه حتى لا یكون لها في الألفاظ أثر،فتجد المنظوم مثل المنثور في سهولة مطلع
وحسن رصفه وتألیفه ، وكمال صوغه و تركیبه ، فإذا كان الكلام كذلك كان بالقبول حقیقا 

   2".وبالتحفظ خلیعا
والواضح من هذا القول أن الصفات التي ذكرها للكلام الجید ترجع إلى الشكل الخارجي أي 

ویذكر . أن المعاني ملك لكل أدیب، وأن المزیة البلاغیة كامنة في اللفظ ، و "الألفاظ دون المعاني"
ولیس الشأن في إیراد المعاني ، لأن المعاني یعرفها العربي والعجمي ، :" مقولة الجاحظ قائلا 

نما هو في جودة اللفظ وصفائه، وحسنه وبهائه،ونزاهته ونقائه، وكثرة طلاوته  والقروي والبدوي ، وإ
  نظم والتألیف، ولیس یطلب من المعنى إلا أن ومائه، مع صحة السبك والتركیب، والخلو من أود ال

  ـــــــــــــــــــ
م 1981،  1الدكتور مفید قمیحة، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان،ط: تحقیق)"الكتابة والشعر(الصناعتین" ـ أبو هلال العسكري1

  .   13_12ص
  . 55ـ المصدر نفسه، ص2
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، و   1".لا یقنع من اللفظ  بذلك حتى یكون على ما وصفنا من نعوته التي تقدمت یكون صواباً

، و:" إلا أن أبا هلال لا یهمل المعنى فنراه یقول الألفاظ  و لا خیر في المعاني إذا استكرهت قهراً
، ولا خیر فیما أجید لفظه إذا ه فظفي غرابة المعنى إلا إذا شرف ل سحق معناه، ولا إذا اجترت قسراً

  2".مع وضوح المغزى وظهور القصد 
وعلى الرغم من أن أبا هلال العسكري قد صرح بتلازم اللفظ والمعنى في الحسن والمزیة ، فإنا 
نجده یقنع من المعنى بالإصابة ، ولا یقنع من اللفظ بذلك ، بل لابد من تجویده وتحسینه وحسن 

  .اختیاره 
والمعاني : " ولعل قناعة أبي هلال بصواب المعنى دون اللفظ ، مردها إلى عبارة الجاحظ 

معاني الشعر القائمة :ولكن فاته أن الجاحظ لم یرد بالمعاني المطروحة..."مطروحة في الطریق
وهذه ..قیةالمعاني العامة كالفضائل والمعاني الخل: على الإیحاء والإثارة والتصویر بل أراد بها

المعاني هي التي یقنع منها بالإصابة، أما معاني الشعر فینبغي أن یحرص على إجادتها ، 
    3".وبلوغها الغایة في الإیحاء والتأثیر

یفهم منه أن اللفظ والمعنى ) إیضاح المعنى وتحسین اللفظ ( لذلك فإن فهمه للبلاغة على أنها 
فالوضوح یتصل بالمعنى ، . من التصویر والوضوح شرطـان أساسیان للبلاغة التي لابد فیها 

الذي نأخذه علیه وعلى من عمد إلى الفصل بین  "جودته، لذلك فإن والتصویر یتصل باللفظ و
  . مجافاة هؤلاء للحركة العقلیة التي یحس بها الأدیب إذا كتب، أو شعر اللفظ والمعنى مجافاته و

  ـــــــــــــــ
م 1981،  1الدكتور مفید قمیحة، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان،ط: تحقیق)"الكتابة والشعر(ناعتینالص" ـ أبو هلال العسكري1

  .58_57ص 
  . 60،  صنفسهـ المصدر 2
  .35م،ص1989، 1مطبعة السعادة،مصر، ط"دراسات بلاغیة"بسیوني عبد الفتاح فیودـ  ـ د3
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الأدیب لا یقف أمام المعاني وحدها، ولا أمام الألفاظ الملائمة لها ، فالتفكیر في اللفظ والمعنى إن 

  1".تفكیر جمعي ، یفكر فیه الأدیب مرة واحدة ، وبحركة عقلیة واحدة
  )هـ413(ابن رشیق القیرواني :  خامسا

ربط ابن رشیق بین اللفظ والمعنى فجعلهما متلازمین ملازمة الروح للجسد ، مترابطین ترابط  
اللفظ جسم روحه المعنى ، وارتباطه به : " فلا یمكن الفصل بینهما بحال، قائلاً . الثوب بمادته

ان كارتباط الروح بالجسم ، یضعف بضعفه ، ویقوى بقوته ،فإذا سلم المعنى واختل بعض اللفظ ك
نقصا للشعر وهجنة علیه كما یعرض لبعض الأجسام من العرج والشلل والعور، وما أشبه ذلك ، 
من غیر أن تذهب الروح ،وكذلك إن ضعف المعنى واختل بعضه، كان للفظ من ذلك أوفر حظ ، 
كالذي كان یعرض للأجسام من المرض بمرض الأرواح ، ولا تجد معنى یختل إلا   من جهة 

فیه على غیر الواجب قیاسا على ما قدمت من أدواء الجسوم والأرواح ، فإن اختل اللفظ وجریه 
ن كان حسن الطلاوة في السمع ، كما أن المیت  المعنى كله وفسد بقي اللفظ مواتا لا فائدة فیه، وإ
لم ینقص  من شخصه شيء في رأي العین، إلا أنه لا ینتفع به ، ولا یفید فائدة ، وكذلك إن اختل 

 یتضح  و  2".وتلاشى لم یصح له معنى ، لأنا لا نجد روحا في غیر جسم البتة. جملة  اللفظ
من خلال هذا القول أن اللفظ والمعنى متلازمان، وأن ضعف أحدهما یستلزم ضعف الآخر ، 
      واختلال أحدهما یفسد الآخر، ویجعله میتا لا فائدة فیه ولا ثمرة له، أما الحسن الذي یبقى 

فابن .للألفاظ التي اختل معناها فهو حسن لا یعتد به في التراكیب عن فساد المعنى في السمع
  نه ابن وكیع مثل المعنى بالصورة، ظوبعضهم وأ."وراء التراكیب والصیغرشیق ینشد المزیة الكائنة 

  ــــــــــــــــ
م، 1986، 1دار طلاس، دمشق ط"وتطبیقاالصورة البلاغیة عند عبد القاهر الجرجاني منهجا "أحمد علي دهمان / ـ د1
  . 190،ص1ج
  .252، ص 1م، ج1988، 1محمد قزقزان ، دار المعرفة بیروت ،ط: تحقیق " العمدة" ـ ابن رشیق2
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ذا لم تواللفظ بالكسوة ،   یق بها من اللباس فقد بخست ، ویلبما یشاكلهاقابل الصورة الحسناء وإ

یتغیر في أعین مبصریها ، والمعنى مثال اللفظ حذو ، والحذو یتبع المثال ف  وتضاءلتحقها،
والملاحظ على ابن رشیق أنه یجیز سلامة المعنى مع اختلال اللفظ،  .1"بتغیره ، ویثبت بثباته

ا فیرى في أن العور، والشلل، والعرج وما أشبه واستقلال الروح عن الجسد مع تأكیده على ترابطهم
ن سلمت الروح ، وعلیه یكون للروح جمال ، وللجسد جمال ، وهذا دلیل على أنه  ذلك عیباً حتى وإ
       لم یتعمق فكرة العلاقة بین اللفظ والمعنى، ولم یفهم أن ما یؤثر في أحدهما لابد أن یؤثر 

تكن دراسة علمیة مشفوعة بالتدلیل والتحلیل، ولو فعل ذلك في الآخر، فدراسته للفظ والمعنى لم 
أن تقضي :" لكانت دراسته النموذج البكر للقضاء على ثنائیة اللفظ والمعنى، كما یقول العشماوي

، ولكن ابن رشیق لم یعالج هذه  على هذه الثنائیة التي شاعت بین اللفظ والمعنى أمداً طویلاً
 2".یة ذوقیة كما فعل عبد القاهر الجرجاني في نظریة النظمالقضیة في كتابه على أسس منهج

من كبار النقاد والبلاغیین " قضیة اللفظ والمعنى"وبعد هذه المرحلة الموجزة في كنف دارسي      
یتبین لنا أن معالجتهم لهذه القضیة كانت منصبة على أساس الفصل بین اللفظ والمعنى ، وفاتهم 

تقتضي التلازم بینهما ، كما مال أغلبهم إلى العنایة بالشكل الخارجي أن عملیة الإبداع الأدبي 
ولم یفهموا طبیعة . فأضحى الشعر عندهم ضربا من الصناعة وبذلك قدموا اللفظ وأخروا المعنى 

  اللغة والشعر فهماً دقیقاً ، حیث اعتمدوا في تطبیقاتهم وتحلیلهم على نتف الأبیات دون النظر 
ملة ، وبذلك افتقرت دراستهم إلى المنهجیة العلمیة التي تتناول الشكل والمضمون إلى القصائد الكا

  .لا یفوتنا أن نشیر إلى أن آراء بعض الدارسین سیطر علیها الأسلوب المنطقي والفلسفي و. معاً 
  المعنى ، فنظروا إلى اللغة نظرة منطقیة جافة أهملت الخیال والعاطفة، وركزت على ثنائیة اللفظ و

  ـــــــــــــــ
  .256،،ص 1م، ج1988، 1محمد قزقزان ، دار المعرفة بیروت ،ط: تحقیق " العمدة" ـ ابن رشیق1
م،  1968، لنشر، الإسكندریة، مصردار الكاتب العربي للطباعة وا" قضایا النقد الأدبي والبلاغة" محمد زكي العشماوي/ ـ د2

  . 294ص
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  .  وجعلت المفاضلة بینهما كمعیار للاستحسان والاستهجان في تقدیر العمل الأدبي

  :نصار اللفظ لأ الجرجاني  عبد القاهر مناقشة/2
شعر الشیخ عبد القاهر الجرجاني بالخطر على البلاغة ومستقبلها نتیجة تعصب الطوائف      

المختلفة لآرائها فهناك من یرى أن المزیة في العمل الأدبي ترجع إلى اللفظ ، وهناك من رجّح كفة 
هیمه وهذا ما رفضه عبد القاهر الجرجاني وأبى أن یقدم نظریته ومفا... المعنى على حساب اللفظ

لو : " وبدأ أول ما بدأ بأنصار اللفظ . في البلاغة القائمة على الأسس العلمیة،والحجج الدامغة
كان وصفهم الكلمـات المفردة بالفصاحة من أجل وصف هو لها من حیث هي ألفـاظ ونطق لسان 
لوجب إذا وجدت كلمة یقال إنها كلمة فصیحة على صفة في اللفظ أن لا توجد كلمة على تلك 

  1.."الصفة إلا وجب لها أن تكون فصیحة
وبهذا فالفصـاحة لیست مجموعة من الخصائص تتعلق باللفظ المفرد في ذاته كما یزعم      

ولكن .أنصار اللفظ أن توجد في كـل لفظ اجتمعت فیه تلك الخصائص ، و لما فارقته الفصاحة
ه بالفتح أن یكون سبیل كل فعل نقهت الحدیث بالكسر أفصح من" الحقیقة خلاف ذلك ، إذ لو كان 

ومن ثم فالحكم على اللفظ بالفصاحة أو  2".مثله في الزنة أن یكون الكسر فیه أفصح من الفتح
فنحن الذین نتمثل في اللفظ المهابة أو الدماثة ، و إلا فهي بعیدة كل البعد "عدمها عملیة نفسیة 

الألفاظ بأوصاف حسیة لعبت فیها لا نملك إلا أن نصف هذه " ، ومن ثم  3".عن هذه أو تلك
  4".الحواس من قبل دورا ملموسا

  ـــــــــــــــــ
  . 353ص"  دلائل الإعجاز" ـ  عبد القاهر الجرجاني،1
  .ـ المصدر نفسه ،الصفحة نفسها2
، 2، مصر ،ط،دار الفكر العربي القاهرة "الأسس الجمالیة في النقد العربي، عرض وتفسیر ومقارنة"عز الدین إسماعیل/ ـ د3

  . 206م، ص 1968
  .207ـ المرجع نفسه،ص4
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  محال أن تكون صفة في اللفظ: " إلا أن عبد القاهر رفض هذا المنطلق كأساس للفصاحة بقوله  

محسوسة لأنها لو كانت  كذلك لكان ینبغي أن یستوي السامعون للفظ الفصیح في العلم بكونه 

ذا بطل أن تكون محسوسة ، وجب الحكم ضرورة بأنها صفة معقولة  والحقیقة ، 1..." فصیحا ، وإ

أن علاقة الناس مع الألفاظ تختلف من شخص إلى آخر، ذلك أنّ لفظا واحداً قد یلاقي 
ن شخص ، ویلاقي الكراهة من شخص آخر وهكذا دوالیك نتیجة للتجربة المختلفة الاستحسان م

 .ولأن كل واحد ینطلق من تجربته الخـاصة في الحكم بالجودة أو الرداءة على الألفاظ .  مع اللفظ 
ولعل ذلك هو السبب الذي جعل عبد القاهر ینظر إلى  الألفاظ نظرة لا تفاضل فیها من حیث   

ردة،إلا إذا انتظمت في سلك،وانضمت هذه إلى تلك فوافقت معنى جارتها،و عندئذ هي ألفاظ مف
   2.تصبح بموقعها من العبارة أفصح وأفضل من غیرها 

ن اعترف له ببعض المزیة في حصول البلاغة لا یمكن بحال أن یكون معتمد الحكم  فاللفظ وإ
ا لا نأبى أن تكون مذاقة الحروف  " :وأساسه داخلا ،متها مما یثقل على اللسان وسلا، واعلم أنّ

ما الذي ننكره، ا یوجب الفضیلة ، وأن تكون مما یؤكد أمر الإعجاز مفی ل رأي  ،و إنّ        ونفیّ
  3".ویجعله الأصل والعمدة، من یذهب إلیه أن یجعله معجزا به وحده 

من الأدلة التي ساقها أن القول  وقد اعترف الجرجاني للفظ ببعض المزیة في مواطن قلیلة ، و
أن تكون تلك الفصاحة واجبة لها بكل  و"بفصاحة اللفظ في ذاته یقتضي ، من جهة العقل ، 

  في حین أن نفس الكلمة  .  ر السیاق الذي ترد فیهــألا تتغیر قیمة اللفظ الفنیة بتغی و،  4."حال
  ـــــــــــــــ
  . 311ص" دلائل الإعجاز"ـ عبد القاهر الجرجاني 1
،  2المؤسسة المصریة العامة للتألیف والترجمة والنشر،ط" عبد القاهر الجرجاني وجهوده في البلاغة العربیة " ـ أحمد أحمد بدوي 2

  . 100،  96بدون تاریخ ص
  . 401ص"دلائل الإعجاز "ـ عبد القاهر الجرجاني  3
   .307ص ،ـ المصدر نفسه4
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 1".ثم تراها تثقل علیك وتوحشك في موضع آخر، تروقك وتؤنسك في موضع " 

في التأثیر،  كررت فیها نفس الكلمة مع فارقوقد حاول تأكید حكمه بالاعتمـاد على شواهد شعریة ت
ة ، والأرجح أنه اهتدى فیها بآراء إلا أن أحكامه جاءت انطباعیة لا تستند إلى معطیات ملموس" 

  :فإن لها في قول البحتري " الأخذع " ومثال ذلك لفظ  2" . النقاد السابقین 
طالِعِ أَخدَعي             أَعتَقتَ مِن ذُلِّ المَ لا       وَ فَ العُ لَّغتَني شَرَ إِن بَ إِنّي وَ   الطویل      3وَ

  : م أما في بیت أبي تما" ما لا یخفى من الحسن" 
قِك          المنسرح         م مِن أَخدَعَیكَ فَقَد       أَضجَجتَ هَذا الأَنامَ مِن خُرُ   یا دَهرُ قَوِّ

من الثقل على النفس ومن التنغیص والتكدیر أضعاف ما وجدت هناك من الروح والخفة "  فلها 
ن فصیحة حیثما وردت ، وكما یقتضي القول بفصاحة اللفظ في ذاته أن تكو  4".والإیناس والبهجة 

ویتساوي الناس في العلم بفصاحتها لأن ما سبیل إدراكه الإحساس لا یختلف من شخص إلى آخر 
  .لأن الناس یتفاوتون في المدركات العقلیة دون غیرها

لا تخلو الفصاحة من أن تكون صنعة في اللفظ محسوسة تدرك بالسمع ، أو تكون صفة فیه "     
محـال أن تكون صفة في اللفظ محسوسة ، لأنها لو كانت كذلك لكان .  معقولة تعرف بالقلب

ذا بطل أن تكون محسوسة . ینبغي أن یستوي السامعون للفظ الفصیح في العلم بكونه فصیحا  وإ
ذا وجب الحكم بكونها صفة معقولة، فإننا لا نعرف للفظ م ضرورة بأنها صفة معقولةوجب الحك ، وإ

  5".لعقل دون الحس إلا دلالته على معناه صفة یكون طریق معرفتها ا
  ــــــــــــــــ
  .39_  38ص" دلائل الإعجاز"ـ عبد القاهر الجرجاني،1
م 1981المطبعة الرسمیة للجمهوریة التونسیة، " التفكیر البلاغي عند العرب ، أسسه وتطوره إلى القرن السادس" ـ حمادي صمود 2

  .  467ص
  . 106الأول ، دار صادر بیروت ، صالمجلد " دیوان البحتري "ـ 3
  .39ص" دلائل الإعجاز"ـ عبد القاهر الجرجاني،4
  .  264بیروت ص، مطبعة دار الشروق"المعقول و اللامعقول في تراثنا الفكري"ـ زكي نجیب محمود 5
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احة في اللفظ من حیث هو مجموعة أصوات لوجب أن تنطبع في ذهن السامع ولو كانت الفص

ا ننتظر حتى یتم النطق بالسیاق كله لنحكم له بالفصاحة ، إن " لمجرد نطق اللفظة ، ولما كنّ

           ﴿:القارئ إذا قرأ قوله تعالى 

       ﴾.1 فإنه لا یجد الفصاحة التي یجدها، إلا بعد أن ینتهي

لكان  ینبغي أن یحسها القارئ في حال " اشتعل "فلو كانت الفصاحة صفة للفظ.الكلام إلى آخره
ومن ذا نطقه به ، فمحال أن تكون للشيء صفة ثم لا یصح العلم بتلك الصفة إلا من بعد عدمه، 

رأى صفة یعرى موصوفها عنها في حال وجوده،  حتى إذا عدم صارت موجودة فیه، وهل سمع 
 2".السامعون في قدیم الدهر وحدیثه صفة ، شرط حصولها لموضوعها أن یعدم الموصوف

ومن كل ما تقدم یتضح أن الجرجاني ینفي نفي الواثق من صحة فكرته ما زعمه أنصار اللفظ     
وهل تجد أحدا یقول هذه اللفظة فصیحة إلا وهو یعتبر مكانها من النظم، وحسن ملاءمة : " قـائلا 

قلقة  لفظة متمكنة ومقبولة وفي خلافه:معناها لمعنى جارتها،وفضل مؤانستها لأخواتها؟وهل قالوا
ونـابیة ، ومستكرهة إلا وغرضهم أن یعبروا بالتمكن عن حسن الاتفـاق بین هذه وتلك من جهة 
معناهما ، وبالقلق والنبو عن سوء التلاؤم، وأن الأولى لم تلق بالثانیة في معناها،وأن السابقة لم 

لمناسب للفظة و إلاّ ، فالشأن إذا في اختیار المكان ا 3" . تصلح أن تكون لفقا للثانیة في مؤداها 
كانت قلقة نابیة ، ومستكرهة سمجة ، لا شيء إلا لأنها لم تنزل في الموضع الذي به أخص ، ولم 
تتفاعل دلالتها مع دلالات الألفاظ المجاورة لها في السیاق، وبالتالي یحدث سوء تلاؤم ، ویختل 

  .  سیاق ولا تعبر عن مراد المتكلم الترابط بینها وبین جاراتها،ومن ثم لا تؤدي وظیفتها في بنیة ال
  ـــــــــــــــ
  .من سورة مریم 4 ـ الآیة1
  . 292ص" دلائل الإعجاز" عبد القاهر الجرجاني، - 2
  . 36ـ المصدر نفسه ص3
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وقد تصدى الجرجاني إلى شبهة زعم أنصار اللفظ أن القدماء قسموا الفضیلة بین المعنى 

بما مفاده أن سبب . واللفظ،وأن حظ اللفظ من الفصاحة أمر وارد، مثله في ذلك مثل المعنى
اختصاص اللفظ بالفصاحة یرجع إلى كون المعاني المعبر عنها لاسبیل إلى ظهورها عدا طریق 

هنا تجوزوا فكنوا عن ترتیب المعاني في النفس بترتیب الألفاظ في النطق أو الكتابة الألفاظ، ومن 
 ، ثم بالألفاظ بعد حذف الترتیب ثم أتبع ذلك من الوصف والنعت ، ما أبان الغرض ، وكشف  

 1". عن المراد
اج إن الفصاحة تكمن في التلاؤم اللفظي ، وتعدیل مز " ومما قاله أنصار هذا التیار أیضاً  

  :الحروف لاغیر ،وذلك حتى لا تتلاقى في النطق فتثقل على اللسان، ومثلوا لذلك بقول الشاعر
  وقبر حرب بمكان قفر     ولیس قرب قبر حرب قبر         

  :لهذا أیضا ، بالشطر الثاني من بیت ابن یسیر كما مثلوا 
      2.لم یضرها والحمد الله شيء    وانثنت نحو عزف نفس ذهول     

     یضعف الجرجاني هذه الشبهة ، ویشبه من یتشبث بها كمن یقدم على القول من غیر رویة 
     ، فالتنافر بین الحروف أو الكلمات لا صلة له بحسن الأداء ، ولا یمس الكلام  3".ولا تدبر

، فدلالة البیت السابق واضحة ك ل من ناحیة وضوح دلالته، ولا ینقص من قیمته البیانیة كثیراً
  .الوضوح على الرغم من تنافر الكلمات

  
  
  

  ـــــــــــــــ
  . 51 ، 50ـ عبد القاهر الجرجاني،دلائل الإعجاز،ص1
  . 46،  45ـ المصدر نفسه،ص2
  .45ـ المصدر نفسه،ص3
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الآخر،  بلفظین ، ثم یكون أحدهما أفصح منأن المعنى الواحد قد یعبر عنه : ومن قولهم كذلك   

ت مقصورة ـها لو كانـــأن تكون للفظة قیمة بلاغیة في ذاتها لأن _ حسب رأیهم _ وهو ما یوجب 
على المعنى لكان محالا أن نحكم لأحد اللفظین بالفصاحة دون الآخر ونجعل له مزیة علیه، مع 

 1". أن المعنى واحد
وفي أسرار البلاغة نقض الجرجـاني الآراء التـي تعول في الحكم بالجودة الفنیة على اللفظ         

من نصر اللفظ على المعنى كان كمن أزال الشيء عن جهته ، وأحاله " في ذاته لا في معناه لأن 
ة الاستكراه ، وفیه فتح أبواب العیب والتعرض للشین   2".عن طبیعته وذلك مظنّ

ویتضح من كل مـا سبق أن المعول علیه في الفصاحة هو الصیاغة ، التي تثري الصورة    
وأن مدار الاستحسان في اللفظ لا . بخصوصیة تؤثر بهـا في نفس الملتقي ، وتبعث فیه الإعجـاب 

وأما رجوع الاستحسان إلى اللفظ من غیر شرك من المعنى : " یتجاوز نمطاً واحدا حیث یقول 
ه من أسبابه ودواعیه، فلا یكاد یعدو نمطاً واحدا ، وهو أن تكون اللفظة مما یتعارفه فیه، وكون

   3..." . الناس في استعمالهم و یتداولونه في زمانهم ، ولا یكون وحشیا غریباً أو عامیاً سخیفاً 
  : نصار المعنى لأ الجرجاني  عبد القاهرمناقشة /3  
 ،  لمعنى في عمومه لیحكم على الجودةعن رأي من نصر ا الجرجاني لم یرض عبد القـاهر      
ول لشرف معناه ــیستوي في ذلك عنده من فضل الق و . في العمل الأدبي بحسب معناهالرداءة  و
ذین لأو كان غریبا نادراً كتفضیل أبي عمرو الشیباني للبیتین ال ، ذا كان أدباً أو حكمة كابن قتیبةإ

 و كـان ركیك الصیاغة ضعیفـل أو من أجل معناه عـامة و ، وانــالحی هظ في كتابــرهما الجاحــذك
   .النسج

  ــــــــــــــــــ
  .    171_ 170ـ المرجع السابق ، ص1
  . 8ص" أسرار البلاغة " ـ  عبد القاهر الجرجاني 2
  . 4ـ المصدر نفسه، ص3
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اعلم أن الداء الدوي و الذي أعي  و"  :إلى المعنى بقوله  الكلام بلاغةمن یرد  یدحض شبهة و

أقل الاحتفال باللفظ وجعل لا یعطیه من المزیة  أمره في هذا الباب غلط من قدم الشعر بمعناه و
المعنى، وهل الكلام إلا بمعناه؟ ما في اللفظ لولا : إن هو أعطى ، إلا ما فضل عن المعنى یقول 

ـــشتما أدباً و ة وــون قد أودع حكمـــراه لا یقدم شعرا حتى یكـــفأنت ت معنى  ه غریب وــل على تشبیـــ
رأى أن ینحله بعض الفضیلة لـم یعرف غیر الاستعارة ثم لا ینظر  فإن مال إلى اللفظ شیئاً و نـادر

ــل فـــارة أم من أجـــرد كونها استعــت بمجــارة أَحَسُنَ ـــفي حـال تلك الاستع ن، ـــ، أم للأمری وجه رق وـــ
ما  لا یحفل بهذا وشبهه، قد فتح بظواهر الأمور وبالجمل وبأن یكون كمن یجلب المتاع للمبیع ، إنّ

ج عنه  ــما یهجس في الضمی العادة ، و إن كنا إذا اتبعنا العرف و اعلم أنا و و... همه أن یروّ ر ـــ
أنه الذي  وما علیه العامة أرانـا ذلك أن الصواب معهم وأن التعویـل ینبغي أن یكون على المعنى و

، لأنا  إلى ما علیه المحصّلون وغ القول بخلافه فإن الأمر بالضد إذا جئنا إلى الحقائق وــلا یص
زاً في شأوها إلا هو ینكر هذا الرأى ویعیبه ویزري على القائل  لا نرى متقدما في علم البلاغة مبرّ

 1". به ویغض منه
حكمة أو فضیلة، . والواضح من خلال هذا النص أن الإمام الجرجاني لا یهتم كثیرا بنوعیة المعاني

بقدر مایهتم بصیاغة هذه المعاني في بنى لغویة وظیفیة تعبر عن غرض  .أو معنى غریب نادر
  كما ینفي أن تنحصر البلاغة في نوع . المتكلم تتجلى من خلالها جمیع عناصر هذه المعاني 

" من الاستعارة أو التشبیه،لأن ذلك لا یدخل في خصائص الكلام الذي یعول علیه في الإعجاز، 
ن تضمن هذا المعنى حكمة أو أدبا ، أو اشتمل فهو ینكر أن یكون للمعنى  فضل على اللفظ وإ

على تشبیه غریب إذ لا مزیة في معنى من دون صیاغته ، فالسابقون ینكرون رأي من قدم الشعر 
  ویر فهو ـــــالمعنى هو الذي یقع فیه التص ل الكلام، وــا سبیــالصیاغة هم فالتصویر و  2". بمعناه 

  ــــــــــــــــ
  . 195_194ص" دلائل الإعجاز" ـ عبد القاهر الجرجاني،  1
  . 201، ص1، ج1دار طلاس،دمشق،ط" الصورة البلاغیة عند عبد القاهر الجرجاني منهجا وتطبیقا" أحمد علي دهمان،/ ـ د2
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" الذهب مادة للفن، والمزیة في الكلام لا تكون في النظر إلیه بمجرد معناه فقط  ة أوــكالفض   

واعلم أنك لست تنظر في كتاب صُنِّف في شأن البلاغة وكلام جاء عن القدماء إلا وجدته یدل 
ذا نظرت في كتب  على فساد هذا المذهب ، ورأیتهم یتشددون في إنكاره وعیبه ، والعیب به وإ

بلغ في ذلك كل مبلغ ، ویتشدد غایة التشدد وقد انتهى في ذلك إلى أن جعل العلم الجاحظ وجدته ی
  1". بالمعاني مشتركا وسوى فیه بین الخاصة والعامة 

وقد یبدو أن عبد القاهر الجرجاني متناقض في موقفه فهو تارة یعطي الأهمیة للفظ ویهـاجم     
هاجم أنصار اللفظ، فأي المعاني عناها أنصار المعنى،وتارة أخرى یعطي الأهمیة للمعنى وی

الجرجاني بقوله، ودعا إلیها وأي المعاني هاجمها ودعا إلى تلافیها؟، وما هو الكفیل بتحقیقها ؟ 
  أهي الألفاظ المفردة أم الألفاظ بعد دخولها في التألیف؟ 

فقد هاجم أنصارها الواقع أن الإمام الجرجاني لا یقصد بالمعاني هنا مدلولات الألفاظ المجردة،    
المعاني الإضافیة التي تلتمس في ترتیب الكلام حسب مضامینه ودلالاته    " بل یقصد بالمعـاني 

في النفس،وهي معان ترجع إلى الإسناد وخصائص مختلفة في المسند والمسند إلیه، وفي أضرب 
وفي الإیجاز الخبر وفي متعلقات الفعل من مفعولات وأحوال وفي الفصل والوصل وفي القصر 

  2..." والإطناب 
ن عبد القاهر الجرجاني لا یفصل بین اللفظ والمعنى لأن العلاقة بینهما علاقة إوجملة القول    

وینطلق من التسلیم بتطابق المفهومین ، لذلك تركزت جهوده على مناقشة . جدلیة لا انفصام لها 
ونصرته على المعنى أو تقدیر ،ما ترتب عن الفصل بینهما من مبالغـات في تقدیر دور اللفظ 

ئل الطاغیة على كتابیه، تكاد فكانت مسألة اللفظ والمعنى من المسا.على اللفظ  المعنى ونصرته
  . التحلیل  س كل ما تطرق إلیه بالدرس ومتلا
  ـــــــــــــــ
  . 197ص" دلائل الإعجاز "ـ عبد القاهر الجرجاني، 1
  . 189ص"البلاغة تطور وتاریخ" ـ شوقي ضیف 2
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  1". والمعنى هما عماد الظاهرة اللغویة، ولا عجب في ذلك فاللفظ 

الجرجاني لم یولِ المعنى أهمیة خاصة على حساب اللفظ لأن في ذلك إنكار للإعجاز وبطلان  و
    وذلك أنه إن كان العمل على ما یذهبون إلیه من أن لا یجب فضل : " التحدي ، حیث یقول 

و مزیة إلا من جانب المعنى وحتى یكون قد قال حكمة أو أدبا واستخرج معنى غریبا أو تشبیها 
، فقد وجب إطراح جمیع ما قاله الناس في الفصاحة والبلاغة ،وفي شأن النظم والتألیف، نادرا

، ولا یرضى كذلك أن 2".وبطل أن یجب بالنظم فضل وأن تدخله المزیة وأن تتفاوت فیه المنازل
إذ أن هؤلاء یجهدون أنفسهم في الكشف عن حسن الكلام في حسن "یكون من أنصار اللفظ 

یذهبون في ذلك إلى تناسي المعاني التي تدل علیها الصیاغة الأدبیة كما یغفلون ألفاظه ذاتها، و 
      ویظهر أن الأمر قد انتهى باللفظیین . قیمة هذه الصیاغة وربطها بدقائق الصورة المقروءة

عن المعنى الذي تستخدم _ التي هي وسائل_ من معاصري عبد القاهر إلى الافتتان بالألفاظ 
لى هذا یلجأ من لیس لدیهم كبیر معنى فیحاولون ستر فق. نه الألفاظ لبیا رهم في الفكر بطوفان وإ

من الألفاظ الطیبة الجرس،وبصور تغشي العیون وتبهر الأبصار دون أن تبین عن معنى  الألفاظ 
  3"ذي بال

  
  ــــــــــــــــ
 1981المطبعة الرسمیة للجمهوریة التونسیة"السادسالتفكیر البلاغي عند العرب،أسسه وتطوره إلى القرن " ـ حمادي صمود1

  . 460ص
  . 198ص" دلائل الإعجاز" ـ عبد القاهر الجرجاني،2
  .271_270م، ص1971، 5مكتبة الأنجلو المصریة ، القاهرة ، ط" النقد الأدبي الحدیث" ـ  محمد غنیمي هلال 3
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وختاما نقول إذا كان عبد القاهر الجرجاني لا یرضى أن یكون من أنصار اللفظ على حساب    

 مفهوم فما هو. المعنى ، ولا من أنصار المعنى على حساب اللفظ ، ویقر أنه من أنصار النظم 
 أسسي وما هوما هي علاقة النظم بالنحو و البلاغة من منظوره ؟  ؟  عند الجرجاني النظم

كل هذه الأسئلة ، وغیرها سنجیب عنها في الباب الثاني  عند عبد القاهر الجرجاني؟ نظریة النظم
  .إن شاء االله

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



 

 
 

  
  .الجانب النظري في فكر عبد القاهر الجرجاني :الأولالباب     

  يعبد القاهر الجرجانالنحو المعیاري عند : الفصل الثالث     
  .ــــ مؤلفات عبد القاهر الجرجاني النحویة

  :ــــ تعامل عبد القاهر الجرجاني مع أصول النحو
  .القیاس :أولا ــ
  .العامل :ثانیا ــ
  .التعلیل :ثالثا ــ
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هو بیان الصواب    الدراسة النحویة في أساسها معیاریة، أي أن الهدف منها إنما" إذا كانت       

ویة دون أن یكون لها التزام ببیان الأنماط ـغایة الدراسة النحهي  فالصحة اللغویة .في الاستعمال
 رج عن سابقیهـــــالجرجاني لم یخ فإن عبد القاهر. 1" المتفاوتة في الجودة مع اتفاقها مع الصحة 

خیر مثال على ذلك  و. قواعده  و وـــول النحـــــه مع أصــد في تعاملـــو لم یأت بجدیــه فهـفي بدایات
: نـــمیل إلى قســـحیث قسم العوام"  ي النحوالعوامل المائة ف " وامل في كتابه ـــوع العـــلموضتناوله 

ف عملها على السماع دونما سماعیة ، و قیاسیة یتوق:  ، أما اللفظیة فهي نوعان معنویة لفظیة و
القیاســـیة یستنــد ملا موزعا على ثلاثة عشر قسم ، و اعددها واحد وتسعون ع إلى قاعدة و استناد

ة ــ، أما اللفظیة القیاسی ویة فهي عاملانــعددها سبعة عوامل ، أما المعن عملها إلى قاعدة كلیة و
الاسم  الصفة المشبهة و المصدر و الفعل على الإطلاق، و اسم الفاعل و اسم المفعول و: فهي 

ــــام بالتنــم التــالاس ر، وـالمضاف إلى اسم آخ اف إلى غیر ـالمض ع، وـة والجمـوني التثنیـنوین، أو ــ
ــهو الابت ر وــــالعامل في المبتدأ ، أو الخب:  أما المعنویة فهي. المعدود العامل في الفعل  ، و داءــــ

   2". المضارع وهو وقوعه موقع الاسم
التي  ل ــــــیة العامر ـــرج عن نظــــني هذه لا تخة عبد القاهر الجرجاــح مما سبق أن معالجـالواضو     

لإیضاح  و.حویین المعیاریین في هذا الموضوع فهو معیاري لم یخرج عن الن هذاو ب وه ،أقرها سابق
ـــــل الإعجــدلائفه لــل تألیــو قبــجرجاني المعیاریة للنحذلك ، و الوقوف على نظرة عبد القاهر ال ــــ . از ـ

  . نضع أیدینا على تعاملاته مع النحو و أصوله و ،وجب أن نشیر إلى مؤلفاته في النحو 
   :مؤلفات الإمام عبد القاهر الجرجاني النحویة

الصرف  للإمام عبد القاهر الجرجاني مؤلفات عدیدة أثرى بها المكتبة العربیة في علوم النحو و   
  : هي سنقتصر هنا على أشهر مؤلفاته النحویة و غیرها و البلاغة و و
یعد كتاب المغني من أهم مؤلفات الإمام عبد القاهر النحویة، لأنه شرح مبسوط لكتاب : ـ المغني1

ــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ
،دار الدعوة "دراسة تطبیقیة في علاقة الخصائص الأسلوبیة ببعض الظاهرات النحویة"محمد عبداالله جبر، الأسلوب و النحو، / ـــ د1

  .15ص 1988، 1والتوزیع، الاسكنریة، مصر، طللطبع و النشر 
  .  ـــــ الجرجاني العوامل المائة في النحو، مكتبة جامعة أكسفورد الإلكترونیةـــ 2
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  .من كتبه المفقودةثین مجلدا وهو الإیضاح لأبي علي الفارسي شرحه في زهاء ثلا

) المغني(هو أحد مؤلفات الإمام عبد القاهر النحویة، وقد جعله شرحا ملخصا لكتابه : ـ المقتصد 2
ف ــب كشــبخلاف ما ذهب إلیه صاح 1، هذا كما ورد في معظم كتب التراجم  في ثلاثة مجلدات

. 3إبراهیم الشجري أحد تلامذته، أبو نصر أحمد بن  ، وقد قرأه علیه2 الظنون من أنه مجلد واحد
ــالإمام عبد القاه منهج و ـــر في هذا الشـ وع الذي ــالموض أنه یأتي بنص الإیضاح كاملا في ، رحـ

) قال صاحب الكتاب ( ارة ـا نص الإیضاح مسبوقا بعبــرح ألفاظ الإیضاح واضعـــ، ثم یش یعالجه
) قال المفسر( تأتي عبارة ) الإیضاح ( ب یعني به الشیخ أبا علي الفارسي، وبعد تمام نص كتا

  . سابقة شرح عبد القاهر
  هو كتاب أراد به الإمام عبد القاهر أن یضیف مسائل لم یذكرها صاحب الإیضاح : ـ التكملة 3
م یقصر بنسبته ل"  : ، لأنه لم یذكر هذا الكتاب القفطي فیقول معقبا علیه لعله أرادها مختصرة و

  . 4 " شاء لأطال إلى ما عهد فیه فلو
قد أوره صاحب  ر لكتاب الإیضاح في النحو لأبي علي الفارسي وــهو شرح مختص:  ـ الإیجاز 4

رح ــم بشــقد اهت و..." رت علینا آلاؤهـــاهـد الله الذي تظــالحم"  :ر أن أوله هو ــذك ون وـــكشف الظن
روف ـــر المعـان بن عمـرو عثمـو عمـن أبـالدیال ــخ جمـ، هو الشی حوــة النـم من أئمــالكتاب عال هذا
ب له أربعین وستمائة للهجرة، حیث شرح هذا المختصر في كتا الحاجب المتوفى سنة ست و بابن

  .5)المكتفي للمبتدي ( سماه 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  370ص  2وفوات الوفیات  265 ، صنزهة الألباءابن الأنباري،  ـ  1
یالتقیا : تحقیق "1عن أسامي الكتب والفنون كشف الظنون" خلیفة حاجي ــ مصطفى بن عبد االله القسنطیني الرومي الحنفي ــ ـ  2

  . 212ص.  1992كوشش محمد شرف دار الكتب العلمیة بیروت ، لبنان 
  . 190ص 2ـ إنباه الرواة  3
  .188ص  2ـ السابق ، 4
  .  212، ص 1جـ كشف الظنون  5
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 وكان القصد من هذا الكتاب تعلیم  ، هو كتاب مختصر یقال له الجرجانیة :1ـ الجمل في النحو 5

هذه جمل رتبتها ترتیبا "  :قالوهو ما صرح به الجرجاني في مقدمة الكتاب حین ، المبتدئین النحو 
   ورسمه، فهمه وتعرفه سمت الإعراب و، لمبتدئ ضمنتها جمیع العوامل، تهذب ا قریب المتناول، و

یقع هذا الكتاب في خمسة فصول  و" تفید في حفظ المتوسط الأصول المتفرقة والأبواب المختلفة و
الرابع  الثالث في عوامل الحروف، و ، و ل الأفعالـــالثاني في عوام الأول في المقدمات، و: هي 

  2.الخامس في أشیاء منفردة في عوامل الأسماء، و
    3 قامت علیه شروح كثیرة منها وقد ظفر هذا الكتاب بتقدیر كثیر من أعیان النحاة، و

هذا الكتاب هو المرتجل في شرح  ، و هـ567ـــ شرح ابن الخشاب البغدادي النحوي المتوفى سنة 
  1972، 1ط) مطبعة دار الحكمة(قد طبع بتحقیق الدكتور علي حیدر  والجمل، 

هو بعنوان الفاخر في شرح جمل عبد  ، و هـ 809ــ شرح محمد بن أبي الفتح البعلي المتوفى سنة 
الكویت ) الفنون والآداب المجلس الوطني للثقافة و( قد طبع بتحقیق ممدوح محمد خسارة القاهر، و

  . م2002_ 1423
زهرائي   ـ، وقد طبع بتحقیق الدكتور البدراوي ه 905شرح خالد الأزهري الجرجاني المتوفى سنة  ــــ

المعارف، الطبعة الثانیة، القاهرة، و غیر ذلك كثیر مما یدل على مدى العنایة التي حظي بها  دار
  .الأندلس على السواء هذا الكتاب في المشرق،  و

  
ــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ
  
   .265 ، ص ــ نزهة الألباء 1
  . 602 ، ص 1، جــ كشف الظنون  2
   . 603-602، ص  1، ج المصدر نفسهــ  3
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ـــقد أش هو شرح لكتاب الجمل السابق ذكره و و :لخیصـ شرح الجمل في النحو أو كتاب الت 6 ار ـــ

ثم صنف شرحه فجرى على عادته ) الجمل(له شرح كتاب العوامل سماه  و:"قولهفي طي قفإلیه ال
  . 1في الإیجاز 

هو كتاب صغیر متداول ومشهور، وقد لقي حظا كبیرا من العنایة، : 2ــ العوامل المائة في النحو 7
نظم بها وشرح بها كذلك، وكذلك لقي عنایة من أبناء  مرارا، وترجم إلى التركیة وحیث نظم وشرح 

  :منها  3له شروح كثیرة  الفارسیة و
  ).الإعراب في ضبط عوامل الإعراب(سماه ) هـ 675 تــــ( يزر شرح للشیخ إبراهیم بن أحمد الج ـــ

  ).هـ 816تــــ (ــــ شرح للسید الشریف على بن محمد الجرجاني
ل هذا الكتاب هو وسائ ، و ) هـ 855(ـــ شرح للعلامة بدر الدین محمود بن أحمد العیني الحنفي 

 محمود محمد أحمد الأستاذ الدكتورقد حقق هذا الشرح بتحقیق  و الفئة في شرح العوامل المائة،
  )  م1997فلسطین  (زة ـغ. العامودي
  . سماه لمح المسائل النحویة )  هــ900تــــ  (بن مخشي  یىــــ شرح یح

  ). هـ945تـــ (ـــ إعراب العوامل المائة للجرجاني للمولى عاشق قاسم الأزنبقي
فهذه العنایة التي أحاطت بهذا الكتاب المتواضع في مبناه الغزیر في معناه إن دلت على شيء   

ع ــة في وضـلمساهمة الفعالا رها وــواعد النحویة بتیسیــفإنما تدل على مدى أهمیته في خدمة الق
  .الضوابط الموجزة لعلم النحو 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 189ص ،2 ج القاهرة، مصر،أبو الفضل إبراهیم، دار الكتب ،محمد : تحقیق  ،"على أبناء النحاة إنباه الرواة"القفطي ـــ 1
، 2 جإحسان عباس ، دار صادر ، بیروت ، لبنان ،: تحقیق  ،"و الذیل علیها  فوات الوفیات " محمد بن شاكر الكتبيـــ 2

  . 370ص
  . 1180ــ  1179ص،   2، ج ـــ كشف الظنون 3
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معنویة فاللفظیة  أن العوامل المائة تنقسم قسمین لفظیة و:" ذكر عبد القاهر في كتابه هذا  قد و 

القیاسیة منها  قیاسیة ؛ فالسماعیة منها إحدى وتسعون عاملا، و سماعیة و: منها على ضربین 
  1المعنویة منها عاملان؛ فالجملة مائة عامل  سبعة عوامل، و

رحمه االله ـــ عرض باقي العوامل بأسلوب سهل یدعو القارئ إلى الفهم  ثم تابع الإمام عبد القاهر ـــ
  .إتقانه لهذه الصناعة الاستیعاب، وذلك یدل على براعة المؤلف و و
ــورة غیــوي مسائل منثـــاب یحـهو كت:  ـــ التذكرة 8 ن مادتها ـم شیئا عـر معروفة لم تذكر كتب التراجـ
مسائل منثورة أثبتها في مجلد هو كالتذكرة  عبد القاهرلإمام ل و" :طي یعلق علیها بقولهقفلكن ال و

مع هذا كله فإن كلامه وغوصه  ولاستیفاء في المسائل التي سطرها،لم یستوف القول حق ا له، و
  .2"كثرة إطلاعه على جواهر هذا النوع یدل على تبحره و

  3.ه ضمن مؤلفاته النحویةعدّ  و)  الأعلام (الزركلي في كتابه خیر الدین قد ذكره : التتمة ـــ  9
النحو بعلم  م ــه علـــفیزوج ــداول ممــمت وع وــمطب اب مشهور وــو كتــه و :4دلائل الإعجاز ــ  10

ر الجرجاني ـــد القاهـها عبـــویة التي عالجـــائل النحـــوعة من المســـل على مجمــونه اشتمــة لكـــالبلاغ
دافع عنها بكل ما أوتي  الحثیث إلى إثبات نظریة النظم التي طالما نادى بها، وبإسهاب في دأبه 

  . من استدلال عقلي ومنطقي قائم على القیاس والاستنتاج
ــــمن خلال هذا العرض لكتب عبد القاهر الجرجاني أنه لامس أغلب عل و الواضح  الجلي   ــــ وم ــ

  .اللغة من نحو و بلاغة وصرف
  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــ
  . 10ـــ 9، ص ـــــ العوامل النحویة لعبد القاهر الجرجاني 1
  . 189ص، 2 ج ـــ إنباه الرواة 2
  .  49 ،ص4ج، 2003، بیروت ، لبنان،5دار العلم للملایین، ط ، )قاموس و تراجم (الأعلامخیر الدین الزركلي ،ـــ  3
 .  759ص ، 1ج ،ـــ كشف الظنون 4
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  :تعامل عبد القاهر الجرجاني مع أصول النحو 

  :القیاس :أولا
  : لغةفي الالقیاس ـ  
القیاس كما  و.   1"أي قدرته: قیاساً  هو مصدر قایست الشيء بالشيء مقایسةً و التقدیر وهو   

  2"الاستدلال الذي إذا أسلمنا فیه ببعض الأشیاء لزم عنه بالضرورة شيء آخر:" یراه أرسطو هو
  3"ل على المنقول إذا كان في معناهفهو حمل غیر المنقو :  الاصطلاحالقیاس في أما 

  . 4"ستنبطة من استقراء كلام العربإنه علم بمقاییس م:" أبو على الفارسي بقولهیعرفه  و
غ لصو  الوسیلةالتفكیر لكونه  رتبط بالعقل وات اللغویة أن القیاس مریفو الواضح من هذه التع   

ته عند عبد االله بن أبي إسحاق اانبثقت جذور هذا العلم في بدایقوانین اللغة التي تسیر علیها،و قد 
ــش اس وــمدّ القی و وــج النحـــأول من بع" الحضرمي الذي یعد  كان مائلا إلى القیاس  رح العلل وـ

ــراهیــج الخلیل بن أحمد الفـــوسار على هذا النه 5"قي النحو  اســالقی ن السماع وــجمع بی "دي الذيـ
رد الرأي النحوي لأنه سیبویه یوكان . ساً فلم یحفلوا بالشاذ والقلیلكان البصریون أصح قیا و  6"

على ید أبي علي  و استـــوى  على سوقه منهج القیاس في النحو العربي برزلقد  و .غیر مسموع
لأن أخطئ في خمسین مسألة مما " :أبو علي الفارسي یقول  حیثتلمیذه ابن جني  و  ارسي ــالف

إن :" أستاذه فیقولطریق بن جني ا تبعی و 7"له الروایة أحب إليّ من أن أخطئ في مسألة قیاسیة
  .8"مسألة واحدة في القیاس أنبل من كتاب لغة عند عیون الناس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ
منهج الإمام عبد القاهر الجرجاني في عرضه المسائل  "أحمد عاطف محمد كلاب : انظر. 93 ــــ لمع الأدلة للأنباري ص 1

،  ، غزة فوزي إبراهیم موسى أبو فیاض  :، إشراف الدكتور رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجیستیر "  ) دراسة تحلیلیة (النحویة
  .258ص .2013/2014:السنة الجامعیة.فلسطین

  . 67ص ،الأصول في النحو العربي محمد عید،  ـــ  2
  . 45ص ،الإغراب في جدل الإعراب ابن الأنباري،  ـــ  3
  . 181ص،التكملة أبو علي الفارسي،  ـــ  4
  . 31طبقات النحویین صالزبیدي،  ـــ  5
  .53ص،المدارس النحویة شوقي ضیف، ـــ  6
  . 254ص، 7ج، 1980، 3، دار الفكر العربي، طمعجم الأدباء یاقوت الحموي،  ـــ  7
  .88ص، 2ج الخصائص ابن جني، ـــ  8
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لم یجز القیاس  لمذهب البصریین و، و جنوحه أما الإمام عبد القاهر الجرجاني فقد تمیز بمیله    

ـــاء مجـإذا جع ـر الراجـذف الضمیـك عدم حـمن ذل و،  على الشاذ أو على مالا نظیر له ــــ روراً إلاّ ـــ
ــفي القلی . جاءني الذي مررت: فإن كان ضمیرا مجروراً لم یحذف إلا في القلیل لو قلت:" ل، فیقولـ

  : ترید به، لم یجز لأنه إنما جاء في أبیات شاذة منها قوله
  الطویل   1على الماء لا ندري بما هو قابض .. فأصبح من أسماء قیس كقابض  
  .2"هو شاذ لا یقاس علیه لا ندري بما هو قابض علیه ثم حذف علیه و: ىالمعن و
كان الأكثر في أكتعون :  وا أجمعون أكتعونــإذا قال و"  : أكتعون قال في التابع في أجمعون و و

ریین ــــكذا یدعو البص ، و3 "نائع جائع  ، و حسنٌ بسنٌ :  كمثل قولهم ،  ونـأن یكون تبعا لأجمع
وقد صرح عبد القاهر الجرجاني بضرورة التمسك   4"فهذا قول أصحابنا"  :نحو قوله بأصحابه في

  .5"مخالفة الأصول بغیر فائدة من المحال ترك القیاس و و:" بالقیاس في قوله
  : للقیاس عند الإمام عبد القاهر الجرجاني تسمیات عدیدة منها و
  :تسمیات القیاس عند عبد القاهر الجرجاني 
ب الواو ــرة لتنقلــا الكسـدل منهـركة ضمة بــإن كانت الح و: ول في شرح الجملــحیث یق :الأصلـ 1
لیس كمشال أفعل بكسر  ، و الأصل أدلو مثل أكلب في كلب كقولهم في جمع دلو أدلى ، و ، یاء

ـــحكم الیاء إذا كان في آخر الاس العین كما هو لفظ أدلي أصل في أمثلة التكسیر و كان م أنه إذا ــ
أن الأصل في الأسماء "  :ویقول في موضع آخر  .6 " ما قبلها متحركا لم تكن الحركة إلا الكسرة

كــون إلاّ مع إرادة معنى حــرف الجــر افة لا یــع بالإضـــــر الذي یقـــلأن الج؛  لــــا عمــون لهـــأن لا یك
  .7"باب ساج خاتم فضة و :معنى من قولك غلام زید، و:  معنى اللام في قولك كإرادتك 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1021ص، 2جفي ارتشاف الضرب لأبي حیان  ،  ـــ هذا البیت هو لقیس بن جروة الطائي 1
  . 138،ص ) دراسة تحلیلیة (الجرجاني في عرضه المسائل النحویةمنهج الإمام عبد القاهر  ": انظر .266ـــ شرح الجمل ص  2
  . 274ــــ شرح الجمل في النحو ص  3
   .139،ص منهج الإمام عبد القاهر الجرجاني في عرضه المسائل النحویة ":انظر .375ص ،2ج،ـــ المقتصد في شرح الإیضاح 4
  .391ص ،1، جـــ المقتصد في شرح الإیضاح  5
  . 136ــ  135ص، ـــ شرح الجمل في النحو  6
  .134ـــ  133ص  ،1،جالمقتصد في شرح الإیضاح  ، و175ص ،ـــ شرح الجمل في النحو 7
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فیه علامة التأنیث؛ كان في تقدیر كل اسم كان مؤنثا من غیر أن یكون :" حیث یقول: ــ المطرد2

رد ذلك كل ما كان على ثلاثة ـأریضة و دلیة ، یط:  ولهمـــر كقــا في التصغیــم لهــالتاء بدلالة رده
وم ـفإذا قلت جاءني الق. تأتي و تستعمل على الاطراد) سوى(یقول في موضع آخر أن  و" أحرف

جاءني : على ذلك أن الصلة تستقل به كقولكجاءني القوم مكان زید ویدل : سوى زید فكأنك قلت
ـــــرى لا یتســإضافة إلى تسمیات أخ. 1"  أخذت ما سواه مستقل على الاطراد من سواه و ع المقام ـ

  .لذكرها و التفصیل فیها
  :أنواع القیاس

  : أما أنواع القیاس عند الجرجاني فهي نوعان وهما
 رد القاعدة النحویة على نوع أو جنس معین من الكلمات تتشابه ــهو أن تط و :طردمقیاس الالأ ـ 

اعلم أن ایم الفاعل الجاري على الفعل نعني به أن یكون على زنة "  : من ذلك قوله في قیاسها و
إن ضارباً على وزن یضرب ومكرماً على وزن یكرم و منطلق على وزن :  المضارع من فعله مثل

  .ما یخرج عنها فهو شاذ مطردة قیاسا و ه قواعد ثابتة وفهذ 2"على هذا القیاس ینطلق و
ول الإمام عبد ــــفي ذلك یق یحمل على مشابهة و ذلك أن یقاس الشيء و و :ةبهاشمب ــ قیاس ال

إنما جعلنا الأفعال الأصل في العمل لأن ما عداها من العوامل تبع لها فروع، تفسیر ذلك :" القاهر
إما حروف شبهت  ، إن كانت حروفا كانت إما حروف جر، و غیرها أن الذي یكون من العوامل و

  .3" بالأفعال كباب إنّ 
انفرد عن تلك  ما فارق علیه بقیة بابه و "الشاذ هو  أما الشاذ فلم یستعمله إلاّ في موضع واحد، و

الألف اللام والتنوین دلیل على الاسمیة؛ لأجل أن  كل واحد من الألف و حیث یقول و 4"إلى غیره
  :اللام لا یكون في غیر الأسماء فأما ما أنشده شیخنا عن أبي زید من قول الشاعر و

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
القاهر الجرجاني في عرضه المسائل منهج الإمام عبد "أحمد عاطف محمد كلاب  انظر.192ص،ـــ شرح الجمل في النحو  1

  .130صرسالة مقدمة لنیل شهادة الماجیستیر، )" دراسة تحلیلیة(النحویة
  . 237ص ،ــــ شرح الجمل  2
  .143ص ،ـــ شرح الجمل  3
  .97ص  ،1جــ الخصائص  4
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ُجدّعُ       ابغض العجم ناطقا  الخنا ویقول    إلى ربنا صوت الحمار الی

ــرج الیـــیستخ و ــــقـــربوع من نافـ   .الطویل    1من جحره بالشیخة الیتقصع  و      ائه  ـ
نما جاء به على معنى : الذي یقدع؛ أي یقال) الذي یجدع( فلا اعتداد به لشذوذه قیاسا واستعمالا وإ

 استعمال نحو هذا خطأ بإجماع ، و تقصع أي دخل القاصعاء : ) الذي یقصع ( ، جدع االله أذنه
كم بالخروج ــه اللام یحــع علیــلیس كل ما یمتن و ، مــم بأنه اســـاللام فاحك ف وــفكل لفظ دخله الأل

  .2 " من الأسماء
یعتریه ، و القلیل، ، و ما لا  أما درجات الشذوذ عند الجرجاني فتتراوح بین الضعیف و المردود   
  الأغلب، والأولى، والأحسن، والأكثر، : أما درجات المفاضلة في القیاس فهي.النادر المرفوض و و

  .الكثیر الشائع الأقرب، و الأشیع، و الكثیر الحسن، و و الأقیس، و
  :العامل: ثانیا  
عربیة أواخر الكلم من الاري ــهذا باب مج"  : ولهــل في قــلعامبرز من تطرق لیعد سیبویه أ     

الكسر  الضم، و الفتح و والجزم، الرفع و و الجر، على النصب و :وهي تجري على ثمانیة مجار
فالنصب والفتح في اللفظ ضرب : والوقف، وهذه المجاري الثمانیة یجمعهن في اللفظ أربعة اضرب

نما ذكرت ثمانیة الجزم  الضم و الكسر فیه ضرب واحد، وكذلك الرفع و واحد؛ والجر و والوقف، وإ
لیس شيء منها إلا  ، و رق بین ما یدخله ضرب من هذه الأربعة لما یحدث فیه العاملــــمجار لأف

اء لا یزول عنه لغیر شيء أحدث فیه من العوامل ـــبین ما یبنى علیه الحرف بن وهو یزول عنه و
   3 .حرف الإعرابذلك الحرف  ، و التي لكل عامل منها ضرب من اللفظ في الحرف

ـــل في الحقیقــرى أن العامــأما ابن جني فی      إنما قال النحویون  و"  : ولـــم حیث یقــة هو المتكلــ
) مررت بزید(عامل معنوي لیروك أن بعض العمل یأتي مسببا عن لفظ یصحبه كـ  عامل لفظي و

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  ــ  151، ص  1،جوالإنصاف  15، ص، الوساطة يــ هذان البیتان للطهو  1
منهج الإمام عبد القاهر الجرجاني في عرضه  "أحمد عاطف محمد كلاب  انظر .47ص ، 1ـــ المقتصد في شرح الإیضاح،ج  2

  .138صرسالة مقدمة لنیل شهادة الماجیستیر، )" دراسة تحلیلیة(المسائل النحویة
  .13ص  ، 1، ج الكتاب : ـــ سیبویه 3
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دأ بالابتداء ـرفع المبتـ، ك ة لفظ یتعلق بهــا عن مصاحبــه یأتي عاریــبعض و).  قائملیت عمروا ( و 
علیه صفة القول فأما في الحقیقة  ، هذا ظاهر الأمر و رفع الفعل المضارع لوقوعه موقع الاسم و
لشيء ه لا ــم نفســا هو للمتكلــزم، إنمــر والجــب والجــالنص رفع وــل من الــمحصول الحدیث فالعم و

عامل معنوي لما ظهرت آثار فعل المتكلم بمضامة اللفظ للفظ  عامل لفظي و:  إنما قالوا ، و غیره
ب ــي ینسـول أن ابن جنـــط من هذا القــالمستنب و 1" هذا واضح و،  ظــأو باشتمال المعنى على اللف
ــر الكلــــالتي تظهر في أواخار ـــــــــالعامل إلى المتكلم أما الآث احبة بین ود للفظ بل للمصـــم فهي لا تعـ

  . ود اللفظ وهي نسبة مجازیةـــــوج فعل المتكلم و
 لعامل في كتابه الرد على النحاة و دعا إلى إلغائهارة اـفك عارضبي فقد ــاء القرطــأما ابن مض    
أما  و"  :يــول ابن جنــقمستندا في ذلك إلى .الفساد جليل ـــــویه في العامــاله سیبرأى أن ما ق و

    . 2 " لا بطبع لا معانیها لأنها لا تفعل بإرادة و العوامل النحویة فلم یقل بعملها عاقل لا ألفاظها و
ویه ـأستاذه سیب رأيبه ب الذي خالف ر ــقطرأي العامل كنظریة رى في ـأخوجوه نظر إضافة إلى 

ــت العـــإنما أعرب  " : قال و ، الذي كانت الحركات عنده آثارا للعوامل ــرب كلامها لأن الاسـ ــــ ــــ      م ـــ
وا وصله بالسكون أیضا لكان یلزمه الإسكان ــو جعلــ، فل فـــون للوقـــزمه السكــف یلــال الوقـفي ح

وا التحریك ـــــهم التحریك جعلـــأمكن وا وـــن عند الإدراج فلما وصلكانوا یبطئو  الوصل و في الوقف و
ـــــج أثـــات هي نتائــــركــك الحــرى أن تلـــرب یــبهذا فإن قط و. 3"  دل الكلامــكان لیعتــمعاقبا للإس ر ـــ

  . العامل الصوتي
)  ل المائةــبالعوام (وع كتابا وسمه ـــأما الإمام عبد القاهر الجرجاني فقد خصص لهذا الموض    
وقد قسم الجرجاني العوامل .  متقد ولمسته المنطقیةهو یعبر عن عمق منهجه النحوي وفكره ال و

  . 4"سماعیة وقیاسیة: لفظیة ومعنویة، واللفظیة قسمان" في كتابه إلى قسمین 
ــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

   .110ــ 109ص ،  1جالخصائص ابن جني ،ــ  1
  .78ص ، الرد على النحاة ابن مضاء، ـــ  2
  .70ص  ،الإیضاح في علل النحو الزجاجي، ـــ  3
منهج الإمام عبد القاهر الجرجاني في عرضه المسائل  أحمد عاطف كلاب، نقلا عن.10ــ  09، ص " العوامل النحویة" ــ 4

  .140،ص)"دراسة تحلیلیة ( النحویة
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لا یقاس علیها غیرها كحروف  فهي ما سمعت عن العرب، و ،  أما العوامل اللفظیة السماعیة    

تقیس  الجر، والحروف المشبهة بالفعل مثلا فإن الباء وأخواتها تجر الاسم فلیس لك أن تتجاوزها و
  . علیها غیرها

معنى یعرف بالقلب،  هو فهي معنى من المعاني لا نطق فیه، و: أما العوامل اللفظیة القیاسیة و  
  .لا حظ فیه للفظ و
  1:هي العوامل عند الجرجاني 
  : ثلاثة عشر نوعا تسعون عاملا، و هي واحد و و: العوامل اللفظیة السماعیة :1
من ـ إلى ـ في ـ اللام ـ رب ـ على : هي سبعة عشر حرفاحروف تجر الاسم فقط ، و : لنوع الأولا

  . واو القسم ـ تاء القسم ـ باء القسم ـ حاشا ـ خلا ـ عدا منذ ـ حتى ـ  ـ عن ـ الكاف ـ مذ و
إنّ ـ أنّ ـ كأنّ ـ لكنّ ـ : هي ستة أحرف ترفع الخبر، و الحروف التي تنصب الاسم و: النوع الثاني
  .لیت ـ لعل 
  ). لیس(لا ـ ما المشابهان بــ : حرفان یرفعان الاسم وینصبان الخبر: النوع الثالث
لاّ للاستثناء : حروف تنصب الاسم المفرد فقط، وهي سبعة أحرف: النوع الرابع الواو بمعنى مع، وإ

  . ـ یاء في النداء ـ أي في النداء ـ هیا في النداء ـ أیا في النداء ـ الهمزة في النداء
  . أن ـ لن ـ كي ـ إذن: هي أربعة أحرف حروف تنصب الفعل المضارع و: النوع الخامس

ا ـ لام الأمر ـ لا : هي خمسة أحرف ، و حروف تجزم الفعل المضارع: لسادسالنوع ا إن ـ لم ـ لمّ
  . الناهیة

من ـ أي ـ : الجزاء، وهي تسعة أسماء للشرط و) إن(أسماء تجزم الأفعال على معنى : النوع السابع
  . ما ـ متى ـ مهما ـ أینما ـ أنى ـ حیثما ـ إذما

عشرة إذا ركبت مع اثنین : ء نكرة على التمییز، وهي أربعة أسماءأسماء تنصب أسما: النوع الثامن
  . إلى تسعة ـ كم ـ كأین ـ كذا

 هي تسع كلمات  بعضها ینصب و كلمات تسمى أسماء الأفعال، بعضها یرفع، و:  النوع التاسع
  : الرافعة منها ثلاث كلمات روید ـ بله ـ ها ـ دونك ـ علیك ـ حیهل، و: و الناصبة منها ست كلمات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .140،ص)"دراسة تحلیلیة(منهج الإمام عبد القاهر الجرجاني في عرضه المسائل النحویة نقلا عن.10ص " العوامل النحویة"ـــ  1
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هي  الأفعال الناقصة التي ترفع الاسم وتنصب الخبر و: النوع العاشر. هیهات ـ شتان ـ سرعان

كان ـ صار ـ أصبح ـ أمسى ـ أضحى ـ ظل ـ بات ـ مازال ـ مابرح ـ مافتئ ـ : ثلاثة عشر فعلا
  . ماانفك ـ مادام ـ لیس
  . عسى ـ كاد ـ كرب ـ أوشك: عال المقارنة ترفع اسما واحدا وهي أربعة أفعالأف: النوع الحادي عشر
بعده اسم مرفوع یسمى  ترفع الاسم المعرف بلام التعریف و: أفعال المدح والذم: النوع الثاني عشر

  . نعم ـ بئس ـ ساء ـ حبذا: هي أربعة أفعال الذم، و المخصوص بالمدح و
علمت ـ رأیت ـ وجدت ـ : هي تسمى أفعال القلوب، و و الیقین، وأفعال الشك : النوع الثالث عشر

فهذه ) متوسطة بین الستة( زعمت  و) للشك( وهذه الثلاثة للیقین، و ظننت ـ حسبت ـ خلت 
  ) 1.(سبعة

  : وهي سبعة :العوامل اللفظیة القیاسیة: 2
  . الفعل على الإطلاق: الأول     
  . اسم الفاعل: الثاني     
  . اسم المفعول: لثالثا     
  . الصفة المشبهة: الرابع     
  .المصدر: الخامس     
  .الاسم المضاف: السادس     
  ). راقود خلا (الاسم التام مثل : السابع     

  : وهي أمران العوامل المعنویة :3
  .الخبر مثل زید قائم رافع المبتدأ و: الأول     
  .2العامل في الفعل المضارع الرفع  : الثاني     

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  .118ص ، ــــ العوامل النحویة  1 
  .142،ص)"تحلیلیةدراسة (منهج الإمام عبد القاهر الجرجاني في عرضه المسائل النحویة نقلا عن. 137صالمصدر نفسه ، ـــ 2 
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لا الكبیر، ولا  فهذه مائة عامل فلا یستغني الصغیر و:" وختم الإمام عبد القاهر الجرجاني بقوله  

  . 1"الوالي ولا القاضي ولا الرفیع ولا والوضیع عن معرفتها واستعمالها
الذي یعده المدعم  و" الجمل في النحو"كما ألف عبد القاهر الجرجاني كتاباً آخر في النحو وهو  

المتناول، هذه جمل رتبتها ترتیبا قریب :"امل المائة حیث یقول في مقدمتهوالمرآة العاكسة لكتابه العو 
وضمنتها جمیع العوامل، تهذب ذهن المبتدي، وتفهمه وتعرفه سمت الإعراب ورسمه، وتقید حفظ 

  .2" الأبواب المختلفة لنظمها في أقصر عقد وجمعها في أقرب حد المتوسط الأصول المتفرقة و
ــه إلى تبریــفاتجن ــوییـه من النحـد سابقیـة عنـائل الخلافیـاب للمسـذا الكتـرض في هـقد ع و    ـــ ر ـــــــ

ر ــاة من فكـة المستقـــج المنطقیــو إزالة الإبهام في مفهومهم مبدئیا رأیه المبني على الحج، أقوالهم 
ه ـــالتي تشكل بالنسبة إلیه خط سیر لبناء فكره النحوي الذي أراده سبیلا لكل من حول و ، شیوخه

  . مستویاتهم من الناس بكل أصنافهم و
 ،رــع في المبتدأ والخبــل الرفــة عامــل مسألــه في العامــها نظریتــعلی بنىل التي ــومن المسائ     

ـــحیث یقول الإمام ابن الأنب.  كوفیین والتي شغلت تفكیر النحویین من بصریین و اري في كتابه ـــــــ
ــــلقد ذهب الكوفی"  " : ل الخلافـــمسائالإنصاف في " المسمى  ـــع الخبـــدأ یرفـن إلى أن المبتو ـ ر، ــــ

، وحجتهم ) لامكعمرو غ(و  ،)  زید أخوك : (ذلك نحو ، و الخبر یرفع المبتدأ فهما یترافعان و
ن المبتدأ یرتفع بالخبر والخبر یرتفع بالمبتدأ لأنهم وجدوا أن المبتدأ لابد له في قولهم إ " : في ذلك

 ، ولا یتم الكلام إلا بهما لا ینفك أحدهما من صاحبه و.  3" الخبر لابد له من مبتدأ من خبر، و
فلما كان كل  ؟ ا كلاما إلا بانضمام الآخر إلیهلا یكون أحدهم) زید أخوك (ألا ترى أنك إذا قلت 

یقتضي صاحبه اقتضاء واحدا عمل كل واحد منهما في صاحبه  واحد منهما لا ینفك عن الآخر و
لا یمتنع  و.  ، كل واحد منهما یرفع صاحبه فلهذا قلنا إنهما یترافعان؛   مثل ما عمل صاحبه فیه

  4"معمولا أن یكون كل واحد منهما عاملا و
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .137ص  )"دراسة تحلیلیة(رجاني في عرضه المسائل النحویةمنهج الإمام عبد القاهر الج نقلا عن. 137ص،العوامل النحویة ـــ 1
  .142،ص)"دراسة تحلیلیة(منهج الإمام عبد القاهر الجرجاني في عرضه المسائل النحویة نقلا عن. 35ص ،ـــ الجمل في النحو 2
  .44ص ،1لأنباري جبن اـــ الإنصاف في مسائل الخلاف لا 3
  .45ص  ،1ج المصدر نفسه ، ــــ  4
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فنصب أیا ما  1" أیاً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى"  : قد جاء لذلك نظائر كثیرة كقوله تعالى و  

فأینما تولوا "  :قوله تعالى و. معمولا جزم تدعوا بأیاً ما، فكان كل واحد منهما عاملا و ، و بتدعوا
  . إلى غیر ذلك من المواضع  2" فثم وجه االله

إما أن یكون : الابتداء لا یخلو :، لأنا نقول لا یجوز أن یقال إن المبتدأ یرتفع بالابتداء و"  : قالوا
ــ، أو غی ارهـــرب عند إظهــشیئا من كلام الع ون اسما ــــو من أن یكـــا فلا یخلــفإن كان شیئ. ر شيءـ

كذلك ما  ، و فعلا أو أداة من حروف المعاني، فإن كان اسما فینبغي أن یكون قبله اسم یرفعهأو 
حضر  (إن كان فعلا فینبغي أن یقال زید قائما كما یقال  ، و قبله إلى ما لا غایة له، وذلك محال

ن كان أداة فالأدوات لا ترفع الأسماء على هذا الح)  زید قائما ـــــيء فالاسر شــإن كان غی د وــوإ م ــ
ة التي قدمت فهو غیر ــام الثلاثــمتى كان غیر هذه الأقس ، و لا یرفعه إلا رافع موجود غیر معدوم

، لأنه إذا  ري من العوامل اللفظیةــلا یجوز أن یقال إن نعني بالابتداء التع و:  قالوا و. 3"معروف
ــداء هو التعــــكان معنى الابت ــوامـري من العـ ــدم العوامــارة عن عـــو إذا عبـــة فهــفظیل اللـ عدم  ، و لـ

ون بالمنصوبات ــالذي یدل على الابتداء لا یوجب الرفع أنا نجدهم یبتدئ والعوامل لا یكون عاملا 
، فلما لم یجب ذلك  لو كان ذلك موجبا للرفع لوجب أن تكون مرفوعة ، و و المسكنات و الحروف
  .4"یكون موجبا للرفعدل على أن الابتداء لا 

فذهب قوم : أما الخبر فاختلفوا فیه وأما البصریون فقد ذهبوا إلى أن المبتدأ یرتفع بالابتداء، و"   
إلى أنه یرتفع بالابتداء وحده وحجتهم في ذلك قولهم إن العامل هو الابتداء و التعري من العوامل 

القطع  كالإحراق للنار والإغراق للماء و اللفظیة لأن العوامل في هذه الصناعة لیست مؤثرة حسیة
نما هي أمارات ودلالات، و إذا كان العامل في محل الإجماع إنما هي أمارات ودلالات  للسیف، وإ

الدلالة تكون بعدم شيء كما تكون بوجود شيء، ألا ترى أنه لو كان معك ثوبان وأردت  فالأمارة و
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .سورة الإسراء 110الآیة ــــ  1
  .سورة البقرة 115 الآیة ـــ 2
اني ــــر الجرجـــام عبد القاهــج الإمــمنه "د كلاب ـــأحمد عاطف محم: انظر .45ص  ، 1ج، في مسائــــل الخـــلاف افــــــ الإنص 3

  .144،ص ) دراسة تحلیلیة (في عرضه المسائل النحویة
  .46ص ، 1ج، المصدر نفسهـــ  4
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   غ أحدهما ــرك صبــان تــر لكــت صبغ الآخـــترك ور فصبغت أحدهما ، ــا من الآخــز أحدهمـــیأن تم

  .هاهنافكذلك  في التمییز بمنزلة صبغ الآخر؟ 
ذا ثبت أنه عامل في المبتدأ وجب أن یعمل في خبره    وأخواتها، ) كان(قیاسا على غیره، نحو . وإ
وأما . وأخواتها، فإنها لما عملت في المبتدأ عملت في خبره فكذلك هاهنا) ظننت(وأخواتها و) إن(و

ر لا یقع إلا بعد لأنا وجدنا الخب: من ذهب إلى أن الابتداء والمبتدأ یعملان جمیعا في الخبر فقالوا
الابتداء والمبتدأ؛ فوجب أن یكونا هما العاملین فیه،  وذلك لأن المبتدأ اسم، والأصل في الأسماء 

الابتداء له تأثیر فإضافة مالا تأثیر له إلى ماله  إذا لم یكن له تأثیر في العمل، و أن لا تعمل، و
  . 1"تأثیر لا تأثیر له

الفلسفي  الكوفیة على الحجاج الكلامي و مدرستین البصریة وومما سبق یتضح مدى اعتماد ال    
ومغالاة كل طرف تنم . في إثبات حقیقة ما ذهب إلیه كل طرف في عمل الرفع في المبتدأ والخبر

  .في تبریر الحركة الإعرابیة المنطق و على الغلو استخام الفلسفة
 توضیحها و تجلیتهاح والتفصیل قصد هذه القضیة بالشر  تعامل معأما عبد القاهر الجرجاني فقد   

زید منطلق، الابتداء وحقیقة الابتداء جعل الاسم أولاً لثانٍ، : قد جعلوا عامل الرفع في قولنا:" بقوله
   2"ذلك الثاني حدیث عنه و كونه أولا لثانٍ وصف فیه ومعنى معقول، ولیس بلفظ

من العوامل الظاهرة وما یجري مجراها،  ما یعمل الرفع في الاسم المبتدأ وهو تعریه:" ویقول أیضاً 
تعریه من العوامل اللفظیة ولیس التعري بلفظ ) زید(فإنما عمل الرفع في ) زید منطلق: (وذلك قولك

فزید ارتفع بتعریه من العوامل الظاهرة، : قول الشیخ أبي علي إنما هو معنى، و و) كأن(و) إن(ك
؛ لأجل  إنما ضم إسناد الخبر إلى التعري بیانا لذلك ، نحوهما إلیه الذهاب و إسناد الانطلاق و و

 ة ــل اللفظیــري من العوامــد إلیه الخبر؛ إذ الاسم لا یعـون إلاّ بعد أن یسنــالتعري من العوامل لا یك
ن مبتدأ، بل كان بمنزلة أن تصوت ـمن غیر خبر مضمر لم یك) زید(إلا لأن یخبر عنه، فإن لفظ 

نما نقول صوتا، وذلك لا یكون ل   . وتسكت) زید(ه إعراب وإ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .46ص ،1ج في مسائل الخلاف، ـــ الإنصاف 1
دراسة  ( منهج الإمام عبد القاهر الجرجاني في عرضه المسائل النحویة نقلا عن .141ص ، ـــ شرح الجمل في النحو 2

  .144،ص)"تحلیلیة
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فلما كان التعري من العوامل لا یحصل إلا مع إسناد الخبر ذكرهما جمیعا، فلا یجب أن یظن أن 

واحد منهما یعمل الخبر یعمل الرفع في المبتدأ كما قال البغدادیون فإنهم زعموا أنهما یترافعان كل 
بعاملین رفع ی) زید منطلق(ولأن الإسناد عامل غیر التعري حتى كأن زیدا في قولكالرفع في الخبر؛

 وما جرى ذلك المجرى فهو معنى ) ظننت(و ) إن(فإنما العامل هو تعریه من العوامل اللفظیة كـ 
ـــم المبتدأ تعــعامل الرفع في الاس"  : ولــن یقــلهذا كان الشیخ أبو الحس و. لا لفظ ریه من العوامل ـ
أن التعري لا یكون إلا مع الإسناد  ؛ إذ قد علم لا یذكر الإسناد راها، وـما یجري مج ، و الظاهرة

)  ضرب زید (فأما أن یكون قبله عامل نحو الفعل كقولك .أن الاسم لا یلفظ به مفردا لما ذكرت و
  إما أن یكون مبتدأ مسند إلیه الخبر نحو  ؛ لأنه غیر معرى من العوامل و فلا یكون حینئذ مبتدأ

كان اللفظ به جاریا مجرى  قسمین كان محالا وإذا جاوزت هذین ال وما أشبهه، و) زید منطلق ( 
   1"التصویت

مشبه به، من حیث أن كل  رع علیه وــأن المبتدأ ف ل، وــون للفاعــقد ذكرنا أن أصل الرفع أن یك و
ل ــل والعامـــــاعــدأ للفــة المبتــب مشابهــ؛ لأن الموج واحد منهما مخبر عنه فموجب الرفع غیر عامله

ــة هـــال المضارعـــراب في الأفعـــب الإعـــل كما أنه موجــــالعوام هو تعریه من ها بالأسماء ـــو مشابهتـ
والجزم ) لن(على ما وصفنا، وعامله غیر ذلك، فالرفع عامله وقوعه موقعه الاسم، والنصب عامله 

ـــي قولم الأول فـــى الاســدا كما یسمــالخبر مسن یسمى المبتدأ مسندا إلیه و و)  لم ( ) غلام زید (ك ـ
  . 2"مضافا والثاني مضافا إلیه

هذا حاصل كلام الإمام عبد القاهر عن عامل الرفع في المبتدأ والذي یدل على إحاطة بالموضوع 
إبداء رأیه المعلل وفق  لحجة المقنعة ومناقشة آرائهم با آراء النحاة الذین سبقوه فیه ما مكنه من و

  . قادرة على التحلیل والمناقشةما یمتلكه من طاقة عقلیة 
زید  ( اعلم أن خبر المبتدأ في قولك"  : أما في معرض حدیثه عن عامل الرفع في الخبر یقول

  یعمل الرفع فیه ما یعمل في المبتدأ والمبتدأ  و الجزأینهو الثاني من ) عمرو ذاهب(و ) ضارب
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دراسة  (منهج الإمام عبد القاهر الجرجاني في عرضه المسائل النحویة نقلا عن. 178، ص1 ، جـــ المقتصد في شرح الإیضاح 1
  .145ص ،)" تحلیلیة

    .179، ص 1ـــ السابق  2
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یعمل في الرفع تعیه عن العوامل اللفظیة ثم إن التعري ) زیدا( ، فإن )زید ضارب: (جمیعا إذا قلت

  هذا هو مذهب صاحب الكتاب        ) ضارب(یعملان الرفع في خبره الذي هو ) زید(ومعموله الذي هو 
  .2"وجمیع أصحابنا المحققین 

ل الجزم في الفعل الأول الذي هو ــذلك أن یعم ، و) إن تضرب أضرب : (ره عندهم قولك ــیو نظ
هذا تشبیه  و) أضرب(یعملان جمیعا في فعل الجزاء الذي هو ) تضرب(و) إن(ثم إن )  تضرب (

كما ان المبتدأ ) أضرب (إلا بـ )  تضرب (حسن لأجل أن فعل الشرط یقتضي فعل الجزاء فلا یتم 
  إن الابتداء الذي هو التعري من العوامل : إنما قالوا و) ضارب(إلا بـ ) زید (الخبر فلا یتم یقتضي 

المبتدأ لیسا  ان في رفع الخبر؛ لأجل أن الابتداء وــما جمیعا یشتركــثم إنه) زید (اللفظیة یعمل في 
ذا إذا اقتضى المبتدأ الخبر اقتضاه الا بشیئین یتصور انفصال أحدهما من صاحبه و بتداء أیضا وإ

ــاشتركا في اقتضائه وجب أن یشت ــ ذلك  الماء و القدر و وا هذا بالنار وـــقد مثل ركا في العمل فیه وـ
إحمائه ، فكذلك  أن النار تعمل في القدر فتحمى ثم أنهما جمیعا یتناصران على العمل في الماء و

هذا تمثیل  و) ضارب ( جمیعا في ثم یعملان ) زید ضارب: ( في قولك ) زید( التعري یعمل في 
  .یقصد به التقریب 

الخبر إلا أنه یعمل في الخبر  بعد فإن الحقیقة تعود إلى التعري من العوامل یعمل في المبتدأ و و 
التعري  ول المبتدأ وـــون إلا بعد حصـــبعد أن یعمل فیه من حیث أن الخبر لا یك بواسطة المبتدأ و

لم تجعل له خبرا لم یكن  و) زید ( :ن بالخبر ألا ترى أنّك إذا قلت عد الإتیامن العوامل لا یتم إلا ب
كلاما یعتد به فیجعل له إعراب فلما كان الابتداء لا یستقل إلا بعد حصول الجزأین جمیعا جاز أن 

ـــالجواب ج ي الشرط وــكذا أن لما كان یقتض یعمل في كل واحد منهما و از أن یعمل فیهما ، غیر ـ
أنهم جعلوا المبتدأ شریكا للابتداء في عمل الرفع في الخبر لما ذكرت من أن الابتداء والمبتدأ لیسا 

  كذا ك للابتداء وــإن المبتدأ كالشری: ما صاحبه فإذا كان كذلك وجب أن یقال ــارق أحدهـبشیئین یف
  ب اقتران أحدهما لم یجز و وج) إن إذ لو تضرب: ( لا ینفصل من فعل الشرط ، إذ لو قلت)إن(  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منهج الإمام عبد القاهر الجرجاني  "أحمد عاطف محمد كلاب : انظر .216ــ  215، ص 1،جــــ المقتصد في شرح الإیضاح  1

  . 146،ص ) دراسة تحلیلیة (في عرضه المسائل النحویة
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ذا اقتضیاه معا عملا فیه معا   1" بصاحبه فلما كان كذلك ثبت أن كل واحد منهما یقتضي الجزاء وإ

:" قال الشیخ أبو الحسینلرفع فما ذكرنا من مشابهة الفاعل،أما موجب كونه علامة خبر المبتدأ ا و
ــقوى ذلك بأنه الج و" لجملة مفتقــر إلیه فشابه الفاعلمن ا خبر المبتدأ جزء ي من الجملة ، ـزء الثانـ

لا ) قام ( بعد  )قام زید : ( في قولك) زید ( بعد ) منطلق(كما أن الفاعل كذلك ألا ترى أن مرتبة 
ـــــه للفاعــأن مشابهت كـــذل ه وــع فیــــر الذي عمل الرفـــوعا غیــون مرفــب له أن یكــه فالذي أوجــقبل ل ـــ

  . أوجبت أن تكون علامة الرفع بعامل ثم كان ذلك العامل ما وصفنا من الابتداء والمبتدأ
تلك  ل وـلاف العوامـــر باختـــلاف آخــكما أن مشابهة یفعل و أخواته للاسم أوجبت أن یكون له اخت

  : العوامل ثلاثة أشیاء
  . سمعامل الرفع وقوعه موقع الا: أولا
  ) لن(عامل النصب : ثانیا
  2).  لم(عامل الجزم : ثالثا
، إلا أن  التي لا تختلف كثیرا عن ما رآه سیبویه هذه نظرة عبد القاهر الجرجاني إلى العامل و    

ــعبد القاهر الجرجاني أضاف إلى ذلك عامل معنوي آخ : أنك إذا قلت" هو ر لم یشر له سیبویه وــ
ما  ، فإنه یجر الظریف و)جاءني زید الظریف(  ، و) رأیت زیدا الظریف(،  )مررت بزید الظریف(

وكونه . بنصبه بكونه صفة لمنصوب ، و یرفعه بكونه صفة لمرفوع أشبهه بكونه صفة لمجرور، و
  .  3"لیس للسان فیه نصیب رفوع أو منصوب معنى یعرف بالقلب، وـصفة لمجرور أو م

النحاة معها وفق رؤى  تعامل الجرجاني قد ألم بمسألة العامل والواضح مما سبق أن عبد القاهر و  
ــلا بینا لكل حالة على حده مستعملا قدراته العجیبة على الشـــحاول أن یجد تعلی و ، المرموقین    رحــ

التي یمكن أن نعتبرها بهدف غایة نبیلة لتبسیط قواعد  ؛ و و التحلیل على الرغم من الإطالة أحیانا
 رةـفكما زیادته للعامل المشار إلیه في الأخیر إلا دلیل على تفاعله الإیجابي مع  تلقین، واللغة للم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رضه المسائل النحویةـمنهج الإمام عبد القاهر الجرجاني في ع نقلا عن .216،217، ص 1جـ المقتصد في شرح الإیضاح، 1
   .146،ص)"تحلیلیةدراسة (
  . 218ــ  217 ، ص1 ، جــــ المقتصد في شرح الإیضاح 2
   .180 ، ص1 ، جر نفسه دمصـــ ال 3
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  يعبد القاهر الجرجانالنحو المعیاري عند                  ثالثل الالفص:الباب الأول

  
هم باستقراء أنه تعداإلاّ .ومن خلاله وصوله إلى التأكید على حقیقة قواعدهم  ،العامل عند النحویین

واستدرك علیهم هذا العامل المعنوي الثالث وهذا یبرز قدرة الإمام عبد القاهر وجوه العامل المعنوي،
الجرجاني على استیعاب أفكار من سبقوه في نظریة العامل ، وخوضه في البحث عن الجدید الذي 

  . لم یتطرق له سابقوه
  :التعلیل: ثالثا    

  :واصطلاحاالتعلیل لغة 
تعلل به أي  اعتل أي تشاغل به ، و ، ومنه تعلل الأمر و علل( من  مادة  التعلیل في اللغة   

  . 1تعلة الصبي أي ما یعلل به لیسكت  ، و تلهى به
الوصف الذي یكون مظنة وجه " هو  و. 2"تبیین علة الشيء "فهو  في الاصطلاحالتعلیل أما    

" فهي   4" فالعلة تأتي لتسوغ إجراء حكم المقیس علیه على المقیس  3 " الحكمة في اتخاذ الحكم
جزما في حالة الإعراب، أو ضما  جرا و السبب الذي یفسر حدوث الظاهرة اللغویة رفعا ونصبا و

بحث عن الأسباب التي تكمن وراء الظواهر " ، أو هي 5 " كسرا وسكونا في حالة البناء و فتحا و
   .6"ویة اللغویة و القواعد النح

علة تفسیر  كشف عن الظاهرة اللغویة وفي الالتعلیل  نزلة م جلى تت اتریفومن هذه التع        
    الإقناع هدفهل الذي ــالتعلیكثیرا ب رتباطاا رتبطته یاو العربي في بدایــل النحـهذا ما جع و ،حدوثها

ل التعلیل میدانا للتنافس ـالنحویین لجعقواعدها وأحكامها، هذا ما دفع  تثبیت الظواهر اللغویة و و
الاته ــــفقد احتفى بالتعلیل في شتى مج أما الإمام عبد القاهر  .ينتاجهم الفكر  في إبراز قدراتهم و

  .مؤلفاته النحویة قصد إبراز علل المسائل النحویة الموافقة للمنطق والاستخدام العقلي الفلسفيفي 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .469/ 11" علل"ــ لسان العرب  1
منهج الإمام عبد القاهر الجرجاني في عرضه المسائل  انظر. 489ص، 1، جـــ موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي  2

  .145،ص)"دراسة تحلیلیة(النحویة
  .52أصول النحو العربي في ضوء مذهب ابن مضاء القرطبي لبكري عبد الكریم ، ص ـــ 3
  . 417، ص 1ج) اللسانیات(ـــ المعجم المفصل في علوم اللغة  4
  .31ــــ مدخل في علم النحو والعربیة محمود الدرویش، ص  5
  .167ـــ أصول التفكیر النحوي لعلي أبو المكارم، ص 6
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  يعبد القاهر الجرجانالنحو المعیاري عند                  ثالثل الالفص:الباب الأول

  
  :عبد القاهر الجرجاني سمات التعلیل عندــ 
  : اتسم التعلیل عند الإمام عبد القاهر الجرجاني بسمات منها 
یضع آراء النحویین  إذ یعتمد عبد القاهر الجرجاني على عرض المسائل النحویة، و :الترجیح: 1

  ویرجح ما یراه موافقا لأفكاره ومن أمثلة الترجیح قوله في اختلاف النحویین في مسألةعلى المحك 
وأما لیس فقد اختلف النحویون فیه، فمنهم من أجراه مجرى مازال ومافتئ في أنه یقدم الخبر :" لیس

  ،)منطلقا لیس زید: (لیس فلا یقال لا یقدم على نفس و) لیس منطلقا زید:( فیه على الاسم، كقولك
تقدیم الخبر على الاسم، وتقدیم الخبر على لیس : ومنهم من أجراه مجرى كان فأجاز فیها الأمرین

  . 1"نفسها و المذهب الصحیح هو الأول
اعلم  و:" من أمثلة التعلیل كذلك تعلیله لحال المستثنى بعد إلا في كلام تام ومنفي، إذ یقول و  

ــأحدهما أن ینص:  م بعدها وجهانــكان في الاس؛  أنه جاءت فیه غیر الموجب بعد كلام تام ب ـــ
بنصب  2 )وه إلا قلیلـــما فعل: (ما جاءني أحد إلا زید ، وكقراءة:  مثاله قولك على الاستثناء و

الوجه الثاني أن یجعل الاسم بعد إلا ، الذي هو المستثنى تابعا للاسم قبل إلا الذي هو  قلیلا و
ما مررت بأحد إلا زید  ما رأیت أحدا إلا زیدا، و ءني أحد إلا زید، وما جا: المستثنى منه، فتقول

  . 3"وهذا الوجه هو الاختیار
فبعد هذه المقدمة تذكر وجه بناء "  : كذلك تعلیله في بناء المنادى المفرد على الضم إذ یقول و 

  : اعلم أن هاهنا ثلاثة أوجه: على الضم) یا رجل (و) یا زید  (قولك 
  . أن یعلم موجب البناء على الإطلاق: الوجه الأول
  . موجب الحركة: الوجه الثاني
  . موجب تخصیصه بالضم بین الحركات: الوجه الثالث

والأمتن ما ذكرنا في صدر الكتاب من أن هذا النحو لما :" وبعد أن یذكر الأوجه الثلاثة یقول
  ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )دراسة تحلیلیة ( منهج الإمام عبد القاهر الجرجاني في عرضه المسائل النحویة انظر .146ـــ شرح الجمل في النحو، ص 1
  .145ص
  . سورة النساءمن   66الآیة ــــ  2
  .188 ، صـــ شرح الجمل في النحو 3
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  يعبد القاهر الجرجانالنحو المعیاري عند                  ثالثل الالفص:الباب الأول

  
خص بالبناء على الحركة للدلالة على التمكن، عمد إلى أقوى الحركات لیكون أبلغ في التمكن 

  .1"فاعرفه
یمثل لها قبل أن  رض كل أوجه التعلیل وـو المستنتج مما سبق أن عبد القاهر الجرجاني یع  

المذهب " ارات خاصة مثل ــر إلى ذلك بعبـــالأوجه یشیبعد تغلیبه لوجه من  ، و یصدر حكمه
ر ــارات تدل على أن عبد القاهـــهذه عب و" نــار أو هو الأمتـــالصحیح أو هذا الوجه هو الاختی

  .الجرجاني طبق محكه النقدي حتى في عرض الآراء وتحدید الأصح منها
طریقة قدیمة استخدمها علماء اللغة حیث یعتمد على طریقة السؤال والجواب وهي  :المحاورة: 2

  : هذا ما نلحظه في استخدامات عبد القاهر الجرجاني في مؤلفاته ومن أمثلتها مایلي الأوائل، و
هو  جاءني زید و: (  ما الذي یمنع من قولك: " ، قائلا على جملة الحال) الواو(أ ـــ تعلیله دخول 

المجيء و یضامه في الإثبات، كما كان ذلك  أن یدخل الإسراع في صلة) هو مسرع یسرع ، أو و
هو  جاءني زید و: (؟ فالجواب أن لیس في ذلك أن المعنى في قولك) جاءني زید یسرع(حین قلت 

و ذلك أنا إذا أعدت )  جاءني زید یسرع (لم یكن ذلك في  على استئناف إثبات للسرعة و)   یسرع
جاءني : (بمنزلة أن تعید اسمه صریحا فتقول فجئت بضمیره المنفصل المرفوع ، كان)  زید (ذكر 

تضمه إلیه  في صلة المجيء، و)  یسرع( في أنك لا تجد سبیلا إلى أن تدخل ) زید و زید یسرع 
اف الخبر عنه بأنه یسرع، ــــلا یكون حتى تقصد استئن)  زید (ذلك أن إعادتك ذكر  في الإثبات و

  .  2" حتى تبتدئ إثباتا للسرعة و
دأ به ــبأن یب ؟ ون أولا لثانـــبماذا یك: الــــأل سائل فقـــإن س :الخبر یله الفرق بین المبتدأ وتعل ب ــ 

وز أن یكون الاعتبار في ذلك ــواب أنه لا یجـــفالج  ؟ یةو في اللفظ ؟ أو بمعنى فیه یوجب له الأول
  منطلق زید؛ ولو كان المبتدأ : كونه أولا باللفظ؛ لأنهم یقدمون الخبر على المبتدأ في اللفظ فیقولون

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسة  ( القاهر الجرجاني في عرضه المسائل النحویةمنهج الإمام عبد  انظر .75ص ،  2ج ،ـــ المقتصد في شرح الإیضاح  1

  . 149ص ،" ) تحلیلیة
  . 216ـ  215ص  ،ــــ دلائل الإعجاز 2
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  يعبد القاهر الجرجانالنحو المعیاري عند                ثالثال لالفص:الباب الأول

  
جهة تقدمه في اللفظ أولا لكان ینبغي أن لا یصح تقدیم الخبر علیه، وأن یسلبه تقدیمه یكون من 

  . 1" علیه وصف الأولیة
ــــك مع المعطــاع ذلـــامتن وف علیه وـــول أي المعطــج ـــ تعلیله دخ اعلم أم هاهنا سؤالا صعبا " وف ـ
إذا كان كذلك وجب إذا  وف علیه وإن من حكم المعطوف أبدا أن یمتنع في المعط: وهو أن یقال 

؛ أن لا  یا الجبال یا الرجل، و: ، فلا یجوز أن تقول لم یصح إدخال الألف و اللام على المنادى
اب، ــل في الخطــوف على المنادى لا یدخــ، و المعط ون في ثالث هو غائبـد یكـكان العهیصح 

إن الذي أوجب : فالجواب  الطیر؟ جبال ویا : أن لا یجوز ، و وف أیضاــیكون  ذلك في المعط و
یا الرجل، و یا : جواز ذلك المعطوف؛ مع امتناعه في المعطوف علیه؛ أن الذي له امتنع أن تقول

الجبال، ما ذكرنا أن الألف و اللام في الاسم  یكون العهد وأن تقدیر العهد في المخاطب محال؛ 
  .2" من حیث في حكم الغیبة 

  .استخدم فیها الإمام عبد القاهر الجرجاني أسلوب المحاورة من أجل التعلیلوهناك مواضع كثیرة 
  . في التعلیلالأمثلة الحسیة الواقعیة اعتماد : 3

اعتمد عبد القاهر الجرجاني في تعلیل صحة المسائل النحویة على الأمثلة الحسیة المأخوذة     
  . متلقینمن الواقع قصد تسهیل الفهم وتقریب الأمثلة من أذهان ال

  : ومن هذه الأمثلة الحسیة عند عبد القاهر الجرجاني    
المصادر و در،فالفعل یتضمن المصا":لمصدر و مأخوذا منه حیث یقولتعلیله لكون الفعل فرعا لأ ــ 

ــض "دل علیه ـدل على ما یـرب لا یـرى أن الضـتلا تتضمنه ألا  ــدل هو على ما یـــكما ی"  ربــ دل ــــ
ذا كان كذلك وجب الحكم بأن الفعل فرع للمصدر و مأخوذ عنه، كما أن الأواني علیه  الضرب، وإ

ة كحال الفعل مع المصدر، ــ؛ إذ حالها مع الفض هاـــــوذة منــمأخ رع لها وـــالمصنوعة من الفضة ف
ــــألا ترى أن الس ــــ ـــلیس الفضة بس وار فضة وــ ل ــكما أن الفع وار؛ لأن فیه زیادة لیست في الفضةـ

  دل علیه فلما كان ــالمصدر لا ی ، و ل یدل على الزمانــ، لأن الفع لیس المصدر بفعل مصدر و
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،)" دراسة تحلیلیة(عرضه المسائل النحویةمنهج الإمام عبد القاهر الجرجاني في  نقلا عن.141ـ شرح الجمل في النحو ص ـــ 1
     .150ص
  .198ص ،ـــ شرح الجمل في النحو 2
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  يعبد القاهر الجرجانالنحو المعیاري عند                  ثالثل الالفص:الباب الأول

  
الأمر على ما وصفنا علمت أن الفعل مأخوذ من المصدر، كما كانت الصور المختلفة مأخوذة 

  .  1" من الفضة
  ، رةـــــروع التي تركت أصولها فیها كثیــالف و"  : مصدرا)  الضرب( و)  الفعل (ب ــــ تعلیله تسمیة 

لأن الأفعال إذا كانت مأخوذة منه الضرب و الفعل مصدرا ؛: ویون نحولهذا المعنى سمى النح و
  .2"كان هو مصدرا لها، كمصدر الإبل الذي هو خلاف المورد

  إنما لم یجز أن یقع المعمول  و"  :واز وقوع المعمول حیث لا یقع العامل، فیقولج ـــ تعلیله لعدم ج
أجمل  ون له تصرف لا یكون لعامله؛ وــــحیث لا یقع العامل؛ لأجل أن المعمول تبع للعامل فلا یك

ــه في التصـــ، فأما أن یفوت هــأحواله أن یقع موقع  ك ــمثال ذل و.  ع هو فلاــوع حیث لا یقـــرف و الوقـ
  روج من الحكمة ــذلك خ د وــوق مرتبة السیــــل مرتبته فـــأن یجلس الغلام حیث لا یجلس السید فتجع

 أنه إذا كان تابعا جاز أن یأخذ إلا أن وجهه.لیست مما یحسن أیضاالغلام  التسویة بین السید و و
     . 3"كونه من جملته رتبته لالتباسه به و

فإنهم ینقلون المعنى :" ـــ وتعلیله نقلهم المعنى الواحد من اسم إلى اسم ومن لفظ إلى لفظ، فیقول د
الضرب :  زیادة خفة فیه كقولهم أولا لفظ إلى لفظ لاختلاف الحال به و الواحد من اسم إلى اسم و

   ، إذا كان بالرمح  م الطعنكقوله ، و ه إذا كان على الخدــــذا الفعل بعینــم لهــللفعل المعلوم ثم اللط
ـــهكذا الح ، و ر من الدسمــق من الطیب و الوضــالرشق بالسهم، و العب ، و بالسكین الوجـءو  كم ـ

  . 4"في جمیع الكلام
ــر النحـــح أنه یعتبــاني یتضــر الجرجــها عبد القاهــة الحسیة التي نقلـــمن هذه الأمثل و       زء ــــو جــ

فالنحو آت .على التواصل التعاملي بین البشرربطه بالواقع الحسي دلیل  وواقع البشر،من قضایا 
  . من الاستخدام البشري وفق واقعهم الحیاتي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 القاهر الجرجاني في عرضه المسائل النحویةمنهج الإمام عبد  انظر  .87ــ  86 ، ص1، جــــ المقتصد في شرح الإیضاح  1
  .145،ص)"دراسة تحلیلیة(
  . 87 ،ص1،جــ السابق  2
  .261-260ص1،جـــ المقتصد في شرح الإیضاح  3
  .78ص ،1،ج نفسه صدرـــ الم 4
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  يعبد القاهر الجرجانالنحو المعیاري عند                  ثالثل الالفص:الباب الأول

  
  : النفسي في التعلیل الجانب: 4
وظف عبد القاهر الجرجاني في تعلیله للظواهر النحویة البعد النفسي الدال على العمل الإنساني   

  : من أمثلته لدیه في إظهار الأحكام النحویة و
       معانیهاب ــــــق بسبب ترتــــرتب في النطــم تتــأن الكل و"  : ولـــفیق : ـــ تعلیله ترتیب الكلم في النطقأ

  .1"في النفس
فإذا وجب لمعنى أن یكون أولا في النفس، "  : ــــ تعلیله في مجيء الألفاظ أوعیة للمعاني فیقولب 

  .2"وجب اللفظ الدال علیه أن یكون مثله أولا في النطق
   البلاغة باعتبار النحو جانب عقلي وهذا الاستخدام یبرز ربط عبد القاهر الجرجاني بین النحو و

    راها م التي سنــــــي نظریته الموسومة بالنظهذا جدید الجرجاني ف و ، البعد النفسي جانب ذوقي و
  .في قادم الفصول

أن الرواد لما ــه شــر الجرجاني بالنزعة العقلیة شأنـــتأثر عبد القاه: في التعلیل الاتجاه العقليــ 5
  :یظهر ذلك في و. اشتقوا منه آراء یدعمها العقل منطق شغفوا به و وجدوه فیها من لذة عقلیة و

هي تقسیمات اعتمدها النحویون الأوائل كالزجاجي  ـــ الاهتمام بالعلل التعلیمیة والقیاسیة والجدلیة وأ
علل جدلیة  علل قیاسیة، و علل تعلیمیة، و: علل النحو بعد هذا ثلاثة أضرب و:" مثلا حیث یقول

  .3"نظریة
  . 4"هي التي یتوصل بها إلى كلام العرب"  العلة التعلیمیة و 
  .5"هي التي تعلل حمل الكلام بعضه على بعض لسبه لفظي أو معنوي" العلة القیاسیة  و 

. والجرجاني لم یعبر صراحة عن هذه العلل ولم یسمها باسمها إلا أنه تعامل بها في مضان كلامه
  ون الضم في الأسماء ــر إنما یكــذلك الكسك ، و ون في الفعلــاعلم أن الضم لا یك"  : حیث یقول

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 56ص  ،ـــ دلائل الإعجاز 1
  .  52ص  المصدر نفسه،ـــ  2
في عرضه المسائل منهج الإمام عبد القاهر الجرجاني ،  نقلا عن  أحمد عاطف كلاب  .64ـــ الإیضاح في علل النحو ص  3

  .154ص)"دراسة تحلیلیة(النحویة
  . 64ص لمصدر نفسه ،ــــ ا 4
  .54ـــ نظریة التعلیل في النحو العربي، لحسن الملح ص  5
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  يعبد القاهر الجرجانالنحو المعیاري عند                  ثالثل الالفص:الباب الأول

   
أما نحو ). حیث(و) یا حكمُ (و ) بعدُ (و) قبلُ (و) علُ (و ) أولُ : (والحروف فالضم في الأسماء مثل

  :فیه ثلاثة أسئلة) علُ (و) أول(
  لِم یبنى؟ : أن یقال: ـــ أحدها
  لِم یبنى على الحركة؟: أن یقال: ـــ الثاني
  .1لِم یبنى على الضمة؟ : أن یقال: الثالث

: كذا نقول و) أول رجل(، و  )جئتك أول القوم: (یضاف نقول) أولُ (فهي أن :  فأما العلة في بنائه
  یرد المعنى لیبقى الاسم الأمكن  ، و ، ثم یحذف المضاف إلیه في اللفظ)بعد عمرو(و ) قبل زید (

ذلك مخالفة للأسماء فیبنى حتى یتخلص من هذا  ، و العاري من أسباب منع الصرف بغیر تنوین
  .2...."الخلاف

رقا بین ــف ون الحركة دلیلا على التمكن وــیجعل رنا من أنهمـفما ذك" : أما سبب بنائه على الحركة و
  .3...."بین ما یكون عریق البناء ما یكون البناء فیه عارضا و

ة ــع موضع الدلالــالموض ، و فإن الضمة أقوى  هذه الحركات  " : أما سبب بنائها على الضم و  
  .4".... على التمكن فیختار أقوى هذه الألفاظ علما لهذا الحذف

جاباتها تمثل بالترتیب  و  ما یمكن استنتاجه أن هذه الأسئلة المطروحة من عبد القاهر الجرجاني وإ
) البناء(م النحوي ــت الحكــذه السلسلة التعلیمیة تثبیــة من هــالغای ، و أنواع العلل المشار إلیها سابقا

  .لهذه الأسماء
ــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  .116 ، ص 1ـــ المقتصد في شرح الإیضاح ، ج 1
  .  116، ص1ـــ المصدر نفسه ج 2
  . 117 ص 1ـــ المصدر نفسه،ج 3
     منهج الإمام عبد القاهر الجرجاني  "أحمد عاطف محمد كلاب  "نقلا عن  . 117، ص 1ج ـــ المقتصد في شرح الإیضاح ، 4

فوزي إبراهیم موسى أبو فیاض، : رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجیستیر، إشراف الدكتور)" دراسة تحلیلیة(في عرضه المسائل النحویة
  . 155ص .2013/2014:السنة الجامعیة.غزة، فلسطین
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  يعبد القاهر الجرجانالنحو المعیاري عند                  ثالثل الالفص:الباب الأول

  
ــف من التعلیل وون ــع النحویوسّ : ل الثوانيـــــ الاهتمام بالعلب  ة ــــة أولى إلى علة ثانیــوه من علــعرّ ـ
ح العلل الثواني ــمصطلر هذا ــظه و. موضحة لها ة الأولى وــرة مرتبطة بالعلـــتكون العلة الأخی و

أي أنها . 2)علة العلة(اه بتسمیات أخرى منهاسمّ  و. 1 على ید ابن السراج في حدیثه عن المفعول
الذي سماه :" وهذا ما أنكره ابن جني وعدها شرحا للعلة الأولى وتتمیما لها، فقالعلل لعلل الأوائل 

رها ــكما أنك. 3"تتمیم للعلة علة العلة إنما هو تجوز في اللفظ فأما في الحقیقة فإنه شرح وتفسیر و
العرب دنا إلا أن ــلا تفی العلل الثواني هي المستغنى عنها في ذلك و و"  :ولهــابن مضاء كذلك بق

  .4"حكیمة
ه دون أن ــاستخدمها في تعلیل أما الإمام عبد القاهر الجرجاني فلم یكن رافضا للعلل الثواني و   

  . یستخدمها اصطلاحا
  : ومن أمثلة استخدامها عند الجرجاني نذكر مثلا

  وا هذاـــنهم بنإلا أ"  : ــــ تعلیله بناء الفعل الماضي على الفتح، إذ علل أولا بناءه على الحركة قائلا
فلما حصل لمثال الماضي تمكن لیس لمثال الأمر بني ... القبیل على الحركة للدلالة على التمكن 

ها ــثم ألحقها بعلة ثانیة بین فی.  5" ، إذ هي أقوى من السكون هو الحركة لامتین وـوى العــعلى أق
ن الفصل بینها و بین السكــــون ة لأــكافیو الفتحة :" ... العلة من اختیار الفتحة علامة للبناء بقوله

ن حصل له تمكن فلیس بحاصل له  و كانت أولى الحركات بالاختیار لخفتها، و،  واضح الفعل وإ
ود الحركة ـه لوجـر من موضع كتعلیلــاني في أكثــر الجرجـــود عند عبد القاهــل هذا موجــالتعلی قوة و

ه كما كانت ــــراب بوجــــر مستحقة للإعــل أنها غیــاء لأجــاء الأسمــتعلیله لبن ن وــــفي الحروف لعلتی
هذا الاستخدام للعلل الثواني دلیل على إقرار عبد القاهر الجرجاني  وغیرها و. الأسماء مستحقة له

  .بهذا النوع وعدم رفضه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دراسة (منهج الإمام عبد القاهر الجرجاني في عرضه المسائل النحویة انظر .54، ص 1 ج" الأصول في النحو"السراج ابن ـــ  1
   .157،ص)"تحلیلیة

  .37، ص  1 ، جنفسهالمصدر  ــــ  2
  . 173، ص 1،جـــ الخصائص  3
  .108، ص  1ح ،ج ــــ المقتصد في شرح الإیضا 4
  .108، ص 1،جح ــــ المقتصد في شرح الإیضا 5
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  يعبد القاهر الجرجانالنحو المعیاري عند                  ثالثل الالفص:الباب الأول

  
  : للحكم الواحد المتعددالتعلیل : 6
المواهب الفكریة، إذ من طبیعة العلة أنها تقبل التعدد  تعد العلة مجالا لإظهار القدرات العقلیة و  

ا لهم ــوه حقــجعل اة بالتعلیل وــلذا اهتم النح و. 1" الاجتهاد الاستقصاء وحسب قدرة النحوي على 
  فإن سنح لغیري علة لما عللته "  : مما ساهم في تعدد العلل حیث یقول الخلیل بن أحمد الفراهیدي

قبولا كما لاقى  واجهاللغوي لكن هذا الموضوع .2"فلیأت بهامن النحو هو ألیق مما ذكرته بالمعلول 
  . رفضا من بعض النحویین فكان لهم موقفان مختلفان

:" من هؤلاء ابن جني الذي أجاز ذلك صراحة بقوله و:  هو جواز التعلیل بأكثر من علة:  الأول
  .3"إن الحكم الواحد قد یكون معلولا بعلتین

العلة العقلیة  علة العقلیة، ومشبهة بال هذه العلة  لأن "عدم جواز التعلیل بأكثر من علة : الثاني و
  .4"هاب ، فكذلك ما كان مشبهاها إلا بعلة واحدة لا یثبت الحكم فی

رفع  ، و من مظاهر تعدد العلل ما نراه في الخلافات النحویة على الحكم الواحد مثل رفع المبتدأ و
  ح في فكر عبد القاهر ـــتعدد العلل للمسألة الواحدة منهج واض و. ه علتان أو أكثرتتجاذب االفاعل إذ

  :الجرجاني وتعاملاته مع بعض المسائل النحویة ومنها
موصولا بمعنى ) من(یكون  و"  :حیث قال في العلة الأولى: الموصولة بعلتین) من(ــــ تعلیل بناء أ

احتاج إلى ما  ل بنفسه وــ، فالذي أوجب بناء هذا أنه لم یستق )جاءني من عرفته(  كقولك... الذي
ــة الحــار بمنزلــفص) ...  عرفته : ( ولكــــكق. ةـه من الصلـإلیینضم  ها ــا لا تستقل بأنفســروف لأنهـ

  .   5)" جاءني من عرفته (في قولك ) من( فلهذه المشابهة بین... یضم إلیها تقتضي شیئا  و
  و وجه ثان و هو أن الموصول لما كان لا یتم معناه إلا بصلته صار "  : و العلة الثانیة في قوله

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منهج الإمام عبد القاهر الجرجاني في عرضه المسائل  " أحمد عاطف كلاب  نقلا . 104ریة التعلیل في النحو صـــ  نظ 1

  .157مقدمة لنیل شهادة الماجیستیر، صرسالة )" راسة تحلیلیةد(النحویة
  .66ـــ الإیضاح في علل النحو ص  2
  .155 ، ص1 ،جــــ الخصائص 3
،  ، القاهرة المكتبة التوفیقیة  " قتراح في أصول النحوالا"  السیوطي ،الإمام الحافظ جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر ــــ  4

  . 108ص
  .100ص ،1، جـــ  المقتصد في شرح الإیضاح 5
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  يعبد القاهر الجرجانالنحو المعیاري عند               ثالثل الالفص:الباب الأول   

  
  منزلته منها منزلة أول الاسم من آخره، فكما أن البعض من الاسم لا یعرب ؛ لأن الإعراب یؤتى  

محال أن یدل على دون الشيء فاعلا  كالفاعلیة، وبه للدلالة على المعاني العارضة في الأشیاء 
إذ لو أعرب لكان قد ترك ) من(قبل أن یدل على نفسه باستیفاء اسمه، كذلك بني الموصول نحو 

لم یكن وصله مما یحتمل الإعراب،  مراعاة هذا المعنى الذي هو كونه في حكم بعض الاسم، و
لأنه یتم بالجملة ) حضرموت: (ل اسما واحدا نحوفكان ینقل إعرابه إلیه كما یفعل في الاسمین یجع

  .1"إعراب الجمل محال فاعرفه و
:       فقال في العلة الأولى  الانحطاط، كذلك تعلیله تخصیص الجزم بالفعل بعلتي التخفیف و ــــ وب 
و قال ..." تخفیف، و الفعل أثقل من الاسم و  أما تخصیص الجزم بالفعل فلأجل أنه إسقاط و" 

هو أن الإعراب في الفعل فرع على الإعراب في الاسم فنقص  و وجه آخر و"  :العلة الثانیةفي 
عنه بأن اقتصر على حركتین، وجعل الوجه الثالث منه السكون، لیكون أضعف من إعراب الاسم 

  . 2"جریا على القیاس في خط الفروع عن الأصول
ي العلل عن طریق الاستقصاء بما یناسب وعلى هذا الأساس یتبین أن عبد القاهر الجرجاني یستق

ـــواني ، و الثــل الثــذ بالعلــو لذا لا یرى حرجا في الأخ آراءه في المسائل النحویة  والث في تقعیده ــ
  .لأصول النحو

إن عبد القاهر الجرجاني لم یخرج عن نطاق النحویین : في نهایة هذا الفصل یمكن أن نقول و   
ّ ما سن الرواد و اء إلاّ أنه ـة تكفل له البقـــه بطریقــأصول ل مع النحو وـفقد تعام.  اريـو المعیـللنحوه ــ

ــوى استخــــدد على مستــج ـــــدام روحه القـ ــواعــاط القــــاستنب ل وـــادرة على التحلیـ ل مع آراء ـــــتعام د، وـ
یظهر بنظریته الجدیدة ، كل هذا كان قبل أن  من سبقوه بموضوعیة كونه ناقد یدرك كنه الاختلاف

و الوصفي الجامد إلى النحو ــراجه من النحــها إخــرى أهمــادا أخــي للنحو أبعــنظریة النظم التي تعط
  . هذا ما سنكتشفه في الفصول القادمة الوظیفي الحي و

  
 ــــــــــ

دراسة ( الإمام عبد القاهر الجرجاني في عرضه المسائل النحویةمنهج  :انظر. 101، ص1، جـــ المقتصد في شرح الإیضاح  1
  .158مقدمة لنیل شهادة الماجیستیر، ص  رسالة)" تحلیلیة

    .136ص  ،1نفسه المصدر  ـــ  2
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  يالقاهر الجرجانعبد الجانب التطبیقي في فكر                     ثانيال بابال

  
  :تمهید  

أبرز . یعد عبد القاهر الجرجاني في التراث اللغوي العربي بما خلفه من مؤلفات شخصیة فذة      
ــدان ثــ، تحولت مع الزمن إلى می شخصیة ساهمت في الدراسات اللغویة بأبحاث قدیمة ري للدرس ـــــ

ریة النظم، ــــخاصة في نظ والتحلیل، ومجال یستقطب أصحاب الدراسات المقارنة المتخصصة ، و
ها النحو ، و أخرج  ب فیها على جهود سابقیه وقف التي تلمس من خلالها إعجاز القرآن الكریم و

ط بین ـالنظم  یرب ریةــالجرجاني في نظ و . من المعیاریة الوصفیة  إلى الدراسة الوظیفیة الدلالیة
هذا كلام وجیز، یطلع به "  :زفي مدخل كتابه دلائل الإعجا النظم حیث یقول و أصول النحو،

وكل ما یكون به النظم دققه، وینظر منه في مرآة تریه الأشیاء  ،ول النحو جملةــر على أصــالناظ
   1"المتباعدة الأمكنة التي التقت له حتى رآها في مكان واحد

جعل  وق الكلم بعضها ببعض،معلوم أن لیس النظم سوى تعلی:ولــثم یشرح ما یعنیه بالنظم فیق   
،  للتعلیق فیما بینها طرق معلومة حرف، و فعل و اسم و:الكلم ثلاث بعضها بسبب من بعض، و

ق تعلق حرف بهما، فالاسم یتعل و،تعلق اسم بفعل ق اسم باسم، وــتعل:  هو لا یعدو ثلاثة أقسام و
، دلاً ــان أو بـــ، أو عطف بی ، أو تابعا له، صفة أو تأكیدا أو حالا منه،راً عنهــم أن یكون خبــبالاس

  ل في الثاني عمل الفعلون الأول یعمـافا إلى الثاني أو بأن یكون الأول مضـا بحرف أو یكـأو عطف
زید ضارب أبوه عمروا، : ویكون الثاني في حكم الفاعل له أو المفعول وذلك في اسم الفاعل كقولنا

  ". وهم یلعبون لاهیة قلوبهم:" وكقوله تعالى" أخرجنا من هذه القریة الظالم أهلها:" كقوله تعالى و
والصفة " الناس ذلك یوم مجموع له:"، وكقوله تعالى زید مضروب غلمانه:  و اسم المفعول كقولنا

عجبت من ضرب : زید حسن وجهه، وكریم أصله، وشدید ساعده، والمصدر كقولنا:المشبهة كقولنا
أو بأن یكون تمییزا قد جلاه  "  أو إطعام في یوم ذي مسغبة یتیما:" كقوله تعالى ، و او زید عمر 

:  ه نون تثنیة كقولنامنتصبا على تمام الاسم أن یكون فیه ما یمنع من الإضافة، وذلك بأن یكون فی
، أو نون جمع كقولنا ـقفی راقود خلاً ، وما في السماء :  وین كقولناـرون درهما، أو تنـعش: زان براً

، أو تقدیر تنوین كقولنا   ."ملء الأرض ذهبا": لي ملؤه عسلا، وكقوله تعالى:  قدر راحة سحاباً
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في علم المعاني وقف على تصحیح طبعه وعلق على حواشیه السید محمد رشید رضا، دار " دلائل الإعجاز"ــــ عبد القاهر  1
  .1م، ص1981المعرفة، بیروت لبنان 
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  يالقاهر الجرجانعبد الجانب التطبیقي في فكر                      ثانيال بابال

  
یقال له  ، و ب بهـمفعولا فیكون مصدرا قد انتصو ون فاعلا له أــأن یكـل فبـــاسم بالفعق ــأو ما تعل

أو مفعولا معه أو مفعولا ... ، أو ظرفا مفعول فینه زمانا أو مكانا  المفعول المطلق، أو مفعول به
ل والتمییز أو بأن یكون منزلا عن الفعل منزلة المفعول ، وذلك في خبر كان وأخواتها، والحا.... له

  .... ومثله الاسم المنتصب عن الاستثناء.... المنتصب عن تمام الكلام
، فیكون ذلك  الاسم ما تعلق الحرف بهما فهو ثلاثة أضرب، أحدهما أن یتوسط بین الفعل و و  

  ...من حروف الجر التي من شأنها أن تُعدى الأفعال إلى ما لا تتعدى إلیه بأنفسها من الأسماء 
والضرب الثاني من تعلق الحرف ... في الاستثناء" إلاّ "وكذلك حكم " مع"سبیل الواو الكائنة وكذلك 

العطف وهو أن یدخل الثاني في عمل الأول، والضرب الثالث تعلق بمجموع الجملة : بما یتعلق به
أن ذلك أن شأن هذه المعاني  ، و الجزاء بما یدخل علیه الاستفهام والشرط و كتعلق حرف النفي و

  . 1"تتناول ما تناوله بالتقیید وبعد أن یسند إلى شيء
لعل أول ما یلفت إلیه الدارس في هذا النص،هو ما یكشف عنه من رؤیة شاملة لموضوعات  و  

ــــة هذا النص لا بوصفه أبـوح بنیـــــ، رؤیة تكشف لنا بوض النحو العربي ، بل بوصفه  فصولا وابا وـ
ـــ، من هذه المطابق ابــص أو كخطـة أو كنــنظام العربیة، كلغنظاما من العلاقات هو ذات  ة التي ـ

ـــاح في نظریتـــوم المفتــتشكل المفه راً في تجلیاته وــم تتردد كثیـیقیمها الجرجاني بین ثلاثة مفاهی ه، ـ
  . 2"أحكامه هذه المفاهیم هي النظم تعلیق الكلم ببعضها بعضا، معاني النحو و

لق سنتعرف في هذا الباب على النظم عند عبد القاهر الجرجاني كنتاج لامتزاج من هذا المنط و
نرى  النحو البلاغي من خلال تطبیقاته، وتحلیلاته لبعض النصوص القرآنیة  النحو بالبلاغة ؛ و

  و هذا . بین أشهر اللسانیین الغرب  تطبیقاته التي تكشف عن مدى التقارب بینه ، و.  والشعریة
انطلاقا من دراسات مقارنة أجراها بعض من علماء .الكشف علیه في نهایة هذا البابما سنحاول 

الدكتور محمد عباس، و الدكتور صالح بلعید والدكتور محمد : ومنهم. العربیة في عصرنا الحالي
  .في فصل سمیته عبد القاهر الجرجاني والمدارس اللسانیة الحدیثة..دكتور خلیل العمایرةمطلوب وال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .26ــــ دلائل الإعجاز ص 1
العربیة، مركز دراسات الوحدة العربیة ، ــــ محمد عابد الجابري، بنیة العقل العربي ، دراسة تحلیلیة لنظم المعرفة في الثقافة  2

. 84، ص5،1996بیروت ، لبنان ط
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  عبد القاهر الجرجاني عند بین النحو والبلاغة النظمول      الفصل الأ : ثانيال بابال

  
  : النظم في اللغة والاصطلاح  

م،ونظمت اللؤلؤ:النظم ،نظمه فانتظم وتنظّ أي جمعته في السلك :التألیف،نظمه ینظمه نظماً ونظاماً
إلى بعض  أو ضممت بعضهوكل شيء قرنته بآخر . والتنظیم مثله، ومنه نظمت الشعر ونظّمته

ما نظمته من لؤلؤ و خرز وغیرهما واحدته : والنظم.، وصف بالمصدرالمنظوم: والنظم.فقد نظمته
وغیره، وكل شعبه منه  ما نظمت فیه الشيء من خیط: والنظام.حبه صیصانه:ونظم الحنظل نظمة

نظم به الخیط الذي ی :والنظام. جمع أنظمة وأناظیم ونظم، والملاكه:ونظام كل أمر. وأصله نظام
     1. اللؤلؤ، وكل خیط ینظم به لؤلؤ أو غیره فهو نظام وجمعه نظم 

م،و قد انتظم وتناظم، وله نظم منه ونظام ونظمنظمت الدّر ونظّ :ویقال ، ومن مته،ودّر منظوم ومنظّ
ذا لم تستقم طریقته، وهذا نظم حسن، وانتظم كلامه وأمره ولیس لأمره ن. نظم الكلام:المجاز ظام وإ
وطعنه فانتظم سافیه أو جنبیه .هذه أمور عظام لو كان لها نظام،ورمى صیدا فانتظمه بسهم:ونقول

: بة والسمكة ونظمت فهي ناظم ومنظمونظمت الضصف، :وجاءنا نظم من جراد ونظام منه؛
  2. قبلت اللقاح : ونظمت النخلة . امتلأت من البیض 

جعله في سلك ونحوه، : لؤلؤ ونحوهألفها وضم بعضها إلى بعض، نظم ال: ء نظماونظم الأشیا
بعضها إلى بعض   ونظم الأشیاء جمیعها وضم. تآلف واتسق ،یقال نظمه فانتظم: وانتظم الشيء

أي عبارته التي تشتمل علیها المصاحف : نظم القرآن: تضامت وتلاصقت،ویقال:وتناظمت الأشیاء
  3.صیغة ولغة

وهي تعني في مجملها الاتساق ) نظم(هذه أهم المعاني التي وردت في معاجم اللغة عن مادة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 294م ، ص 2004،  3المجلد الرابع عشر ، دار صادر بیروت ، ط"  لسان العرب"ـ ابن منظور1
محمد أحمد قاسم ، المكتبة العصریة ، صیدا / د: رح غریبه وعلق على حواشیهقدم له وشكله ، وش" أساس البلاغة" ـ الزمخشري2

  . 860م ،ص2003، 1،بیروت  ط
  ) . نظم(م،مادة 1989، دار الدعوة ،النجارإخراج مصطفى أحمد حسن الزیات وحامد عبد القادر ومحمد علي "المعجم الوسیط" ـ 3
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  عبد القاهر الجرجاني عند بین النحو و البلاغة النظم ول   الفصل الأ : ثانيال بابال

  
) نظم(  ، الأمر الذي من شأنه أن یهدینا إلى رد تلك المعاني إلى المدلول الأصلي لمادةلائتلافوا

الاتساق والترتیب والائتلاف والتناسب بین الأجزاء؛ فإن نظم حبات : ، وهوالتي یدل علیه مفهومها
لك نظم التناسب في إحكام الصنعة لیبدو العقد سلیما في مظهره ، وكذاللؤلؤ في الخیط یستوجب 

                         1. "وحائك الخیوط ة بجانب أختها صنیع ناظم اللؤلؤ،ووضع كل لفظم،الإحكاالكلام یتطلب دقة 
 ، فله معان متعددة بعضها یتفق مع المعنى اللغوي ، وبعضها النظم في الاصطلاحأما عن معنى 

یرمي إلى معنى آخر ، فعند الجاحظ ترد كلمة النظم مرادفة للتألیف، إذ یقول في معرض حدیثه 
  2" .باء والشعراء بنظمه وتألیفهإن الرسول صلى االله علیه وسلم تحدى البلغاء والخط:" عن القرآن 

ین سبك الألفاظ ، وضمها بعضها إلى بعض في تألیف دقیق یبنها وب" وعند ابن قتیبة بمعنى
أما صاحب الصناعتین فیرى النظم في   3".المعاني ، فیجریان معا في سلاسة وعذوبة كالجدول 

ونتیجة ما ذهب إلیه البلاغیون والنقاد في النظم  4 .حسن التألیف وجودة التركیب وحسن الوصف
ضوعة في تنسیق دلالة الألفاظ وتلاقي معانیها بما تقوم علیه من معاني النحو المتخیرة والمو : أنه

  5" .أماكنها على الوجه الذي یقتضیه العقل
فالمعنى . ومن هنا ندرك أن ثمة صلة وثیقة بین المعنى اللغوي للنظم والمعنى الاصطلاحي له    

المشترك بین اللغة والاصطلاح هو ضم الشيء إلى الشيء وتنسیقه على نسق واحد ، كما تضم 
 ، وهو أصل المعنى الذي ذهب إلیه عبد القاهرحبات اللؤلؤ بعضها إلى بعض في سلك ونحوه 

تضع كلامك الوضع الذي " ، فلیس النظم عنده إلا أن " دلائل الإعجاز" في كتابه الجرجاني 
  عرف مناهجه التي نهجت ، فلا تزیغت ، و أصوله تعمل على قوانینه و ، و) علم النحو ( یقتضیه 

    ـــــــــــــــــــ
  .    139،ص1987،  1مطبعة الأمانة ،ط" من قضایا النقد الأدبي" محمد جمعة عبد الصمد / ـ د1
  . 132ص" نظریة الإعجاز القرآني وأثرها في النقد العربي القدیم"أحمد سید محمد عمار/ـ د2
  . 108م، ص1982، 1ط" مصر، دار المعارف"أثر القرآن في تطور النقد العربي" محمد زغلول سلام/ ـ د3
  . 167ص" الصناعتین " ـ أبو هلال العسكري4
  . 7م،ص1984، 2عالم الكتب ط" من بلاغة النظم العربي " عبد العزیز معطي عرفة/ ـ د5
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  عبد القاهر الجرجاني بین النحو و البلاغةعندالنظم   الفصل الأول   : ثانيال بابال 

  
  1" . رسمت لك فلا تخل بشيء منها  عنها ولتحفظ الرسوم التي

  :روافد نظریة النظم
یغور إلى أفكارههم  لقد استطاع عبد القاهر الجرجاني بفكره الثاقب أن یغوص في آراء سابقیه ،و  

من أن یستنبط أسسا  ویبدع نظریة النظم مستفیدا من نتاجهم معتمدا التصفیة و الغربلة التي مكنته
یمكن تلخیص هذه  و. لأصولها ما یجعله بحق صاحبها، أو المبدع لهایضیف  و ، ةلهذه النظری
  .ـــ حسن إطلاعه على أهم ما ألف في قضیة الإعجاز القرآني :المتكآت في

  .ـــ إمامته لعلمي النحو والبلاغة 
وناقش ـــ توجهه النقدي فقد كان ناقدا بارعا وقف على كتب من سبقه بالدراسة والتحلیل لأفكارهم،  

  .دافع  عن نصرته للنظمو ،و أنصار المعنى،على أنصار اللفظ ، وردّ یة اللفظ و المعنى عندهمقض
  .ذوقه الرفیع الذي مكنه من استكشاف درر القول وتحلیلها و الإبداع في التعلیق علیها ــــ 
  .القدرة على استنباط القواعد في شكل یجمع بین البلاغة و النحو ـــ 

  :النظمدوافع نشأة نظریة 
الذي دبّ  الفكري  إن المتتبع لنشأة نظریة النظم یجد أنّ الصراع:  الأجناس ــ امتزاج الثقافات و1

وعلماء العربیة من جهة أخرى كان له الید الطولى ،فلسفة الیونانیة و منطقها من جهةبین أنصار ال
رز الأمثلة عن هذا الصراع من أب و.  ثقافتهم النّحویة في دفع علماء العربیة للدفاع عن تراثهم و

رات بین أبي سعید ـر الفــل بن جعفــح الفضــر أبي الفتــرة الحادة التي دارت في مجلس الوزیــالمناظ
و أما الآخر فأراد أن ینتصر للمنطق ـر للنحــمتى بن یونس حیث أراد الأول أن ینتص رافي وــالسی

رافي ــــأما السی.  و فمیدانه اللفظـــمیدانه المعنى أما النحق ــرأى متى بن یونس أن المنطــالیوناني ف
  و أن المنطق نحو لكنه یة و أن النحو یعنى أیضا بالمعنى،النحو منطق نبعه العرب فذهب إلى أن

ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ
  . 81ص" دلائل الإعجاز" ـ عبد القاهر الجرجاني،1
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  عبد القاهر الجرجاني بین النحو و البلاغة عندالنظم   الفصل الأول  : ثانيال بابال

  
   . فكان دفاع السیرافي عن النحو العربي شدیدا أثار إعجاب الحاضرین مفهوم باللغة،

معاني النحو منقسمة بین حركات اللفظ وسكناته، بین :" فقال أبو سعید السیرافي عن معاني النحو 
لصواب توخي ا التأخیر، و وضع الحروف في مواضعها المقتضیة لها بین تألیف الكلام بالتقدیم و

غا   و إن زاغ  شيء عن هذا النعت فإنه لا یخلو من أن یكون سائ ،في ذلك وتجنب الخطأ من ذلك
  1..."بالاستعمال النادر و التأویل البعید، أو مردودا لخروجه عن عادة القوم الجاریة على فطرتهم

ض سله یا أبا سعید عن مسألة أخرى فإن هذا كلما توالى علیه بان انقطاعه وانخف:" فقال ابن فرات
الجرجاني  ي تبناهاوتلك هي الأفكار الت 2"هو الحق الذي لا یبصر ارتفاعه في المنطق الذي ینصره،

  .  ودافع عنها و أنشأ بسببها نظریته التي اتضحت في كتابه دلائل الإعجاز
وصل الإلحاد الذي شهده العصر العباسي إلى حد التشكیك في القرآن الكریم : ـــ الواجب الدیني2

شكل حدا و إعجازه ، فبذلت جهود كثیرة لتحدید مواطن الإعجاز في القرآن الكریم لكنها لم ترق لت
فرأى عبد القاهر الجرجاني أن واجبه تجاه دینه یحتم علیه أن یحمل . لهذه الهجمات المسعورة 

على عاتقه هذه القضیة فینتصر لدینه فألف كتابه دلائل الإعجاز مثبتا من خلاله أن الإعجاز 
  .یتجاوز حدود اللفظ و المعنى و یكمن في النظم

زهم ــویــمدارسهم بسبب تج الخلاف الذي نشب بین النحویین وكان :  ـــ الخلاف بین النحویین3 
   ویة ؛ ــام الشدید بالمسائل النحــــا للاهتمــریة الأولى منطلقــراءات التي لم تعتد بها المدرسة البصــللق

و ظهور التخصص اللغوي فأصبح لكل طائفة مدرستها الخاصة فانفصلت علوم اللغة عن بعضها 
  ویة ــوص اللغـدت بذلك عن النصــو العربي فابتعــالبلاغة التي انفصلت عن النحخاصة  و،البعض 

و رونقها فنتج عن ذلك نفور ، ها ـت بمائــدة ذهبـو أصبحت لها تقسیمات و تعریفات و حدود بعی
                     .من النحو و زهد فیه

ــ ـــ ــــ ــــ   ــــ
  . 180ــ 179،  ص" المؤانسةالإمتاع و " ـ أبو حیان التوحیدي 1
  .181ــ المصدر نفسه، ص2
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سمع أبو مسلم عبد الرحمن مؤدب عبد الملك بن مروان معاذ  :ـــ نفور الذوق السلیم من النحو4 

  ﴿ :كیف تقول من: رجلا فقال لمعاذر یناظ) ه  187ت(بن مسلم الهراء النحوي   

               ﴾ 1   

   ﴿ :یا فاعل افعل وصلها بیا فاعل افعل من        ﴾ 2  ،فأجابه الرجل

  :عندهم و أنشأ یقولفقام من . فسمع كلاما لم یعرفه 
وم   قد كان أخذهم في النّحو یعجبني         حتّى تعاطوا كلام الزّنج والرّ

ما سمعت كلاماً لس ــلّ ـــ ه زج ت أعرفه         ـــــ ــــان والبـــل الغربـــكأنّ ــــ ــــ ــــ   ومـــ
ــــت نحـــترك ــم في تلك الجــمن التّقحّ   ني         ـاالله یعصم وهم وـ ـــ   راثیمـــ

  :فأجابه معاذ
ـــــها أمـــعالجت   ادهاــا جــلم تعرف أب ى إذا         شبت وــرد حتـــــــ

ــدرها من بعد إیــلاً         یصـــها جاهـــسمیت من یعلم ـــ ــــ ـــــ     3رادها  ـــ
الأفعال،  أن النحو انقلب إلى صناعة لفظیة تتباهى بالبراعة وتصریف" ومن هذه القصة یتضح

واختراع القوالب حتى نفر منهم صاحب الذوق السلیم ورمى كلامهم بأنه لغة لا تفهم، وكأنها زجل 
   4".الغربان والبوم

  ـــــــــــــــــــ
  .من سورة مریم 83ـ الآیة 1 
  .من سورة التكویر 8ــ الآیة  2
دار الجیل للطباعة ، جمهوریة مصر العربیة ، " عبد القاهر  التراكیب النحویة من الوجهة البلاغیة عند" ـــ عبد الفتاح شاهین3

  . 126انظر طبقات الزبیدي،ص.  33م ، ص1980
  .33ـــ المرجع نفسه،ص4
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والبعد عنه ، واللغو فیه أثر في نفسیة عبد القاهر الجرجاني  هذا النفور من النحو والزهد فیه،

ق، وهذه الخواص ئولما لم تعرف هذه الطائفة هذه الدقا:"النحوي الألمعي فتحسر على النحو وقال
ثم عن لها بسوء الاتفاق رأي صار حجازا بینها وبین العلم .واللطائف لم تتعرض لها ولم تطلبها

هو معدنها، وعلیه المعول  وهو أن ساء اعتقادها في الشعر الذي .یهابها، وسداً دون أن تصل إل
        إلى أصولها، ویبین فاضلها  الذي هو لها كالناسب الذي ینمیهاوفي علم الإعراب  فیها،

، وتطرح كلاً من الصنفین، وترى  فجعلت تظهر الزهد في كل واحد من النوعین. من مفضولها
          شتغال بهما، والإعراض عن تدبرهما أصوب من الإقبال التشاغل عنهما أولى من الا

  1".على تعلمهما
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .22ـ دلائل الإعجاز، ص1 
  

  



 

104 
 

  عند عبد القاهر الجرجاني بین النحو والبلاغة النظم      ولالفصل الأ : ثانيال بابال

  
  : النظم عند عبد القاهر الجرجاني

    عرض عبد القاهر نظریته بطریقة تغایر ما كتبه العلماء السابقون مستفیدا من اطلاعه    
مامته لهذا العلم ، التي أمدته  على أهم ما كتب في قضیة الإعجاز إضافة إلى ثقافته النحویة وإ
بفكرة النظم  حیث أصبح النظم على یدیه نظریة علمیة خرجت من دائرة البحث في الإعجاز 
القرآني إلى دائرة أكبر وأوسع یمكن أن یرجع إلیها ، ویقاس بها الحسن في كل الأسالیب باعتبارها 

  .أهم المقاییس الجمالیة في نقدنا الأدبي
        البلاغیة، فاللغة عنده مجموعة  فكرة النظم هي خلاصة آراء عبد القاهر اللغویة و و   

، ویظهر الأحاسیس حمل نسیجا متشعبا من المشاعر ومن العلاقات المتفاعلة والفاعلة والتي ت
محور وهذه الصیاغة هي . صیاغة الجمل ودلالتها على الصورةذلك ویوضحه النظم الذي هو 

ه علم واعلم أن لیس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي یقتضی" ،الفضیلة والمزیة  في الكلام
وم ه التي نهجت فلا تزیغ عنها وتحفظ الرسوأصوله، وتعرف مناهج،وتعمل على قوانینه النحو،

  ، غیر أن ینظر لا نعلم شیئا یتبعه الناظم بنظمها ن، وذلك أنّ التي رسمت ، فلا تخل شيء منها
زید منطلق، وزید :" ر إلى الوجوه التي تراها في قولكفي وجوه كل باب وفروقه فینظر في الخب

    المنطلق ، زید هو المنطلق زید، و لق، والمنط زید منطلق زید، و و ، ینطلق زید ینطلق،و
ن خرجت خرجتُ : لكالتي تراها في قو وه وفي الشرط والجزاء إلى الوج ن إن تخرج أخرج وإ ، وإ

 ،وینظر في التعریف والتنكیر...رج، وأنا خارج إن خرجت، وأنا إن خرجت خاتخرج فأنا خارج
ك ــوالإضمار والإظهار فیضع كلا من ذل التكرار في الحذف و و في الكلام كله التأخیر والتقدیم و

واجد شیئا یرجع بفلست  ،وعلى ما ینبغي له، هذا هو السبیل یستعمله على الصحة و ه،ـــمكان
ـــــم إلا وهــــسهذا الا تــل تحــیدخ و ، إلى النظم أـؤه إن كان خطــخط و ،إن كان صوابا صوابه ــــ ــــ   و ــــ
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، ووضع في حقه، أو عومل بخلاف هذه المعاملة ه موضعه، قد أصیب بمن معاني النحمعنى 

   1".فأزیل عن موضعه واستعمل  في غیر ما ینبغي له
نظم أو فساده أو وصف بمزیة وفضل فیه إلا  فلا ترى كلامك قد وصف بصحة:" ویقول أیضا

وأنت تجد مرجع تلك الصحة وذلك الفساد ، وتلك المزیة وذلك الفضل إلى معاني النحو وأحكامه 
  2".ووجدته یدخل في أصل من أصوله، ویتصل بباب من أبوابه

د        المزیة  والواضح مما سبق أن عبد القاهر الجرجاني ینكر القسمة بین اللفظ والمعنى ویرّ
. في الكلام إلى السیاق التي تتعاون فیه جمیع دلالات الكلمات لتأدیة المعنى عن طریق النظم

والنظم عنده لیس اتصال الألفاظ وترابطها وتتالیها من حیث .ي هو صنعة یستعان علیها بالفكرةالذ
نما هو تتالي معانیها واتساقها فیما بینها، مشیرا إل حروف " ى الفرق بین هي حروف أو أصوات وإ

" وأنه لا یرید بالنظم نظم الحروف لأن هذا یعني توالیها بالنطق فقط، 3".منظومة وكلم منظومة 
وذلك أن نظم الحروف هو توالیها في النطق فقط ،ولیس نظمها بمقتضى عن معنى ولا الناظم 

اضع اللغـة كان قد بمقتف في ذلك رسما من العقل اقتضى أن یتحرى في نظمه لها ما تحراه فلو و 
  4". مكـان ضرب لما كان في ذلك ما یؤدي إلى فساد) ربض ( قال 

ل لعقل ـیتضح من هذا أن توالي الحروف أو ترتیبها رسما أو نطقا یتم بطریقة اعتباطیة لا دخ و  
لیس هناك من تفسیر لتوالي هذه الحروف في الكلمة سوى ما یفرضه جهاز النطق  الإنسان بها، و

  ق عند الإنسان له خصائص تحده ، ــه الخلقیة لأن جهاز النطـطبیعت نسان أي ما یتلاءم وعند الإ
ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  . 63ص" دلائل الإعجاز" ـ عبد القاهر الجرجاني، 1
  . 65، ص" دلائل الإعجاز" ـ عبد القاهر الجرجاني، 2
  . 40ـ المصدر نفسه ، ص3
  .40صـ المصدر نفسه ، 4
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                          وتمنعه من نطق بعض الحروف دفعة واحدة ، وهذا ما یتفق فیه مع العالم فردینان دي سوسیر
فلو أن واضع اللغة كان قد قال "  1".باعتباطیة العلاقة بین الدال والمدلول" في القول ) م1913( 

  2".ربض مكان ضرب لما كان في ذلك ما یؤدي إلى فساد 
ومن ثم فالنظم الذي عناه عبد القاهر الجرجاني هو نظم الكلم الذي یأتي من اقتضاء المعنى،     

أن نظم الألفاظ یجب أن یقترن بترتیب المعاني ،لأن المعاني هي الأساس الذي : وفي ذلك یقرر
  إذا فرغت  " جب أن یراعى عند نظم الكلام ، ثم تأتي الألفاظ لتستوعب هذه المعاني ، لأنك ی

من ترتیب المعاني في نفسك لم تحتج إلى أن تستأنف فكرا في ترتیب الألفاظ ، بل تجدها تترتب 
لك بحكم أنها خدم للمعاني ،وتابعة لها، ولاصقة بها، وأن العلم بمواقع المعاني في النفس علم 

الشك إلا واعلم أنك إذا كنت نفسك علمت علما لا یعترضه . بمواقع الألفاظ الدالة علیها في النطق
تجعل هذه  نظم في الكلم ، ولا ترتیب حتى یعلق بعضها ببعض ، ویبین بعضها على بعض ، ولا

   3". بسبب تلك
إلا أن الإمام الجرجاني قد أورد نصوصا كثیرة في دلائله أحاط بها الجدل من كل جانب لأن   

لكلم بعضها ببعض، معلوم أن النظم لیس سوى تعلیق ا:"بعض الباحثین لم یفهموا كنهها كقوله
اسـم وفعل وحرف،وللتعلیق فیما بینها طرق : وجعل بعضها بسبب من بعض ، والكلم ثلاث 

    4" .تعلق اسم باسم ، وتعلق اسم بفعل ، وتعلق حرف بهما :معلومة وهو لا یعدو ثلاثة أقسام 
  ــــــــــــــــــ

القرمادي ومحمد شاوش ومحمد عجینة ،الدار العربیة للكتاب ،  صالح:تعریب " دروس في الألسنیة العامة" ـ فردینان سوسیر 1
  . 111م،ص1985تونس 

  . 40ص" دلائل الإعجاز" ـ عبد القاهر الجرجاني،2
  .38، ص المصدر نفسهـ 3
  . 3ــ2ص،  ـ المصدر نفسه4
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علق بعضها ببعض، ویبنى بعضها :" ویقول في مكان آخر  ُ أن لا نظم في الكلم ولا ترتیب حتى ی

 1".على بعض ، وتجعل هذه سبب تلك
واعلم أن النظم لیس إلا أن تضع كلامك الوضع الذي یقتضیه علم النحو وتعمل :" ویقول كذلك

النظم هو :" ویقول أیضا  2...."ه التي نهجت فلا تزیغ عنهاعلى قوانینه وأصوله، وتعرف مناهج
ن توخیها في متون الألفاظ محال   3".توخي معاني النحو في معاني الكلم وإ

من یرى أن هذه الطریقة لا تناسب ما عزم علیه المؤلف من تطویر للمبحث البلاغي ، " فهناك
لام ، وأن المؤلف لم یقم بأي جهد وتجاوز لقصور سلفه في بیان مكان الفضل والمزیة في الك

بین سبل ربط النظم بمعاني النحو، ویدقق المعنى الذي یجرى علیه كلمة النحو، وأن  ُ تألیفي ی
في أحكامه " الانطباعیة" و" التأثریة "الرجل لم یستطع وقت تحلیل النماذج الأدبیة الإفلات من

ل فیها المصطلح ولا دوره في تولید جمال الأدبیة ،وهذا لا یساعد على معرفة الأبعاد التي یستعم
          4".النصوص وكشف أسرار بلاغتها

إن النظم عند عبد القاهر الجرجاني أكبر من أن تحیط به دراسة، : وكردّ على هؤلاء نقول    
وأوسع من أن تحده نظرة سطحیة قاصرة عن الخوض في كنهه وسبر أغواره كما یقول تامر 

لوله في إن النظم لیس له إطار یحدده أو سور یحیط به بدقة،ومن الصعب تلخیص مد:"سلوم
                  5". معینةناحیة أو كیفیة 

إن الغرض من النحو عند عبد القاهر الجرجاني لیس غرضا شكلیا إعرابیا إذ لا یرى قیمة    
  ائف من حركات علمٌ مشترك ــ، لأن العلم بما یناسب الوظ للحركات التي تطرأ على أواخر الكلمات

  ـــــــــــــــــــ
  . 44،ص"الإعجازدلائل " الجرجانيـ عبد القاهر 1
  . 64ـ المصدر نفسه ، ص2
  . 276 ـ المصدر نفسه، ص3
  . 511_510التفكیر البلاغي عند العرب،أسسه وتطوره إلى القرن السادس، ص" ـ حمادي صمود 4
        .126،ص1983، 1دار الجوار للنشر والتوزیع ،سوریة، اللاذقیة، ط" نظریة اللغة والجمال في النقد العربي " تامر سلوم / ـ د5
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كما أنه لا یتصور أن یقع التفاضل من أجلها وأن تكون لنفس الحركة ..بین جمیع العارفین باللغة

ولا یجوز إذا عدّت :" یقولوفي ذلك . مزیة في كلام ثم لا تكون لها تلك المزیة في كلام آخر
الوجوه التي تظهر بها المزیة أن یعد فیها الإعراب وذلك أنه مشترك بین العرب كلهم ولیس هو 

ومن العجب أنا إذا نظرنا في الإعراب وجدنا التفاضل ... مما یستنبط بالفكر ویستعان علیه بالرویة
تصور أن یكون للرفع والنصب في كلام  نما الذي فیه محالا لأنه لا یُ مزیة علیها في كلام آخر ، وإ

  یتصور أن یكون ههنا كلامان قد وقع في إعرابهما خلل ثم كان أحدهما أكثر صوابا من الآخر ،
ولا یكون هذا تفاضلا في الإعراب . وكلامان قد استمر أحدهما على صواب ولم یستمر الآخر

   1".ولكن تركا له في شيء واستعمالا له في شيء آخر 
یخلصه من سیطرة النزعة : المستفاد من هذا النص أنه یستعمل النحو في معنى واسع و     

وأنه . الشكلیة التي غلبت على مسائله بعد انتهاء فترة التأصیل التي یمثل ابن جني قمتها ونهایتها 
اده أساسا لبیان مأتي لا یهمه منه إلا الجانب الذي یمكن توظیفه في إطار بلاغي نقدي واعتم

وبناء على هذا التصور یصبح النحو صنو الحسّ ." في الكلام وسبب تفاوته في الحسن  ودةالج
دراك الفروق بین طرائق التركیب ووجوه ترتیب المباني على المعاني وصنعة  اللغوي المرهف وإ

  2".تدرك بثاقب الفهم والفكر اللطیفة  لا جملة من المصطلحات والأبواب تحفظ من غیر رؤیة
 :  النظم عند عبد القاهر الجرجاني أسس نظریة .1
هي  من ذوات " مصطلحات علمیة اني في دراسته لموضوع النظم أورد عبد القاهر الجرج      

  :هي  و 3". المصطلحات المعاصرة في النظام اللغوي
  ــــــــــــــــــ

  . 203ص" دلائل الإعجاز"ـ عبد القاهر الجرجاني، 1
  .  512، ص"التفكیر البلاغي عند العرب أسسه وتطوره إلى القرن السادس" ـ حمادي صمود2
  . 66ص" الأبعاد الإبداعیة في منهج عبد القاهر الجرجاني " محمد عباس/ ـ د3
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  عند عبد القاهر الجرجانيبین النحو والبلاغةالنظم       ولالفصل الأ  : ثانيال بابال

                           
هو عند عبد القاهر الجرجاني تصور للعلاقات النحویة بین الأبواب كتصور علاقة :  النظمأــ 

الإسناد بین المسند والمسند إلیه، وتصور علاقة التعدیة بین الفعل والمفعول به ، وتصور علاقة 
 . السببیة بین الفعل والمفعول لأجله وهلم جرا

ذ قد عرفت مدار النظم على معاني النحو و " :ولفي ذلك یق و      الفروق التي  على الوجوه ووإ
من شأنها أن تكون فیه فاعلم أن الوجوه والفروق كثیرة لیس لها غایة تقف عندها ونهایة لا نجد 

  1".لها ازدیادا بعدها
     المزیة عنده ناتجة بسبب المعاني والأغراض التي یوضع لها الكلام حسب موقع بعضها  و

ن كانت الصورة في الذي أعدنا و:"ض واستعمال بعضها مع بعض فیقولبع من أبدأنا  واعلم أنه وإ
فیه من أنه لا معنى للنظم غیر أن توخى معاني النحو فیما بین الكلم قد بلغت في الوضوح 

لى أن تكون الزیادة علیه كالتكلف لما لا یحتاج إلیه فإن والظهور  والانكشاف إلى أقصى غایة ،وإ
  2...". النفس تتبع كل ضرب من الشبهة

 ومما سبق یتضح أن النظم عند عبد القاهر الجرجاني هو نظم المعاني النحویة في نفس المتكلم 
  .لا بناء الكلمات في صورة جملة 

 من في المعنى الذي تحدثه الألفاظعبد القاهر إلى أن المیزة البلاغیة تك انتهى:   الترتیب ب ـــ 
إذا ألفت على ضرب خاص من التألیف، ورتبت ترتیبا معلوما بحیث یقع ترتیب الألفاظ في الكلام 

وهذه المعاني یكون ترتیبها في النفس على ما یقتضي  على حساب ترتیب معانیها في النفس،
  توالیها في النطق     هو ترتیب معاني الألفاظ في النفس ولیس ترتیب الألفاظ و لیثبت أن النظم لالعق
  

  ــــــــــــــــــ
  . 69ص" دلائل الإعجاز" ـ  عبد القاهر الجرجاني1
  . 282، ص" دلائل الإعجاز"ـ عبد القاهر الجرجاني2
  .45ص ،ـ المصدر نفسه3
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  عند عبد القاهر الجرجانيوالبلاغة بین النحوالنظم       ولالفصل الأ  : ثانيال بابال

                           
:" ویقول كذلك  1".وأن الكلم ترتب في النطق بسبب ترتب معانیها في النفس:" وفي ذلك یقول 

 تناسقت دلالتها وتلاقت معانیها  ن توالت ألفاظها في النطق، بل أنلیس الغرض بنظم الكلم أ
 2...".العقلعلى الوجه الذي اقتضاه 

وضع العلامات المنطوقة أو المكتوبة في سیاقها الاستعمالي حسب رتب خاصة " والترتیب هو 
  3".تظهر بها فوائد التقدیم والتأخیر الذین كانا موضع عنایة فائقة من لدن عبد القاهر 

وقد . وهو عنصر أساسي من عناصر نظریة النظم ومقیاس یقاس بواسطته الحسن في الكلام  
  : مثل الإمام الجرجاني لذلك بقول الفرزدق 

  وما مثله في الناس إلا مملكا     أبو أمه حي أبوه یقاربه      
، مستثنى منهتقدیم المستثنى على ال: والواضح في هذا البیت أن هناك أربع مخالفات نحویة هي  

والفصل بین مثل وحي، وهما بدل ومبدل منه، وبین أبو أمه وأبوه، وهما مبتدأ وخبر ، وبین حي 
  4".ویقاربه ، وهما نعت ومنعوت ولا یفصل بین كل منهما بأجنبي

فانظر أیتصور أن یكون ذمة للنظم من حیث إنك :" وقد قال عبد القاهر معلقا على هذا البیت 
حروفه ، أو صادفت وحشیا غریبا ، أو سوقیا ضعیفا ، أم لیس إلا أنه لم یرتب أنكرت شیئا من 

الألفاظ في الذكر على موجب ترتب المعاني في الفكر ، فكدّ وكدر ، ومنع السامع أن یفهم 
  إبعاد المرام ، وصار كمن رمى بأجزاء یؤخر ثم أسرف في إبطال النظام و الغرض إلا بأن یقدم و

ــــ ــــ ــــ ـــــــــ    ــــ

  . 40ص ،" دلائل الإعجاز"عبد القاهر الجرجانيـ 1
  .41 ص المصدر نفسه ،.2
  .188،ص 2004، 4عالم الكتب القاهرة، ط" اللغة العربیة معناها ومبناها " تمام حسان /ـ د3
  . 116ص" التفكیر البلاغي عند العرب أسسه وتطوره إلى القرن السادس" ـ أحمد سید محمد عمار4
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  عند عبد القاهر الجرجاني بین النحو والبلاغة النظم     ولالفصل الأ : ثانيال بابال 

                        
ما  تتألف منها صورة ولكن بعد أن یراجع فیها باب من الهندسة لفرط ما عادى بین أشكالها وشدة

 1" .خالف بین أوضاعها
والواضح من هذا التعلیق أن عبد القاهر الجرجاني لم یردّ غموض المعنى في البیت إلى التعقید  

بل رده إلى كون . اللفظي ولا إلى شيء آخر مما اشترطه البلاغیون لفصاحة الكلام وبلاغته 
الشاعر لم یرتب الألفاظ في النطق على حسب ترتب معانیها في نفسه ومن هنا منع المتلقي أن 

  .فهم الغرض من البیت ی
  :ویضرب أیضا الجرجاني لذلك مثالا قول امرئ القیس 

نزِلِ           الطویل          مَ بكِ مِن ذِكرى حَبیبٍ وَ   قِفا نَ
ویرى أننا متى قرأنا شطر البیت على هذا النسق في الترتیب وأبقینا على نظامه الذي علیه بني، 

كأن " كیف جاء واتفق" منا هذا النظام وعددنا كلماته عدا أما إذا خر " كمال البیان" وجدناه من 
ل والسبب   في تحو " نكون خرجنا به إلى مجال الهذیان " منزل قفا ذكرى من نبك حبیب : نقول 

  لیس جرس الحروف وخصائص اللفظ الصوتیة فإننا لم نضف  ضهذا الشعر من النقیض إلى النقی
نما هوكلمة جدیدة ولا غیرنا ترتیب الحروف  فساد هندسته وقالبه  داخل الكلمات ، وإ إبطال نضده وإ

  2.الذي فیه أفرغ المعنى وأجرى
  في مقدمتها العقل ،  بهذا المعنى یصبح النظم صنعة وثیقة الصلة بقوى الإنسان المدركة و و   
ـــــشبهذا الصنیع أ ون في بنائه المنطقي ، وــیصبح انتظام الوحدات اللغویة انعكاسا للمضم و ــــ   ارــ

  ـــــــــــــــــــ
  .113،ص" أسرار البلاغة" ـ  عبد القاهر الجرجاني1
  .506، ص"التفكیر البلاغي عند العرب،أسسه وتطوره إلى القرن السادس" ـ حمادي صمود 2
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  عند عبد القاهر الجرجاني بین النحو والبلاغة النظم      وللفصل الأ ا: ثانيال بابال

         
إلى أصل من أهم أصول الوحدة المنطقیة ، فقسم للعقل مكانا في العمل الفني، وجعله " الجرجاني 

  1".هادیا لوحدة النسق في ترتبه على صورة تتلاءم وقوى الإنسان العاقلة والمتذوقة
هذا العنصر شدید الصلة بعنصر الترتیب لأنه لا یمكن أن یتحقق النظـم الذي هو : الموقعت ــ 
البلاغة بترتیب المعاني في النفس فقط ، بل لابد من العلم بمواقعها في النفس ، وفي ذلك مدار 

وأن العلم بمواقع المعاني في النفس ، علم بمواقع الألفاظ الدالة :" یقول عبد القاهر الجرجاني 
ه تبعا لموقع معناه ، حتى إذا ما عبر عنها صادف كل لفظ موقعه ورتبت 2"علیها في النطق 

لا یجد  لا یجد المعنى في لفظه إلا مرآته الناصعة،وصورته الكاملة،و:"في النفس بحیث رتبتهو 
 3"اللفظ في معناه إلا وطنه الأمین وقراره المكین 

نما من حیث ملاءمة معنى الكلمة     فالألفاظ إذن لا تتفاضل من حیث هي ألفاظ مجردة ، وإ
  ، ثم تراها بعینها ك وتؤنسك في موضعـــى الكلمة تروقمما یشهد لذلك أنك تر  لمعنى التي تلیها ، و

انظر إلى كلمة شيء في قول  :وكمثال على ذلك یقول . توحشك في موضع آخر تثقل علیك و
  :بن أبي ربیعة  عمر

ةِ       ذا راحَ نَحوَ الجَمرَ یهِ مِن شَيءِ غَیرِهِ       إِ مِن مالِئٍ عَینَ   البیضُ كَالدُمى        الطویل وَ
  :وفي قول أبي حیة النمیري

لُّ التَّقاضیا                 الطویل      ُ شيءٌ لا یمَ   إذا ما تقاضى المرءَ یومٌ ولیلةٌ       تقاضاه
  
  
  

  ـــــــــــــــــ
  
  .58،ص1968دار النهضة العربیة للطباعة والنشر ، بیروت " المدخل إلى دراسة البلاغة العربیة" ـ السید أحمد الخلیل 1
  . 44ص،  "دلائل الإعجاز"ـ  عبد القاهر الجرجاني2
  .92ص1977، 4دار القلم ، الكویت ط"النبأ العظیم  نظرات جدیدة في القرآن الكریم " ـ محمد عبد االله دراز3
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  عند عبد القاهر الجرجاني بین النحو والبلاغة النظم      ولالفصل الأ : ثانيال بابال

                    
  : ثم انظر إلیها في قول المتنبي،فإنك تعرف حسنها ومكانها من القبول 

رانِ              قَهُ شَيءٌ عَنِ الدَوَ وَّ عَ هُ       لَ ارَ أَبغَضتَ سَعیَ كَ الدَوّ وِ الفَلَ   الطویل        1لَ
  2..فإنك تراها تثقل وتكره وتسخف وتضؤل بمقدار ما حسنت هناك وحفت

إشارة إلى ضرورة الارتباط بین المعنى والمبنى ، فالكلمة لا تحدد وظیفتها،  وفي هذا على ما یبدو
  3".ولا تأخذ قیمتها النحویة في الجملة إلا بموقعها الأخص منها

نراها فیما لا یحصى  فإنا نرى اللفظة تكون في غایة الفصاحة في موضع و : " ویقول كذلك    
 4..". كثیرمن المواضع ولیس فیها من الفصاحة قلیل ولا

الفصاحة عند عبد  النتیجة أن موضع الكلمة أو موقعها من النظم مقیاس أیضا لتحدید المزیة و و
  .القاهر الجرجاني

الذي  الذي یعتبره أساس النظم و" التعلیق " بنى عبد القاهر الجرجاني نظریته على : التعلیقث ــ 
 ة ما یسمى بالقرائن اللفظیة والمعنویةإنشاء العلاقات بین المعاني النحویة بواسط" به  قصد

والحالیة، ویحدد معاني الأبواب في السیاق ، ویفسر العلاقات بینها على صورة أوفى وأفضل 
  5" وأكثر نفعا  من التحلیل اللغوي لهذه المعاني الوظیفیة النحویة 

ولا أدلّ على الأهمیة في تحدیده للنظم على فكرة التعلیق ، نجد عبد القاهر الجرجاني یلح ولذلك   
  النظم سوى  معلوم أن لیس:" إلي یعلقها بها من اقتصاره في بعض التعریفات علیها ومن ذلك قوله

  ــــــــــــــــــ
  .   2،ج 1242،  1عبد الرحمن البرقوقي ، مكتبة مصطفى الباز، الریاض ، مكة المكرمة،ط: شرح" شرح دیوان المتنبي"ـ 1
  .  90ص" دلائل الإعجاز "نيـ عبد القاهر الجرجا2
المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع )" الجملة البسیطة(الألسنیة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة " ـ میشال زكریا3

  .18،ص 1983، 1بیروت، ط
  .307ص" دلائل الإعجاز"ـ عبد القاهر الجرجاني 4
                         .189_188ص" ا ومبناهااللغة العربیة معناه" تمام حسان /ـ د5
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  عند عبد القاهر الجرجانيبین النحو والبلاغة النظم       ولالفصل الأ : ثانيال بابال

                           
      لا نظم في الكلم :"وقوله  1".الكلم بعضها ببعض ، وجعل بعضها یسبب من بعضتعلیق 

 2".بعضها ببعض،ویبنى بعضها على بعض ونجعل هذا سبب من ذلكولا ترتیب حتى یعلق 
وبعد أن ربط عبد القاهر الجرجاني النظم بالتعلیق انتقل إلى تحدید أقسام التعلق معقبا علیها 

  معاني النحو_  كما تراها _فهذه هي الطرق والوجوه في تعلق الكلم بعضها ببعض، وهي :" بقوله
      هذا هو السبیل فلست بواجد شیئا یرجع صوابه إن كان صوابا:" ، وقوله كذلك 3".وأحكامه 

أو خطؤه إن كان خطأ إلى النظم ویدخل تحت هذا الاسم إلا وهو من معاني النحو قد أصیب به 
فلا ترى . موضعه ووضع في حقه أو عومل بخلاف هذه المعاملة واستعمل في غیر ما ینبغي له 

و وصف بمزیة أو فضل إلا وأنت مرجع تلك الصحة كلاما قد وصف بصحة نظم أو فساده أ
ذلك الفضل إلى معاني النحو وأحكامه، و وجدته یدخل في أصل   تلك المزیة و وذلك الفساد و

 4".من أصوله ویتصل بباب من أبوابه
ومن خلال هذا النص یتضح أن عبد القاهر ینص على معاني النحو وأحكامه التي هي ضوابط 

فالكلام رهین هذه . وهي مرجع الصحة والفساد والمزیة والفضل" التعلیق " العلاقات السیاقیة 
الشبكة من العلاقات التي تربط بیت وحداته، وكلما كانت هذه العلاقات مطابقة للمعاني النحویة 

والعلاقات السیاقیة قرائن "5"كان الكلام فصیحا، وكلما فسدت فسد وخرج عن أن یكون فصیحا
    6) ..."الباب الخاص كالفاعلیة مثلا(ید المعنى النحويمعنویة تفید في تحد

ــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ
  . 4ص" دلائل الإعجاز"ـ  عبد القاهر الجرجاني 1
  . 97ـ المصدر نفسه ، ص2
  . 8ـ المصدر نفسه ، ص3
  . 65ـ المصدر السابق  ، ص4
م، 1968، 2دار الفكر العربي ، مصر ،ط" الأسس الجمالیة في النقد العربي عرض وتفسیر ومقارنة"عز الدین إسماعیل/د 5

  .237ص
  . 19ص" اللغة العربیة معناها ومبناها" حسان تمام / ـ د6
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  يعند عبد القاهر الجرجانبین النحو و البلاغة النظم     ولالفصل الأ : ثانيال بابال

                            

  ﴿ :وفي هذا الإطار حلل الإمام الجرجاني قوله تعالى            

                

         ﴾1،  وسبب الفصاحة فیها :" حیث یقول

فیها متعلقة بمحذوف في موضع ) على(إن كانت ) أولها(أمور لا یشك عاقل في أنها معنویة 
  )والثالث(بعدها عاریة من حرف عطف ) هم العدو(أن كانت الجملة هي ) الثاني و(المفعول الثاني

ویواصل الإمام  2".وهذا هو الفیصل لمن عقل... هم عدو: التعریف في العدو وأن لم یقل 
) على(ولو أنك علقت :" الجرجاني مفترضا لو أن الآیة الكریمة جاءت على خلاف الأصل قائلا

حرف عطف،وأسقطت الألف واللام من العدو )هم العدو(بظاهر ،وأدخلت على الجملة التي هي
یحسبون كل صیحة واقعة علیهم وهم عدو، لرأیت الفصاحة قد ذهبت عنها بأسرها ، ولو :  فقلت

: متعلقا بنفس الصیحة ویكون حاله معها كحاله إذا قلت ) علیهم (أنك أخطرت ببالك أن یكون 
 3" لأخرجته عن أن یكون كلاما فضلا أن یكون فصیحا: صحت علیه

. فالتعلیق الذي قصده الإمام الجرجاني هو تعلق فیما بین معاني الألفاظ لا فیما بینها أنفسها 
والمزیة ترجع إلى المعاني والأغراض ، لأن اتساق الألفاظ وترتیبها إنما یكون بحسب معانیها      

  . في النفس وأوضاعها في العقل
 تعمل منها ل هذه المعاني سبیل الأصباغ التيإنما سبی:" یقول الإمام الجرجاني :  الصیاغةج ــ 

النقش   النقوش فكما أنك ترى الرجل قد تهدى في الأصباغ التي عمل منها الصورة و الصور و
  ــــــــــــــــــ

   .سورة المنافقون،  4ـ الآیة 1
  .309ص" دلائل الإعجاز"ـ عبد القاهر الجرجاني 2
  .  ـ المصدر نفسه، الصفحة نفسها3
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وكیفیة والتدبر في أنفس الأصباغ وفي موقعها ومقادیرها،الذي نسج إلى ضرب من التخیر  ثوبه في

مزجه لها وترتیبه إیاها إلى ما لم ینهد إلیه صاحب فجاء نقشه من ذلك أعجب ، وصورته أغرب ، 
 1".الشاعر ، والشاعر في توخیهما معاني النحو ووجوهه التي علمت أنها محصول النظمكذلك 
فالتصویر والصیاغة هما سبیل الكلام، والمعنى الذي یقع فیه التصویر كالفضة أو الذهب     

مادة الفن والمزیة في الكلام لا تكون في النظر إلیه بمجرد معناه فقط، والصیاغة عند الجرجاني 
سبیل الكلام سبیل التصویر :" دلالة على جلاء الصورة الأدبیة وبراعتها وفي ذلك یقول

یاغة،وأن سبیل المعنى الذي یعبر عنه سبیل الشيء الذي یقع التصویر والصوغ فیه كالفضة والص
     منهما خاتم أو سوار فكما أن محالا إذا أنت أردت النظر في صوغ الخاتم  والذهب یصاغ

وفي جودة العمل ورداءته أن تنظر إلى الفضة الحاملة لتلك الصورة أو الذهب الذي وقع فیه العمل 
      ك الصنعة ، كذلك محال إذا أردت أن تعرف مكان الفضل والمزیة في الكلام أن تنظر وتل

  وكما أنا لو فضلنا خاتما على خاتم بأن تكون فضة هذا أجود أو فضة أنفس . في مجرد معناه 
لم یكن ذلك تفضیلا له من حیث هو خاتم كذلك ینبغي إذا فضلنا بیتا على بیت من أجل معناه أن 

ویتضح مما تقدم أن أساس المفاضلة بین  .2"كون تفضیلا له من حیث هو شعر وكلاملا ی
المعاني عند عبد القاهر الجرجاني هو الصوغ والتصویر  فالحكم ببلاغة الكلام وحسنه ، أو عدم 
بلاغته وحسنه لا یرجع إلى مجرد معناه ، بل إلى براعة صیاغته وحسن معرضه ، فقد تكون 

لكن صیاغتها فاسدة ومعرضها سيء ، لأن العمل الأدبي أساسه الذوق والجمال المعاني جیدة ، و 
وهذا ما أشار إلیه أبو هلال العسكري حین اشترط في الكلام لكي یكون بلیغا أن یكون . والبراعة

  3".مقبول الصور حسن المعرض 
  ــــــــــــــــــ

  . 60، 59ص ،" دلائل الإعجاز"ـ عبد القاهر الجرجاني 1
  . 197_ 196المصدر السابق، ص  ـ2
  .19ص ،)  الكتابة والشعر" (الصناعتین" ـ أبو هلال العسكري 3
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        یخالف به مصطلح الصورة بالمعنى الفني الضیق الشائع "وللجرجاني فهم خاص للصورة

نما یستعمله . في مؤلفات نقد الأدب ، والذي تتدرج فیه وجوه المجاز كالاستعارة والكنایة والتمثیل وإ
   جة وهي عنده در . في معنى أعم قریب من استعمال المناطقة وقت یقابلون بینها وبین المادة 

من التجرید العقلي یستخلصها الناظر من الأشكال اللغویة الماثلة في النص بعد سبرها النظر 
ولتوضیح هذا المعنى والتأكید على تماسك عناصر الصورة وانسجامها یقول معلقا   1". والفكر 

 : على بیت بشار بن برد 
أَسیا     وسِهِم       وَ ؤُ قعِ فَوقَ رُ ثارَ النَ ه            الطویلكَأَنَّ مُ ُ یلٌ تَهاوى كَواكِب  فَنا لَ

فبیت بشار إذا تأملته وجدته كالحلقة المفرغة التي لا تقبل التقسیم ورأیته قد صنع في الكلم التي " 
فیه ما یصنعه الصانع حین یأخذ كسرا من الذهب فیذیبها ثم یصبها في قالب ویخرجها لك سوارا 

ن أنت حاولت قطع ب. أو خلخالا  عض ألفاظ البیت عن بعض كنت كمن یكسر الحلقة ویفصم وإ
  2".السوار 

ترتیبها وفق ترتیب  نستنتج مما تقدم أن جمال العبارة في رأي الجرجاني ، متولد عن نظمها و و   
خاصیة موجودة في الكلام البلیغ دون . المعاني القائمة في الذهن ،وأن النظم بالمعنى الذي حدده 

  . لكلام الأخرىغیره من مستویات ا
ن عبد القاهر الجرجاني قد تأثر بمن سبقه من العلماء ، واستطاع بحسه إ" وخلاصة القول     

الصادق ، وذوقه المرهف أن یوضح بالشواهد العدیدة وتحلیلها ، أن المزیة لا ترجع إلى الألفاظ 
الذي هو  ما ترجع إلى النظم،إن المجردة ، ولا إلى المعاني العامة ، أو المعاني اللغویة للألفاظ ، و

  توخي معاني النحو ، فهو یقوم على ترتیب الكلام حسب مضامینه ، ودلالاته في النفس ، ترتیبا 
  یرتبها في ذهنه ،  فالمتكلم ینظم أفكاره ، و هي معان ترجع إلى الإسناد و ینشأ عن معان إضافیة،

  ــــــــــــــــــ
  . 521_  520عند العرب،أسسه وتطوره إلى القرن السادس، صالتفكیر البلاغي " ـ حمادي صمود 1
  . 317ص" دلائل الإعجاز " ـ  عبد القاهر الجرجاني2
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  عند عبد القاهر الجرجانيبین النحو و البلاغة النظم      ولالفصل الأ : ثانيال بابال

  
  وینسقها أولا في نفسه، ثم یأتي دور الألفاظ ، على حسب ترتیب الأفكار في الذهن، وتنسیقها 

     فاللفظ یتبع المعنى في النظم،فإذا وجب لمعنى أن یكون أولا في النفس،ومقدما  في العقل،
تیب وبقدر ما یكون تر . على غیره، وجب أن یكون اللفظ الدال علیه أولا وقبل غیر من الألفاظ 

تكون البراعة ،ویكون الحسن ، فالمتكلم البلیغ والأدیب  الألفاظ وفق ترتیب المعاني في النفس ،
  1".الجید ، وفق ترتیب المعاني والأفكار التي تكونت في ذهنه ووضحت في عقله

إذ النحو . وخلاصة القول إن النحو والبلاغة عند الجرجاني أمران متلازمان لا انفصال بینهما    
یعصمه من الوقوع في الخطأ واللحن فیكون كلامه . ده مكون أساسي في تفكیر المبدع وعقله عن

إلاّ أن الجرجاني وسع مفهوم علم النحو .سواء أكان مكتوبا أو منطوقاً یسیر وفق المعیار القواعدي 
النظم خطا به إلى أماكن  تتجاوز درس أواخر الكلم وكیفیة ضبطها من خلال وضعه لنظریة  ، و

ففكه من قیود القواعد ، و القوانین الجافة فأصبح ذا وظیفة فنیة .  ، وعلومها مضمنا إیاه البلاغة
  . بلاغیة إذ به وحده یتأتى للمتلقي الكشف عن خفایا المعاني، وأسرار الكلام و
ة      ــطبیقیه التــ،  و دلائل الإعجاز یرى من خلال دراست ه أسرار البلاغةــو المطلع على كتابی     

یصل إلى أنه وظف .فصاحته  و إثبات إعجازه، و النص الشعري ، ، و في تحلیله للنص القرآني
البیان من جهة  المعاني و الصرفي من جهة القواعد و النحو البلاغي من خلال المعیار النحوي و

عة نحویة لأنها غیرهما صنا الاستعارة ، و ور في مواضع كثیرة إلى أن المجاز،البلاغة حیث یشی
ة ـــالنظم نظریة جرجانیة إن صح التعبیر حاول بها صاحبها تفسیر العملی و. من مقتضیات النظم

الوصول إلى مواطن الجمال في صور الكلام المرتبط  و. الرقي الفني ، والخلق الأدبي الإبداعیة و
إنما  لمعیاریة النحویة، والخروج عن ا و نظریة الجرجاني لا تقوم على الهدم و. بالأصول النحویة

ما اعتماده على آراء سابقیه إلاّ دلیل صارخ،  الإتیان بالجدید، و غایته منها الإضافة والتوسع ، و
وجلي على ذلك، فلم ینكر العامل مثلا ولا حاول أن یستنبط أصولا جدیدة للنحو، بل دافع عن علم 

وهذا ما سنتعرف علیه . ن به لدى معاصریهالمستخفی انتقد الزاهدین فیه و بین خطورته و النحو و
  .الفصل القادم من خلال تطبیقاته التي لا تفصل بین النحو والبلاغةفي 
  ــــــــــــــــــ

  . 51ص،  1989، 1السعادة ، القاهرة ،مصر ، ط مطبعة "دراسات بلاغیة " بسیوني عبد الفتاح فیود /ـ د1
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  عند عبد القاهر الجرجاني البلاغي النحو                نيالفصل الثا: ثانيال بابال

                                          
جملة الفعل و الفاعل عند عبد القاهر الجرجاني  و، للوقوف على جملة المبتدأ و الخبر      

ــرف على نظــوجب التع ة الأساسیة للدرس ــارها الحلقـــة باعتبــن العرب للجملة العربیــرة النحوییـ
  .اللغوي بشتى أضربه

  : تشكیل الجملة في اللغة العربیة
انتحاء سمت كلام ) : "  392( للنحو حدود شتى منها تعریف ابن جني   :ـ حدود النحو وتعریفه

العرب ، وتصرفه من إعراب وغیره،كالتثنیة والجمع، والتحقیر، والتكسیر ، والإضافة ، وغیر ذلك، 
وأصله مصدر نحوتُ بمعنى قصدتُ، . لیلحق من لیس من أهل اللغة العربیة بأهلها في الفصاحة 

ذا القبیل من العلم ، كما أن الفقه في الأصل مصدر فقهتُ بمعنى فهمت ، ثم خُصَّ به انتحاء ه
  1".ثم خُصَّ به علم الشریعة 
ها في ألفاظ العرب من جهة ما : " وقال صاحب المستوفى  النحو صناعة علمیة ینظر لها أصحابُ

توصّل بإحداهما  ُ   یتألف بحسب استعمـالهم لتُعرف النسبة بین صیغة النظـم ، وصورة المعنى فی
لسان النحو علم بأقیسة تغیر ذوات الكلم وأواخرها بالنسبة إلى لغة :"وقال الخضراوي".إلى الأخرى

النحو علم مستخرج بالمقاییس المستنبطة من استقراء كلام العرب :" وقال ابن عصفور ". العرب
  " . الموصلة إلى معرفة أجزائه التي أتلف منها 

النحو إنما أرید به أن ینحو المتكلم إذا تعلمه كلام العرب، : "في الأصول) هـ316(وقال ابن السّراج
   2".ه من استقراء كلام العربوهو علم استخرجه المتقدمون فی

وهو ما یعرف الیوم ( أن الإعراب " ولعل أهم التعریفات المتداولة الیوم في أوساط الدارسین للغة 
علم بأصول تعرف بها أحوال الكلمات العربیة من حیث الإعراب والبناء، أي من حیث ما ) بالنحو 

یكون آخر الكلمة من رفع،أو نصب ، یتعرض لها في حال تركیبها، وبه نعرف ما یجب علیه أن 
    3" . أو جر أو جزم ، أو لزوم حالة واحدة بعد انتظامها في الجملة 

  ـــــــــــــــــ
  . 34، ص 1ج" الخصائص " ـ ابن جني 1
، مؤسسة لبنان، بیروت ، عبد الحسین الفتلي:تحقیق"الأصول في النحو " ، أبوبكر محمد بن سهل النحوي البغدادي ـ ابن السراج2

  . 35، ص1م، ج1999،  4الرسالة،ط
  .8ص ،1، ج م2005 ، القاهرة دار الحدیث ،" جامع الدروس العربیة " ـ مصطفى الغلاییني3
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  على معرفة حین قصروا النحو على أواخر الكلمات و ویینمن هذه التعریفات یبدو أن النح انطلاقا

ضیعوا كثیرا  و أحكامها قد ضیقوا من حدوده الواسعة وسلكوا به طریقا منحرفة إلى غایة قاصرة،
، والتأخیر  والتقدیم، والتوقیت،فطرق الإثبات والنفي  وأسرار تألیف العبارة، من أحكام نظم الكلم،

مروا بها من غیر درس إلا ماكان ماساً بالإعراب أو متصلا وغیرها من صور الكلام ، قد 
  . تقدیر أسالیبها وفاتهم لذلك كثیر من فقه العربیة و بأحكامه ،

 :ـ الإسناد في اللغة العربیة 
المسند : یقوم الكلام في اللغة العربیة على علاقة الإسناد القائمة بین طرفي الجملة الأساسیین 

  .ما یتم المعنى ویوضحه من مفعول به وحال ومضاف إلیه إضافة إلى.والمسند إلیه
  :الإسناد لغة

المسند هو ما ارتفع من الأرض : " جاء في تاج العروس . الإسناد بمعنى ضم الشيء إلى شيء
كذلك فإن كل شيء تسنده إلى شيء آخر : ولیس  والجمع منه الإسناد1. " قبل الجبل أو الوادي 

رْ مخالف لخطنـا هكذا كانوا یكتبونه أیام ملكهم فیما بینهم سمي مسنداً وهو أیضا خط  یَ  2. لِحِمْ
     فقولنا ساندته   3. والفعل منه سند إلى الشيء یسند سنود واستند وتساند وأسند واسند غیره 

: والمسند والسند  4. رقي : فهو إذن یساند إلیه ، وأي أسندته إلیه ، وأسند كذلك : إلى الشيء 
ومن خلال هذه التعریفات یتضح  7.رفعه:وأسند الحدیث6.اشتد:ویقول أسند في العدو 5.الدعي 

  .  أن الإسناد علاقة لزومیة بین شیئین تتوقف هویة الواحد منها على الثاني 
  : الإسناد اصطلاحاً 

  . هو ضم إحدى الكلمتین إلى الأخرى على وجه الإفادة التامة وعلى وجه یحسن السكوت علیه   
  ـــــــــــــــــ
  
  . 228،ص 8الدكتور عبد العزیز مطرح ، ج: تحقیق" تاج العروس"ـ الزبیدي 1
  . 272، ص 7م، ج2004، 3دار صادر ، بیروت ،ط" لسان العرب " ـ ابن منظور 2
  . 221ـ المصدر نفسه ، ص 3
  . 223ـ المصدر نفسه ، ص4
  . 224ـ المصدر نفسه ، ص5
  . 225ص ، 8ج" تاج العروس " ـ محمد الزبیدي 6
                                .     226ص ـ المصدر نفسه ،7



 

121 
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  .و الإسناد هو بأنه اجتماع كلمتین أو أكثر لعلاقة معنویة 

المسند والمسند إلیه ، وقد وضح سیبویه المقصود " تتكون الجملة العربیة من ركنین أساسیین 
وهما ما لا یغني واحد منهما عن الآخر ، ولا یجد المتكلم منه بدا ، :" بالمسند والمسند إلیه بقوله 

ل ذلك یذهب عبد االله أخوك ، وهذا أخوك ومث: فمن ذلك الاسم المبتدأ والمبني علیه ، وهو قولك 
   1".فلابد للفعل من الاسم،كما لا م یكن للاسم الأول بد من الآخر في الابتداء .عبد االله

. إذن فالمسند والمسند إلیـه یوجدان إما في جملة الفعل والفاعل أو في جملة المبتدأ والخبر     
  : وعلى هذا الأساس تنقسم الجملة في اللغة العربیة على قسمین 

  .تدأ والخبر ـ جملة المب
 . ـ جملة الفعل والفاعل 

الإسناد في اللغة العربیة یكفي فیه إنشاء علاقة ذهنیة بین المسند والمسند إلیه دون التصریح  و" 
    إنما یقوم  ،  و فأساس اللغة لا یقوم على ما تحتویه من كلمات ، بالعلاقة بینهما نطقاً أو كتابة

       فجملة المبتدأ  ، إسناديفالجملة في العربیة لا تقوم إلا على أساس . على تركیبها الخاص
     وكل واحد ) مسند و مسند إلیه (وجملة الفعل والفاعل أو نائبه  )مسند ومسند إلیه( الخبر و

    3" . من الركنین عمدة 
 ویینهان في نظر النحفهناك اتجا. ملةومن باب التأصیل العلمي أن نفرق أولاً بین الكلام والج    

ویجعل الكـلام هو الجملة المستقلة . فمنهم من لا یفرق بینهما. وضیح العلاقة بین الكلام والجملةلت
ابن  تبعه في ذلك ابن جني و و " سیبویه " س هؤلاء صاحب الكتاب على رأ بنفسها عن غیرها و

دي معنى مفیداً مستقلا بنفسه ، أما فابن جني یرى أن الكلام والجملة مترادفان،وأنهما ما یؤ " .مالك
ــ، إذ القول لدیه أعمّ من الكلام ، فالكلمات المف ي معنى مستقلا بنفسه فسماه قولاً ما لا یؤد ـــ ــــ ــــ   ردةـــ

  ـــــــــــــــــــ
  
، بیروت ، الطبعة  تحقیق عبد السلام محمد هارون ، دار الجیل"  الكتاب) " سیبویه (أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر . ـ1

  . 134، ص1م ، ج1991الأولى  
  . 23ص ـ المصدر نفسه ،2
دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر " التراكیب النحویة وسیاقاتها المختلفة عند الإمام عبد القاهر الجرجاني "صالح بلعید/ـ د3

  .                                        102، ص1994
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  1" . و المركبات التي لم تتضمن معنى مستقلا لا تسمى كلاما بل تسمى قولاً 

" ابن هشام " أما أصحاب الاتجاه الثاني من النحویین فیفرقون بین الكلام والجملة ومنهم      
م هو القول المفید بالقصد،والمراد بالمفید ما دل على معنى یحسن الكلا:"الذي یوضح ذلك بقوله 

السكوت علیه ، والجملة عبارة عن الفعل وفاعله كقام زید ،والمبتدأ والخبر كزید قائم،وما كان 
ضرب اللص ، و أقائم الزیدان وكان زید قائما ، وظننته قائما  ولهذا یظهر : بمنزلة أحدهما نحو 
  2".دفین كما توهمه كثیر من الناس وهو ظاهر قول صاحب المفصل لك أنهما لیس بمترا

  .جملة المبتدأ والخبر أو جملة الفعل والفاعل بعلق وللإسناد في العربیة أحكام خاصة سواء ما ت  
  :  جملة المبتدأ والخبر.أ

... عنه  اعلم أن المبتدأ كل اسم ابتدأت به وجردته من العوامل اللفظیة بالإخبار:"یقول ابن یعیش
نما یشترط أن یكون مجرداً من العوامل اللفظیة لأن المبتدأ شرطه أن یكون مرف اعلم أن  ...وعاً وإ

لإفادة  أن یكون نكرة وذلك لأن الغرض في الإخبارات أصل المبتدأ أن یكون معرفة،وأصل الخبر
فائدة فیه،ألا ترى  والإخبار عن النكرة لاوتنزله منزلتك في علم ذلك الخبر المخاطب ما لیس عنده،

فإذا اجتمع معك معرفـة ونكرة ...دةرجل قائم أو رجل عالم لم یكن في هذا الكلام فائ:أنك لو قلت
فحق المعرفة أن تكون هي المبتدأ ، وأن یكون الخبر النكرة لأنك إذا ابتدأت الاسـم الذي یعرفه 

علمت أو حكیم فقد أعلمته بمثل ماقائم :فإذا قلتعرفه أنت فا ینتظر الذي لا یعلمه،المخاطب كما ت
المخاطب كذلك لذلك  فالمعرفة والنكرة بالنسبة إلى ...یكن یعلمه حتى یشاركك في العلـم مما لم

  3" .ونكرة إما موصوفة أو غیر موصوفة معرفة وهو القیاس،: المبتدأ على نوعین: قال الزمخشري
مبتدأ القیاسي اسم مرفوع في أول جملته ال: " وهناك تعریف آخر للمبتدأ أورده عباس حسن بقوله 

     قد یكون وصفا مستغنیا بمرفوعه   و ،لفظیة الأصلیة محكوم علیه بأمرمجرد من العوامل ال
تمام الجملة،ویقسم إلى قسمین، في الإفادة   وقد یتحتم أیضا أن یكون  قسم یحتاج إلى خبر حتما،  وإ

  ــــــــــــــــــ
  . 29ـ28منشأة المعارف الاسكندریة ، بدون تاریخ ص) " دراسة لغویة نحویة ( الجملة العربیة  "ـ محمد إبراهیم عبادة 1
صلاح عبد العزیز علي السید / د: المجلد الثاني ، تحقیق " مغني اللبیب عن كتب الأعاریب " ـ جمال الدین بن هشام الأنصاري 2

                          . 505م ، ص2004عة الأولى ، دار الإسلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة ، الطب
  .87_83،ص1، ج)دت (لبنان، بیروت، دار صادر، " شرح المفصل " ـ ابن یعیش، موفق الدین یعیش 3
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 إلى خبر، و إنما یحتاج إلى مرفوع بعده یعرب فاعـلا هذا الخبر جملة أو شبهها، وقسم لا یحتاج

نائب فاعل ، ولا بد في هذا القسم أن یكون وصفا منكراً ، وأن یكون رافعا لاسم بعده ، یتمم أو 
المعنى ، فإن لم یتمم المعنى لم یعرب الوصف مبتدأ مستغنیا بمرفوعه ، والأكثر في الوصف 

نافع ( يء منهما ویجوز ألا یسبقه ش) ما حضر والده ( استفهام الواقـع مبتدأ أن یعمد على نفي أو 
    1".، أو یكون اسما بالتأویل بین أن یكون المبتدأ اسما صریحا كما أنه لا فرق. )أعمال المخلصین

وانطلاقا من التعریفین السابقین یتضح أن للمسند والمسند إلیه في جملة المبتدأ والخبر أحكـاما     
  : یأتينلخصها فیما 

  ) المبتدأ( المسند إلیه :  أولا
 أحكام المبتدأ :  

مخبر عنه أو وصف رافع . ـ المبتدأ اسم أو بمنزلته مجرد عن العوامل اللفظیة غیر الزائدة وشبهها 
   2.لما یستغنى به

  3. ـ سمي المبتدأ مبتدأً لأنه مسند إلیه ومثبت له المعنى لا لأنه منطوق به أولاً 
فالأول  4.یجر بالباء أو من الزائدتین ، أو بربّ التي هي حرف جر شبیه بالزائد ـ وجوب رفعه وقد

          ﴿والثاني نحو " . بحسبك االله " نحو 

                  

الأصل في المبتدأ أن یكون و ". یا ربّ كاسیة في الدنیا عاریة یوم القیامة :" والثالث نحو  5.﴾
   6".معرفة ، لا نكرة ؛ لأن النكرة مجهولة غالباً ، والحكم على المجهول لا یفید 

  ـــــــــــــــــــ
    .442، ص 5المعارف، القاهرة، ط دار" النحو الوافي " ـ عباس حسن 1
  .9، ص 2م ، ج1990دار البعث،قسنطینة، " هدایة السالك إلى ألفیة بن مالك"ـ صبیح التمیمي2
  . 146ص" دلائل الإعجاز في علم المعاني " ـ عبد القاهر الجرجاني 3
  . 369، ص2ج"جامع الدروس العربیة"ـ مصطفى الغلاییني4
  .من سورة فاطر 3ـ الآیة 5
  .161مصر ،صحي الدین عبد الحمید ،دار الفكر،محمد م: تحقیق وشرح"شرح قطر الندى وبل الصدى" ابن هشام الأنصاري   ـ6
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  الدار،والثاني كقولهما رجل في : ویجوز أن یكون نكرة إن كان عاما أو خاص ؛ فالأول كقولك 

 ﴿ :تعالى                        

              

               

               ﴾.1  

تكون :الدروس العربیة وللابتداء بالنكرة مسوغات نوردها كما أوردها الغلاییني في مصنفه جامع 
  :النكرة مفیدة بأحد أربعة عشر شرطاً 

   " كل یموت " أو معنى " خمس صلوات كتبهن االله :" بالإضافة لفظا نحو . 1
أي أمر عظیم " أمر أتى بك:"أو تقدیرا نحو"لعبد مؤمن خیر من عبد مشرك:"بالوصف لفظا،نحو.2

  .حقیر ، لأن التصغیر فیه معنى الوصف أي رجل" رجیل عندنا:"بأن تكون مصغرة نحو: أو معنى
 ﴿ :بأن یكون خبرها ظرفا أو جارا ومجرورا متقدما علیها، نحو . 3         

                        

                 

   ﴾2  

 ﴿ :،والثاني نحو"ما أحد عندنا:"بأن تقع بعد نفي،أو استفهام،أو لولا،أو إذا الفجائیة،فالأول نحو. 4
                    
  ــــــــــــــــــــ

  .من سورة البقرة 221ـ الآیة 1
  . من سورة یوسف  76ـ الآیة 2
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             ﴾.1  ،  

لظَّعْنِ  :     والثالث كقول الشاعر  اهُنَّ لِ طایَ قَلَّتْ مَ مَّا اسْتَ دَى كُلُّ ذي مِقَةٍ       لَ ارٌ لأَوْ لاَ اصْطِبَ وْ   لَ
  " . خرجت فإذا أسد رابض :" والرابع نحو

  ". إعطاء قرشاً في سبیل العلم ینهض بالأمة:"بأن تكون عاملة نحو . 5
:" بأن تكون مبهمة كأسماء الشرط ، والاستفهام ،و ما التعجبیة ، وكم الخبریة، فالأول نحو . 6

كم :" والرابع نحو! ما أحسن العلم :" والثالث نحو" من مجتهد؟:" ، والثاني نحو"من یجتهد یفلح 
  ". مأثرةٍ لك

 ﴿ :والثاني نحو" سلام علیكم :" بأن تكون مفیدة للدعاء بخیر أو شر، فالأول نحو. 7  

       ﴾  .2  

  ".عالم خیر من جاهل:" بأن تكون خلفاً عن موصوف نحو. 8
  : أن تقع صدر جملة حالیة مرتبطة بواو أو بدونها ، فالأول كقول الشاعر .9

  سرینا ونجم قد أضاء فُمذ بدا       محیَّاك أضحى ضوؤه كل شارق       
  : والثاني كقول الشاعر 

دیةٌ بیدي        الذئب یطرقها في الدهر واحدة       وكل یوم تراني مُ
  :بأن یراد بها التنویع ، أي التفصیل والتقسیم ، كقول امرئ القیس .10

ا دنوت تسدیتها      فث            3. وباً لبست ، وثوباً أجر  فلمّ
  :وقول النمر بن تولب 

ومٌ نُسَر           یَ ومٌ نُساءُ وَ یَ نا       وَ ومٌ لَ یَ ینا وَ ومٌ عَلَ   المتقارب            4.    فَیَ
  ــــــــــــــــــ

  .من سورة النمل  61ـ الآیة 1
  .من سورة المطففین 1ـ الآیة 2
  . 110صادر بیروت ، صدار " دیوان امرئ القیس " ـ 3
م ، 2000،  1الدكتور محمد نبیل طریفي ، دار صادر بیروت ، ط:جمع وشرح وتحقیق " دیوان النمر بن تولب الكعبي " ـ 4

                      .          56ص
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" خالد ورجل یتعلمان النحو:" تعطف على معرفة ، أو یعطف علیها معرفة ، فالأول نحوبأن . 11

  ". رجل وخالد یتعلمان البیان:" و،والثاني نح
   ﴿: بأن تعطف على نكرة موصوفة ، أو یعطف علیها نكرة موصوفة ، فالأول نحو. 12

           ﴾.1والثاني نحو،: 

﴿               ﴾ .2  

  ". ثمرة خیر من جرادة:" بأن یراد بها حقیقة الجنس لا فرد واحد منه ، نحو. 13
  . من عندك؟:" في الجواب من قال " رجل:" بأن تقع جوابا نحو . 14
واللافت للنظر أن سیبویه والمتقدمین من النحاة لم یشترطوا لجواز الابتداء بالنكرة إلا حصول     

   3.فكل نكرة أفادت إن ابتدئ بها صح أن تقع مبتدأ. الفائدة 
  ) . الخبر ( المسند :  ثانیاً 

   4".د الذي تتم به مع المبتدأ فائدة المسن" ـ الخبر هو
  5. وسمي الخبر خبراً لأنه مسند ومثبت به المعنى ، لا لأنه مذكور بعد المبتدأ 

 أحكام الخبر :  
قال صاحب :" ویقول ابن یعیش . ـ أن یكون الخبر مفردا ، أو جملة ، أو شبه جملة ، وقد یتعدد 

خال من الضمیر ومتضمن : مفرد على ضربین مفرد وجملة ، فال: والخبر على نوعین : الكتاب 
اعلم أن خبر المبتدأ هو الخبر المستفاد الذي : قال الشارح ) عمر منطلق(و) زید غلام(له وذلك 

یستفیده السامع ویصیر مع المبتدأ كلاماً تامـاً ، والذي یدل على ذلك أنه به یقع التصدیق 
  شرطیة  فعلیة واسمیة و: لة على أربعة أضرب والجم: قال صاحب الكتاب : ثم یقول... والتكذیب 

  ـــــــــــــــــــ
  .من سورة البقرة 263ـ الآیة 1
  .من سورة محمد21ـ الآیة 2
  . 372ص، "جامع الدروس العربیة" ـ مصطفى الغلاییني 3
  . 161ص، دار الفكر  "شرح قطر الندى وبل الصدى"ـ محمد محي الدین عبد الحمید4
   . 146ص ،"دلائل الإعجاز " الجرجاني ـ عبد القاهر 5
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قال ) خالد في النهار) (بكر إن تطعه یشكرك) (عمر أبوه منطلق) (زید ذهب أخوه(وظرفیة وذلك 

  كانت نائبة المفرد ، إلا أنها إذا وقعت خبراً  اعلم أن الجملة تكون خبراً للمبتدأ كما یكون: الشارح 
المفرد واقعة موقعه ولذلك یحكم على موضعها بالرفع على معنى أنه لو وقع المفرد الذي هو 

  1". الأصل موقعها لكان مرفوعاً 
  . ـ الخبر مرفوع بالمبتدأ على الأغلب في رأي النحاة

  ". هذا حجر:" امداً نحو وقد یكون ج. ـ الأصل في الخبر أن یكون نكرة مشتقة 
  . ـ وجوب مطابقته للمبتدأ إفرادا وتثنیة وجمعا وتذكیرا وتأنیثاً 

 :ومنه قوله تعالى ". من مجتهد؟" و" خرجت فإذا الأسد:" ـ جواز حذفه إن دل علیه دلیل ، نحو 
﴿                 

                  ﴾.2   

  :ـ وجوب حذفه في أربعة مواضع 
الجنة تحت أقدام " :تعلق بها ظرف أو جار ومجرور نحوأن یدل على صفة مطلقة ، وذلك أن ی. أ

لوما " و" لولا الدین لهلك الناس :" أو تقع بعد لولا أو لوما نحو " . العلم في الصدور" و" الأمهات 
  " . الكتابة لضاع أكثر العلم 

  : أن یكون خبراً لمبتدأ صریح في القسم ، نحو قول الشاعر . ب
ك ما الإنسان إلاّ ابن یومه    على ما تجلى         مرُ عَ ه لا ابنُ أمسه  لَ   یومُ

أن یكون المبتدأ مصدرا،أو اسم تفضیل مضاف إلى مصدر،وبعدهما حال لا تصلح أن تكون . ج
نمـا تصلح أن تسدّ مسدّ الخبر في الدلالة علیه ، فالأول نحو  سیئاً : " خبراً ، وإ   " .تأدیبي الغلام مُ

  ". أفضلُ صلاتك خالیاً مما یشغلك:" والثاني نحو 
  . مع فعله:أي "كل امرئ وما فعل:" ، نحو" مع"أن یكون بعد واو متعین أن تكون بمعنى . د

  " خلیل ، كاتبٌ ، شاعرٌ ، خطیبٌ :" ـ جواز تعدده ، والمبتدأ واحد نحو
  ــــــــــــــــ
  . 88، ص 1ج" شرح المفصل" ـ ابن یعیش 1
                                      .من سورة الرعد 35ـ الآیة 2
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      .ـ أنّ الأصل فیه أن یتأخر عن المبتدأ ، وقد یتقدم علیه جوازاً أو وجوباً 

  : جملة الفعل والفاعل. ب    
  . وهي التي تسمى بالجملة الفعلیة لأن المسند فیها فعل والمسند إلیه فاعل    
  . الفعل هو ما دل على وقوع حدث مقترن بزمن  ).الفعل(المسند :  أولا

  أحكام الفعل الماضي :  
  1.ـ الفعل الماضي ما دل على وقوع الحدث في زمن مرّ قبل النطق به 

كان  سواء. به تاء التأنیث،أو ألف الاثنین أو اتصلتبه شيء، لى الفتح دوما ما لم یتصلـ یبنى ع
  . لطالبان حضرا ، دعا الطالب زمیله، احضَرَ الطالب، حضرت الطالبة: الفتح ظاهراً أم مقدراً مثل

الدالة على الفاعلین  ونالن لفاعـل ، أو نون النسوة ، أوـ یبنى على السكون إذا اتصلت به تـاء ا
ت ، حضرْ : مثل نا حضرْ   . ن ، حضرْ

وا :ـ یبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة نحو   .حضرُ
 أحكام الفعل المضارع:  

  2.ـ الفعل المضارع هو ما دلّ على وقوع حدث مقترن بزمن یصلح للحال والاستقبال
  ـ الأصل في المضارع أن یكون معرباً وذلك عندما لا یسبق بشيء فهو مرفوع بالضمة الظاهرة 

ذا. یركض ، یسمو ، یبني:" رة نحو أو المقد  ویرفع بثبوت النون إذا كان من الأفعال الخمسة ، وإ
: سبق بحرف ناصب فهو منصوب بالفتحة الظاهرة إذا انتهى بحرف صحیح أو بواو أو یاء نحو 

لن یرضى  : لن یسمع ، لن یدعوَ ، لن یمشيَ ، وهو منصوب بالفتحة المقدرة على الألف للتعذر 
ذا سبق بحرف جازم فهو : حذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة نحو ومنصوب ب لن یرضوا، وإ

لو یسمعْ ، وهو مجزوم بحذف حرف : محزوم بالسكون الظاهر إذا انتهى بحرف صحیح ،نحو 
لم یدعُ ، وهو مجزوم بحذف النون إذا كان من الأفعال : العلة إذا انتهى بحرف العلة نحو 

  .وا لم یسمع: الخمسة  نحو
  واالله لأسمعن ، ویبنى على السكون: ـ یبنى المضارع على الفتح إذا اتصلت به نون التوكید نحو

  ــــــــــــــــــــ
  .   28ص" هدایة السالك إلى ألفیة ابن مالك " ـ صبیح التمیمي 1
  .    26ـ المصدر نفسه ص2
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  عند عبد القاهر الجرجاني البلاغي النحو                نيالفصل الثا: ثانيال بابال

     
ن    . إذا اتصلت به نون النسوة نحو یكتبْ

  : ـ یدل الفعل المضارع على الماضي إذا سبقته إحدى الأدوات التالیة 
، إذ، نحو  ا یصل ، في تاریخنا فتن ربما أكرهها ، أفرحتني إذ " لم یلد ولم یولد : " لم ، لماّ ، لمّ
     1.تصغي إلى الدرس 

  .كاد الامتحان یقرب: للحال والاستقبال كما في أفعال المقاربة نحو ـ أن یكون
ذا وقع خبر الفعل ".الآن أكتب:"ـ أن یتعین زمنه للحال إذا رافقته قرینة دالة على ذلك مثل     وإ

ذا نفي بالفعل لیس وما یشبهها معنى وفعلا "طفق الطالب یجیب: "من أفعال الشروع نحو :" ، وإ
ذا دخلت علیه لام الابتداء مثل" مله لیس ینهض عادل لع ذا . إنك لیرتاحُ الناس إلى عملك :،وإ وإ

ذا دخلت علیه ما " أقبل الطلاب یتراحمون: " وقع مع فروعه في محل نصب على الحال نحو ، وإ
  ".یفرحني ما تجتهد :" المصدریة الظرفیة نحو 

أكرمك إذا : إذا، نحو: مثل  ـ أن یتعین زمنه للاستقبال إذا اقترن بظرف من ظروف المستقبل
ذا كان مسندا إلى سيء متوقع حصوله في المستقبل نحو    یفوز الطلاب المجدون :تكرمني ، وإ

ذا سبقته هـل نحو في آخر السنة، هل تزورني ؟ ، إذا تضمن طلبـاً بذاته أو بدلیـل علیه فبالذات                                  : وإ
﴿              

                           

                           

                         

                             

     ﴾.2،  
  ـــــــــــــــــ

  .182_179، ص 1دار العودة، بیروت، ط" معجم الشامل في علوم اللغة العربیة ومصطلحاتها" ـ أمیر محمد و بلال جنیدي1
  .من سورة البقرة  233ـ الآیة 2
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  عند عبد القاهر الجرجاني البلاغي النحو                نيالفصل الثا: ثانيال بابال

     
           ﴿ :أما بالدلیل نحو قوله تعالى  

                          

      ﴾.1   

 أحكام فعل الأمر :  
  2.ـ فعل الأمر ما دلّ على طلب حصول شيء بعد زمن التكلم 

            ﴿ :كقوله تعالى

   ﴾.3  

ذا اتصلت به نون النسوة نحو   . اذهب، وأخلصن: " ـ یبنى على السكون إذا لم یتصل به شيء،وإ
نْ والدیك : نحو ،ه نونا التوكید الثقیلة والخفیفةـ یبنى على الفتح إذا اتصلت ب   .احترمَ

َ : نحو ،العلة إذا كان الفعل معتل الآخر ـ یبنى على حذف حرف   . اسع
  ، أو یاءالنون إذا اتصلت به ألف الاثنین، أو واو الجماعة ـ یبنى على حذف

  . اخرجا، اذهبوا، اذهبي: المخاطبة نحو 
  . ویاء المخاطبة نون التوكید الثقیلة والخفیفة،:الأمر في علامتین أساسیتین هماـ یشترك المضارع و 

  .ـ أما زمن الأمر فهو للمستقبل في أكثر حالاته 
  ).الفاعل(إلیه المسند :  ثانیاً        
  ". السابقُ فرسُهُ فائزٌ " و" فاز المجتهد: "هو المسند إلیه بعد فعل تام معلوم أو شبهه، نحو : الفاعل
  أحكام الفاعل:  

: ـ الفاعل الحقیقي غیر الفاعل المجازي لأن هذا الأخیر هو مفعول به في حقیقة الأمر مثل 
ك الهو : تحرك الشجر ، فالأصل في هذا المثال    .اء الشجرَ حرّ

  ـــــــــــــــــــ
  . من سورة الطلاق  7ـ الآیة 1
  . 30ص" هدایة السالك إلى ألفیة ابن مالك " ـ صبیح التمیمي 2
                                          .من سورة إبراهیم  35ـ الآیة 3
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  عند عبد القاهر الجرجاني البلاغي النحو                نيالفصل الثا: ثانيال بابال

     
  .ـ الفاعل عمدة في الجملة إذ لا یمكن الاستغناء عنه ، فإما أن یكون ظاهراً أو مقدراً 

ُ فرضٌ : " ـ وجوب رفعه، وقد یجرُّ بإضافته إلى المصدر ، نحو ،  أو إلى اسم "إكرام المؤمن أباه
  . سلِّم على الفقیر سلامك على الغني :المصدر نحو

﴿، " ما جاء من أحد :" فاعل لفظا بالباء ، أو من أو اللام الزائدات ،نحو ـ یجر ال   

                 

."1،            ﴾.2                    

ـ وجوب وقوعه بعد المسند ، فإن تقدم ما هو فاعل في المعنى كان الفاعل ضمیرا مستترا یعود إلیه 
  " .علي قام :" ،نحو

  3.وقد أجاز الكوفیون تقدیم الفاعل على المسند ، ومنع البصریون ذلك 
 قمت، قمنا: حق ، أو ضمیرا متصلا ال انتصر:اسما ظاهرا:الفاعل واحدا من الأشیاء التالیةـ یكون 

  . فاعل ضمیرا مستترا جوازا و وجوباوقد یكون ال.ما قام إلا أنا:وقد یكون ضمیرا منفصلا نحو..قاما
  .قامت ، قام : نحو . مع الماضي والمضارع المسندین للمفرد الغائب والمفردة الغائبة : الجواز 

ومع المضارع . قم / تقوم : مع المضارع والأمر المسندین للمفرد المخاطب نحو : الوجوب 
أف ، أو المسند : نقوم ،ومع اسم الفعل المسند للمتكلم نحو / أقوم : المسند للمفرد المتكلم والجمع 

  . خلا،عدا ، حشا : صه ، وفي صیغة ما أفعله ومع فاعل : للمخاطب مثل 
مصدراً مؤولا ، ولا یؤول مع الحرف المصدري فاعلا إلاّ مع أنّ ، إنّ، ما ، وقد  ـ قد یكون الفاعل

  . یكون الفاعل لفعل محذوف أو مقدر 
ا ، كثرما ، طالما: ـ أفعال لا تحتاج فاعلا هي    .كان الزائدة ، قلمّ

یعرب  هناك أدوات لا تدخل على الجمل الاسمیة بل على الجمل الفعلیة ولذلك إذا جاء بعدها اسم
  . إذا ، لو : فاعلا لفعل محذوف ، والأدوات هي 

  ــــــــــــــــــ
  .من سورة النساء 166ـ الآیة 1
  .من سورة المؤمنون36ـ  الآیة 2
  .  354ص" جامع الدروس العربیة" ـ مصطفى الغلاییني 3
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  عند عبد القاهر الجرجاني البلاغي النحو                نيالفصل الثا: ثانيال بابال

  
  .  ـ لا یتعدد الفاعل 

وخلاصة القول إننا حاولنا أن نرصد في هذا المجال التشكیل الأساسي للجملة في اللغة         
والتي ترتبط بالسیاق الكلامي لنصل إلى أن بنیة الجملة لها مستویات وأنماط قصد تناول . العربیة 

فیما سیأتي انطلاقاً من نظریته التي تقتضي التمییز بین  الجملة عند عبد القاهر الجرجاني
مستویین في بنیة الجملة أولهما مستوى البنیة النحویة للجملة الذي یرتبط بالسیـاق الكلامي الفعلي 

تدخل فیه، وتتم دراسة هذا المستوى في علم النحو وتمكن من معرفة الارتباط النحوي بین  الذي
لبنیة الإخباریة للجملة الذي یرتبط بالموقف أو الحال الذي یقال الكلام فیه الكلام  ثانیهما مستوى ا

، وتمكن من معرفة ارتباط معنى ) أحد علوم البلاغة(وتتم دراسة هذا المستوى في علم المعاني . 
  .الكلام بالموقف الذي یقال فیه 
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  عند عبد القاهر الجرجاني البلاغي النحو                نيالفصل الثا: ثانيال بابال

  
  : ـ النحو عند عبد القاهر الجرجاني     

 ،ل البلاغة ،وعلم المعاني والبیاناشتهر الإمام عبد القاهر الجرجاني بطرقه لعلوم شتى كحقو   
و كتب  ،و اللغویین البلاغیین ،و  فحاز مكانة مرموقة و متقدمة بین النحویین ،. وعلوم القرآن

و قد تتلمذ على أبرز علماء عصره كأبي علي الفارسي ، و أبي . السیر تشهد بذلك  التراجم و
و صرف    و أعماله في الدراسات اللغویة من نحو ،. الحسن علي بن عبد العزیز الجرجاني

ـــي من جهود سابقیو قد أفاد الجرجان.  عروض تدل على تقدمه و تمكنه من هذه العلوم و    ه ـــــ
اب ـــب في میدان النحو من أمثال سیبویه الذي تعرض في الكتاب إلى المسند و المسند إلیه، و

            .بعض فنون البیان كالتشبیه و المجاز  الإخبار عن النكرة و الاستفهام ، و
ما كفل الإحاطة . غیرهما رات متى بن یونس و أبي سعید السیرافي و ــاد من مناظــكما أف    

 الرؤیة الأوسع لمفهوم اللغة و أنبعلوم اللغة ، و أمده بالقدرة على تمثل آراء سابقیه و إعطاء 
یجعل من النحو ذلك العلم الذي یبحث و یشرح العلاقات التي تقیمها اللغة بین الأشیاء إن لم " 

  1".را جدیدا ارتبط بعلم البلاغةو لذا كان تصوره للنحو تصو . یكن النحو نفسه هذه العلاقات
ومن هذا المنطلق أبى عبد القاهر الجرجاني أن ینساق مع نظرة النحاة الخاطئة للنحو فانتشله     

وغیاهب الجمود ، فهاجم المفهوم الخاطئ لهذا العلم عند معاصریه ، وسابقیه  من مهاوي التردي،
وتتبع الأحوال المتعددة للفظ حسب لأن النحو عندهم عبارة عن بحوث لفظیة تحفل بالشكل 

العوامل التي تعمل فیه من رفع ونصب وجر، دون النظر إلى ما وراء ذلك من أسرار وظیفیة 
فغدا عملهم غامضا عاجزا أن . فأصبحوا لا یدركون كنه التراكیب ،و تحولاتها الدلالیة. ودلالیة

و محط اهتمامهم وعنایتهم  ،ایتهمذلك لأنهم جعلوا الإعراب غ كل. ینقل المعنى ، أو یكشف عنه
  فانبرى الجرجاني للدفاع عن النحو و إیضاح  2"الثقافة والتهذیب الكامل عنوانا للأدب و" و كان .

  ــــــــــــــــــ
  . 17دمیة القصر و عصرة أهل العصر ص" ـ  الباخرزي، أبو الحسن علي بن الحسن1
  . 48 ــ47عند عبد القاهر الجرجاني ص النقد التحلیلي: ــ د الصاوي أحمد عبد السید2
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  عند عبد القاهر الجرجاني البلاغي النحو                نيالفصل الثا: ثانيال بابال

  
   فخاطب من زهدوا .مكانته ، وحقیقته الوظیفیة ، و قیمته للسان العربي ، و كفاءة من امتلكه 

   :"الرفیعة حیث قائلامكانته  قللوا من شأنه كاشفا له خطره و في النحو و
صغارهم أمره ، احتقارهم له و ،أما زهدهم في النحو و وتهاونهم به، فصنیعهم في ذلك أشنع  ،وإ

  ذاك لأنهم. صنیعهم في الذي تقدم، وأشبه بأن یكون صداً عن كتاب االله وعن معرفة معانیه من
الألفاظ مغلقة على معانیها حتى لا یجدون بداً من أن یعترفوا بالحاجة إلیه فیه، إذ كان قد علم أن 

یكون الإعراب هو الذي یفتحها، وأن الأغراض كامنة فیها،حتى یكون هو المستخرج لها، وأنه 
والمقیاس الذي لا یعرف صحیح . حتى یعرض علیه هلذي لا یتبین نقصان كلام و رجحانالمعیار ا

لا . من سقیم، حتى یرجع إلیه ذا ولا ینكر ذلك إلا من أنكر حسه، وإ من غالط في الحقائق نفسه، وإ
كان الأمر كذلك فلیت شعري ما عذر من تهاون به و زهد فیه، ولم یر أن یستسقیه من مصبه، 
ویأخذه من معدنه، ورضي لنفسه بالنقص، والكمال لها معرض، وآثر الغبینة وهو یجد إلى الربح 

؟ تعلیق مجسداً الرغبة في إیضاح فدعا إلى دراسة النظم وما یتصل به من بناء وترتیب و  1"سبیلاً
فالنحو عند عبد القاهر . المعاني الوظیفیة للتركیب الكلامي ، و أوجه الدلالة في تألیف العبارة 

الجرجاني هو الذي یفتح الألفاظ المغلقة على معانیها ، وهو المعیار الذي یعرف به فضل كلام 
  . على كلام ، وهو مقیـاس الصحة من السقامة في الفكر 

وكذلك یتعرض الجرجاني إلى توضیح الاختلاف بین إلمامنا بقواعد اللغة و أصولها ، وبین  
لا تسهل معرفتها لكل من أحاط " و الأصول لأنه،الكشف عن المعاني المضمرة  وراء هذه القواعد 

 بقواعد اللغة و نحوها و صرفها، و إنما یسهل لمن یراها رؤیة عمیقة لا تقف عند حدود المنطق 
و إنما هي رموز تتجسد فیها طلحات أو قوانین یخضع لها الفكر،و النحو، فلیست اللغة مجرد مص

  و لو صح كون اللغة مجرد علامات  .شعور وفن لة المتكلم الباطنة بكل ما فیها من إحساس وحا
ــ ـــ ــــ ــــ   ــــ

  .23ص" دلائل الإعجاز " ـ عبد القاهر الجرجاني 1
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  عند عبد القاهر الجرجانيالبلاغي النحو                 نيثاالالفصل : ثانيال بابال

                          
اصطلاحیة لوقفت عند حدود نقل الفكر وحده و لما كان هناك داع لأن تعرض المزیة في الكلام 

  لكان ما أتى به القرآن في مقدور البشر  ویفضل بعضه بعضا على أساس تدرجه في سلم القیم ، و
  .1"ما دام الأمر لا یتعدى مجرد الفكر وحده

وعلى الرغم من أن منهج عبد القاهر یحفل باتّباعِ السابقین في الدرس النحوي كأمثال سیبویه "
الذي یعتد به كثیراً في المرجعیة ، وأمثـال أبي علي الفارسي الذي یعده شیخه الأول فإن عبد 

  نفسي    القاهر یربط الدراسة النحویة واللغویة معا بعامل النظم ، ویربط عامل النظم بالعامل ال
  2".في عملیة إنتاج الكلام 

ما أصبحت  نّ أما قواعد النحو لم تعد لدى عبد القاهر الجرجاني جافة مقصورة على الإعراب، وإ
هتدى به في البراعة ، ووسیلة من وسـائل التصویر والصیاغة التي یتفاوت الشعراء      ُ مقیاسـا ی

نما سبیل هذه المعاني :" في التسابق فیها  سبیل الأصباغ  التي تعمل منها الصور ) نحویة ال( وإ
فكما أنك ترى الرجل قد تهدّى في الأصباغ، التي عمل منها الصورة والنقش في ثوبه . والنقوش 

ر و ّ فَس الأصباغ، الذي نسج إلى ضروب من التخیـ ومقادیرها ، وكیفیة                                 وفي مواقعها، التدبّر في أنْ
وترتیبه إیاها، إلى ما لم یهتدّ إلیه صاحبه،فجاء نقشه من أجل ذلك أعجب وصورته  لها، مزجه

أغربَ كذلك حال الشاعر،  والشاعر في توخیها معاني النحو ، ووجوهه التي علمتَ أنها محصول 
  3" .النظم 

  
  ـــــــــــــــــ

  . 163ص" الجرجانيالنقد التحلیلي عند عبد القاهر "ــ د الصاوي أحمد عبد السید 1
 م1999،  1دار الفكر المعاصر ، بیروت، لبنان، ط" الأبعاد الإبداعیة في منهج عبد القاهر الجرجاني " محمد عباس / ـ د2

  . 66ص
  .   70ص" دلائل الإعجاز" ـ عبد القاهر الجرجاني3
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وهكذا یبدو أن فهم عبد القاهر للنحو، قد أعاد للغة مكانتها ، وبیّن قدراتها العجیبة على تأدیة   

  ، فالنحو عنده لیس ذلك العلم الذي یبحث في أواخر المعاني المرادة بواسطة الصیاغة الفنیة الحقة
ولیس هو ذلك الشيء الذي لا مكان له في فن القول ، أو في الفن الأدبـي الكلمات بقصد إعرابها ،

نما هو العلم الذي یكشف لنا عن المعـاني التي هي ألوان نفسیة نستطیع إدراكها      عموما ، وإ
من وجوه استعمال الكلام ،ومن الفروق التي تبدو بین استعمال وآخر من خلال ارتباط بعضها 

لتشكل معا نسیجـا حیا من المشاعر الإنسانیة والصور الذهنیة والأحاسیس ببعض ، بحیث تجتمع 
   .الوجدانیة 

أن یكون هو سبیل البحث النحوي  و لقد آن لمذهب عبد القاهر الجرجاني أن یحیا،:"وحقیق القول 
ینتعش ویتذوق  ن الحس اللغوي أخذأ فاق لحظة من التفكیر والتحرر ، و، فإن من العقول ما أ

التأثیر بها من بعد ما عاف الصناعات اللفظیة  نها بقدرتها على رسم المعاني ، والأسالیب ، ویز 
    1" وسئم زخارفها 

  
  
  
  
  
  

ــ ـــــ ــــ   ــــ
  
  . 20، ص2، طم1992ألیف والترجمة ، القاهرة ،مصر مطبعة لجنة الت"إحیاء النحو " ـ إبراهیم مصطفى 1
  

                      



 

137 
 

  عند عبد القاهر الجرجانيالبلاغي النحو                ثانيالفصل ال: ثانيال بابال 

                           
  :ـ الجملة عند عبد القاهر الجرجاني 

  :  جملة المبتدأ والخبر: أولاً     
قبل الإفاضة في الحدیث عن جملة المبتدأ والخبر یجدر بنا أن نورد معاني الكلام عند الإمام     

  .عبد القاهر الجرجاني كما عرضها الأستاذ جعفر دك الباب 
  .الكلام خبر وأمر ونهي واستفهام وتعجب . 1
ونفي وینطبق  لا یكون خبر حتى یكون مخبر به و مخبر عنه ، و ینقسم الخبر إلى إثبـات.   2

  .هذا على جمیع اللغات ولیس على اللغة العربیة فقط 
لا بد للخبر من مخبر یصدر عنه ، ویكون موصوفا بالصدق إن كان صدقا ، وبالكذب إن . 3

  .كان كذبا ،والصدق في الخبر مطابقته للواقع، والكذب فیه هو عدم مطابقته للواقع
ي الحكم بوجود المعنى أو عدمه ، ویسمى وجود لیس الخبر صفة للفظ ولكن حقیقة الخبر ه.4

  .المعنى من الشيء أو فیه إثباتا ، ویسمى عدم المعنى وانتفاؤه عن الشيء نفیا 
الخبر وجمیع الكلام معانٍ توصف بأنها مقاصد وأغراض وأعظمها شأنا الخبر،  وترتبط . 5

تتجلى في نقل ما یقصده المتكلم       جمیعها بوظیفة اللغة الأساسیة كوسیلة اتصال بین الناس ، والتي 
  . إلى السامع 

ولما كان محالا أن یكلم المتكلم السامع بكلمات لا یعرف الثاني معانیها كما یعرفها                                               . 6
التي یكلمه بها،بل یقصد الأول یتضح أن المتكلم لا یقصد أن یعلم السامع معاني الكلام المفردة 

  . أن یعلم السامع بها شیئاً جدیداً لا یعلمه
إن ارتباط الكلمات ببعضها وفقا لمعاني النحو ، أي المعاني ذات الدلالات العقلیة بعكس . 7

  1.ارتباط التفكیر باللغة 
ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  .77_76م،ص1980ق ، مطبعة الأهالي ، دمش" الإعجازالموجز في شرح دلائل "جعفر دك الباب  /ـ د1
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الجملة هي أصغر بنیة نحویة تعتبر كلاما تاماً یمكن السكوت علیه لاشتمالها على المسند إلیه . 8

                           .جمیع ما یتعلق بهما من كلمات والمسند في أبسط صیغة لهمـا مجردین عن 
الجملة بعد أن یبنى علیها ، أي بعد أن یضاف إلیها كلمات تزید على جزأي الجملة في أبسط . 9

صیغة لهما یتغیر معناها في ذاته ، لأن المفهوم من مجموع الكلمات المرتبطة ببعضها بالنظم هو 
  .معنى واحد لا عدة معان

الإثبات أو النفي بحد ذاتهما معنى ، لذا فإن معنى الخبر هو معنى مفصل عن معنى . 10
  1".المخبر به والمخبر عنه 

ومن خلال هذا العرض المقتضب یتضح أن جملة المبتدأ والخبر عند عبد القاهر الجرجاني     
  . الإثبات والنفي والاستفهام " تنحصر في ثلاث صور هي 

یؤدیه على صیغة  عنى،فالنمط الذي على صیغة الإثبات یؤدي معنى لافي حد ذاته م:الإثبات
  . النفي 

زید " ، و " زید منطلق : " ومن فروق الإثبات أنك تقول:" حیث یقول عبد القاهر الجرجاني   
، فیكون لك في الواحد من هذه الأحوال غرض خاص ، وفائدة لا تكون " المنطلق زید" و" المنطلق

   2" .في الباقي 
" زید منطلق:" والمستخلص من هذا القول أن الإثبات ثلاثة أنماط مختلفة الدلالة  فقوله     

فالخبر معرفة لأنه " زید المنطلق:" فالانطلاق ذكره لأنه غیر معلوم بالنسبة للسامع ، وأما قوله 
ن كان لا یعرف صاحب الانطلاق ، أما قوله  ه تأكید ففی" المنطلق زید :" معلوم لدى السامع وإ

  .لهذا التخصیص ، وذلك بسبب إمكاننا إدراج ضمیر الفصل بین المبتدأ والخبر 
  لثالث أما في المثال ا" . زید المنطلق وعمرو" ولا یقال " زید منطلق وعمرو" ومن ثم یصح القول 

  ــــــــــــــــــــ
  .77_76م،ص1980ق ، دمشمطبعة الأهالي ، " الموجز في شرح دلائل الإعجاز"جعفر دك الباب  /ـ د1
                                  .  141ص" دلائل الإعجاز"ـ عبد القاهر الجرجاني  2



 

139 
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 ا تمس الحـاجة ممّ :" عبد القاهر الجرجـاني وفي هذا الصدد یقول  .فالانطلاق لزید لا لغیره    

       إلى معرفته أنك إذ نكّرت الخبر جاز أن یأتي بمبتدإٍ ثان ، على أن تشركه بحرف عطف 
فت لم یجز ذلك ذا عرّ إن كان :" ، ثم یضیف قائلا1".في المعنى الذي أخبرت به عن الأول ، وإ

هما  زید وعمرو: بینهما في الخبر فتقول ذلك الانطلاق من اثنین ، فإنه ینبغي أن تجمع 
  2".لا أن تفرق فتثبته أولا لزید ، ثم تجيء فتثبته لعمرو . المنطلقان 

إن التباین في نمط الإثبات متولد في الأصل عن السیاقات المختلفة التي وردت فیها ، ولا یؤثر    
ع التعبیر وتذوق المدلول الحیوي كما نلاحظ التأثیر النفسي لطاب" ذلك بلا شك في نوعیة الإثبات، 

للسیاق الكلامي، فالقول بأنماط المبتدأ أو الخبر یفید ثبوت المعنى أو الصفة للشيء من غیر أن 
   3". یقتضي تجدیده شیئاً بعد شيء، وهذا ما لا یوجد في أنماط الفعل والفاعل 

ركب :" لأنباري أنه قال أما فیما یتصل باستخدام إنّ فقد أورد الجرجاني ما روي عن ابن ا   
: فقال له أبو العباس ! إني لأجد في كلام العرب حشواً : الكندي المتفلسف إلى العباس وقال له 

إنّ عبد االله :" ثم یقولون " عبد االله قائم " أجد العرب یقولون : في أي موضع وجدت ذلك ؟ فقال 
بل :فقال أبو العباس . ررة والمعنى واحد ، فالألفاظ متك" إن عبد االله لقائم" ، ثم یقولون " قائم 

إنّ : " ، إخبار عن قیامه، وقولهم " عبد االله قائم :" المعاني مختلفة لاختلاف في الألفاظ ، فقولهم 
  قیامه،  عن إنكار منكر جواب" إنّ عبد االله لقائم : " ، وقولهم جواب عن سؤال سائل" م عبد االله قائ

  4" .فما أحار المتفلسف جواباً : فقال . اني فقد تكررت الألفاظ لتكرر المع
  ـــــــــــــــــ

  . 141ص، " دلائل الإعجاز " ـ عبد القاهر الجرجاني 1
  .ـ المصدر نفسه، والصفحة نفسها 2
 دیوان المطبوعات الجامعیة ،" التراكیب النحویة وسیاقاتها المختلفة عند الإمام عبد القاهر الجرجاني " صالح بلعید / ـ د3

                     . 162ص م،1994الجزائر،
  .235ص" دلائل الإعجاز" ـ عبد القاهر الجرجاني 4
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ونستشف من هذا القول أنه كلما تغیر التشكیل تغیر المعنى واكتسبت السیاقات دلالات وظیفیة    

ومن هنا راح عبد القاهر الجرجاني یبرز مدلول إنّ وخصائصها من خلال ذكره لبیت بشار .أخرى 
  . وتعلیقه علیها
ن ذاكَ النَجاحَ              جیرِ       إِ َ كِّرا صاحِبَيَّ قَبلَ اله بكیرِ       بَ   الخفیف       1في التَ

  :وقول آخر
ُ فَغَنِّ                لِ الحُدَاء كَ الفِدَاءُ     إنَّ غِناءَ الإِبِ هْيَ لَ   ها وَ

وذلك أنه هل هناك شيء أبین في الفائدة ، وأدلُّ على أنْ لیس سواءً دخولها وأن لا تدخل،أنك "
تلف معه، وتتحد به ، حتى كأن الكلامین قد أُفْرِغا ترى الجملة إذا هي دخلت ترتبط بما قبلها،وتأ

" إنّ " هذه هي الصورة ، حتى إذا جئت إلى . إفراغا واحدا ، وكأن أحدهما قد سبك في الآخر 
فأسقطتها ، رأیت الثاني منهما قد نبا عن الأول ، وتجافى معناه ، ورأیته لا یتصل به ولا یكون 

" اح في التبكیر ــر ، فذاك النجـــول بكّرا صاحبي قبل الهجیــقفت" بالفاء " منه بسبیل ، حتى تجيء 
تعید الجملتین إلى ما كانتا " الفاء " غنها وهي لك الفداء ، فغناء الإبل الحداء ، ثم لا ترى " و

  2.معنى المعنى " إنّ " علیه من الألفة ، ولا تردّ علیك الذي تجد بـ 
ها خصائص وأنها ربطت ما قبلها بما بعدها ، وللها دور أساسي،" إنّ "التعلیق أن والواضح من هذا

ومن ذلك قوله ولهذا الضرب السالف الذكر نضائر كثیرة في القرآن الكریم .بینة تنعدم بعدم وجودها

             ﴾.3 ﴿:تعالى

 ﴿ :وقوله عز اسمه                           

  ــــــــــــــــــــ
  . 331م ، ص2000،  1الدكتور إحسان عباس ، دار صادر بیروت، ط: قرأه وقدم له " دیوان بشار بن برد " ـ 1
  . 236ص"  دلائل الإعجاز" ـ عبد القاهر الجرجاني 2
  .من سورة الحج 1ـ الآیة 3
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           ﴾ .1   كما یلاحظ أنها تتكرر في بعض السیاقات

  ﴿:الكلامیة،وتكرارها یزید من ثباتها كقوله تعال              

              ﴾.2 وهنا أنزلت إنّ منزلة  الفاء،

الرابطة حیث جعلت الآیة كأنها في تركیب كان یعلم السامع أمرها ، أي لم یكن خالي الذهن فتؤكد 
بینها وبین اللام مما یزیدها قوة ، وخاصة في مخاطبة المنكر لأن له الأمر،ویستحسن الجمع 

  :الحاجة إلى التأكید أشد قصد تثبیت الخبر كقول الخنساء
حّارُ                 نَ ا لَ نَّ صَخْراً إذا نشتوْ   البسیط           3إنّ صخراً لوالیناَ وسیدُناَ        وإ

من قبل أصلا لذا یكون نكرة مشتقة تتضمن ) الخبر(ـ خبر ابتدائي لم یسمع فیه السامع المسند 1
ضمیرا یعود إلى الخبر ولا یجوز أن یوجد هذا الضمیر عندما یكون هذا المشتق عاملا فیما بعده 

دمها فإذا كان الخبر یحوي ضمیرا یعود على المبتدإ جازت المطابقة وع. زهیر مجتهد أخوه : نحو
محمد : هذا حجر ، أو نكرة جامدة في معنى المشتق نحو: ، وقد یكون الخبر اسما جامدا نحو 

      ، وعندما یكون الخبر جامدا ولا یؤول بمشتق ففیه معنى الضمیر الراجع  ) شجاع ( أسد 
  ذا ضمیر مقدر یعود على المبتدأ ، وذكر الجرجاني في ه)شجاع(بمعنى ) أسد(إلى المبتدإ ، ففي 

  : الصدد قول أبي تمام
ت         نالُ الفَ هوَ جاهِلٌ یَ كوي ا      ى مِن عَیشِهِ وَ یُ هوَ عالِمُ  وَ   الطویل      1لفَتى في دَهرِهِ وَ

  .نلاحظ أنه لم یستخدم مع الخبر أداة التوكید 
  شخص من قبل ولكنه یشك في إسناده إلى)الخبر(یسمع فیه السامع بالمسند:ـ خبر غیر ابتدائي 2

  ــــــــــــــــــ
  .من سورة لقمان 17ـ الآیة 1
  .من سورة یوسف 53ـ الآیة 2
  .40عبد السلام الحوفي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت لبنان ، ص: شرح وتحقیق " دیوان الخنساء " ـ 3
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أو شيء معین ، ویكون ذلك في الخبر الطلبي الذي یلقى إلى المخاطب المتردد في الحكم مؤكدا 

  :  بإحدى أدوات التوكید قوة الحكم ، وذكر الجرجاني في هذا الصدد قول الشاعر السري الرفاء
نِ الن        ه       لم یأمَ ُ ناءَ إذا ما انهدَّ جانب نهدَّ باقِیه     إن البِ   2اسُ أن یَ

كقول  وهناك خبر إنكاري ، وهو الذي زید في توكیده لاعتقاد المخاطب بما یخالف حكم هذا الخبر
ُ          البسیط      :  الشاعر خَلِع نْ ثَّ یَ ا رَ ذَا مَ بٍ إِ كُلُّ ثَوْ هُ       وَ عُ فَ تَخْلَ ثَوبٌ سَوْ اةَ لَ نَّ الحَْیَ   إِ

عبد القاهر الجرجاني ركز على الفروق البنیویة بین المبتدإ والخبر ، وأن أي  نإ :وجملة القول    
تغییر یمس التركیب یؤدي حتما إلى تغییر في المعنى ، وأن الأنماط النحویة للجملة في الخبر 

  .ووسائل ربطه بالمبتدأ عالجها الجرجاني بدقة متناهیة ، وفق سیاقات اقتضاها موقف الكلام 
تجيء لخبر لا یجهله المخاطب ولا یدفع صحته، أو لما " " إنما " الجرجاني إلى أن  یشیر:  النفي

ما ففي قوله تعالى   3"ینزّل هذه المنزلة  نّ ولا ، لا یصلح لإنّ   ﴿ :ویؤكد أن ما یصلح لما وإ

                            

              

         ﴾4  

إنما أنتم " ، فلم یقل " إنما" دون " لا" و" إنْ " بـ _ واالله أعلم _ إنما جاء:" یفسر هذه الآیة بقوله   
  لأنهم جعلوا الرسل كأنهم بادعائهم النبوة قد أخرجوا أنفسهم عن أن یكونوا بشرا مثلهم ،" بشر مثلنا 

  ـــــــــــــــــــ
  . 90م، ص1997، 1ر محي الدین صبحي ، المجلد الثاني ،دار صادر بیروت ،طالدكتو : تقدیم وشرح " دیوان أبي تمام "ـ 1
  .   م457م ،ص1996، 1كرم البستاني مراجعة ناهد جعفر ، دار صادر ، بیروت ،ط: تقدیم وشرح" دیوان السري الرفاء " ـ 2
  .245ص" دلائل الإعجاز"ـ عبد القاهر الجرجاني 3
  . من سورة إبراهیم  10ـ الآیة 4
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  عند عبد القاهر الجرجاني البلاغي النحو                نيالفصل الثا: ثانيال بابال

                            
خْرجه حیث یراد . وادعوا أمرا لا یجوز أن یكون لمن هو بشر  ولما كان الأمر كذلك أُخْرج اللفظ مُ

 ﴿:لذي هو قوله تعالىإثبات أمر یدفعه المخاطب ویدعي خلافه،ثم جاء الجواب من الرسل ا

                

                        

﴾.1  ا بشر مثلكم كما قلتم ، لسنا :" ، فالرسل صلوات االله علیهم كأنهم قالوا إنّ ما قلتم من أنّ

   2".ننكر ذلك ولا نجهله،ولكن ذلك لا یمنعنا من أن یكون االله تعالى قد منّ علینا وأكرمنا بالرسالة

             ﴿ :و كذلك قوله تعالى 

      ﴾. 3 غیرها من الأمثلة التي أوردها عبد القاهر  و

الجرجاني في هذه القضیة كلها تؤكد أنه لابد من مراعاة نفسیة المخاطب،وكذلك مراعاة تأثیر 
أداة الحصر  استعملنا فیه أداة النفي ما ، و منیر، ما هو إلا :النمط النحوي للجملة علیه، فقولنا

إنْ هو إلاّ منیر نجد أنّ هناك اتجاهین الأول : إلا فالنمط إخبار بخبر غیر ابتدائي ، وقولنا 
 قولنا إنما هو منیر نلاحظ فیه التأكید  هل هو منیر؟ أم غیره؟ ، فأفاد المثال أنه منیر ، و:هو

  4".فاستعملنا التأكید على ذلك  منكر ینكر أنه هو، على أن هناك على أنه منیر ، و
  ــــــــــــــــــ

  .من سورة إبراهیم  11ـ الآیة 1
  . 247ص  ،" دلائل الإعجاز"ـ عبد القاهر الجرجاني 2
  .من سورة فاطر 22ـ الآیة 3
  .166ص"التراكیب النحویة وسیاقاتها المختلفة عند الإمام عبد القاهر الجرجاني "ـ صالح بلعید4
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  عند عبد القاهر الجرجاني البلاغي النحو                نيالفصل الثا: ثانيال بابال

                            
  : یتم النفي على هذه الأضرب  و    

  .، فتكون قد نفیت المجيء عن زید وأثبته لعمرو"هو عمرو لا زید الآتي :" كأن نقول" إلاّ "ـ النفي بـ

 ﴿ :تأتي بخبر لا یجهله المخاطب ، وفي هذا أورد عبد القاهر الآیة الكریمة " إنما"ـ النفي بـ 

       ﴾.1 فیشكل الأمر على المتكلم أنه معلوم ویدعي أنه من الصحة

  . بحیث لا یدفعه دافع 
 ﴿ :والشاهد على ذلك قوله تعالىهو إثبات أمر ینكره المخاطب ویشك فیه : ـ النفي والاستثناء 

                           

          ﴾.2    

ویظهر جلیا من كل ما سبق أن عبد القاهر یلح على مراعاة العلاقة بین المتكلم والمخاطب      
في توظیف التراكیب اللغویة بمختلف أنماطها ، بغیة الوصول إلى سنّ ناموس عام یسیر علیه 

  . متكلمو اللغة تلافیا للإسفاف في فهم اللغة وأنماطها 
أنك إذا قلت " تقدیم النكرة على الفعل ،أو تقدیم الفعل علیها یرى الجرجاني في مسألة : الاستفهام

فأنت ترید أن تسأله هل كان مجيءٌ من أحد من الرجال إلیه، فإن قدمت الاسم . أجاءك رجل؟ : 
فأنت تسأله عن جنس من جاءه ، أرجل هو أم امرأة ؟ ویكون هذا منك إذا . أرجل جاءك؟:فقلت 

لم تعلم جنس ذلك الآتي،فسبیلك في ذلك سبیلك إذا أردت أن علمتَ أنه قد أتاه آت ، ولكنك 
   3".أزید جاءك أم عمرو؟: تعرف عین الآتي فقلت 

  ـــــــــــــــــــ
  .من سورة النازعات 45ـ الآیة 1
  . من سورة النقرة12_11ـ الآیتان 2
  .                           117ص" دلائل الإعجاز " ـ عبد القاهر 3
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  عند عبد القاهر الجرجاني البلاغي النحو                نيالفصل الثا: انيثال بابال

                            
الجرجاني من خلال هذا القول یكشف عن مسألة هامة تتعلق بعدم جواز تقدیم الاسم في المثال  و

   السؤال عن الفاعل یكون إما عینه،  الأول ، لأن تقدیمه یكون إذا كان السؤال عن الفاعل ، و
  . ولا یمكن تقدیم الاسم النكرة إذا لم یكن السؤال عن الجنس . أو عن جنسه 

أرجل طویل جاءك أم قصیر ؟ كان السؤال عن أن الجائي من جنس طوال :أما إذا قلت    
عطاك هذا أم أرجل كنت عرفته من قبلُ أ: الرجال أم قصار هم؟ فإن وصفت النكرة بالجملة فقلت

أكان ممن عرفه قبلُ ، أم كان إنسانا لم تتقدم منه : ، كان السؤال عن المعطي "رجل لم تعرفه 
   1. معرفة له ؟

وهكذا فقد ركز الجرجاني على الاستفهام الذي له حق الصدارة وتقدیم ما یقارنه من اسم     

  ﴿ :عززهما وهو قوله تعالىوفعل،أما الاستفهام على سبیل التشبیه والتمثیل فقد أورد ما ی

           ﴾ .2  ویرى

نما المعنى فیه للتمثیل والتشبیه ، :" الجرجاني  لیس إسماع مما یدعیه أحد فیكون ذلك للإنكار ، وإ
ن ینزل الذي یظن بهـم أنهم یسمعون أو أنه لا یستطیع إسماعهم منزلة من یرى أنه یسمع الصم  وإ

وهو أن یقال للنبي صلى . أتسمع الصم؟:ویهدي العمي ، ثم المعنى في تقدیم الاسم إن لم یقل 
االله علیه وسلم أأنت خصوصا قد أوتیت أن تسمع الصم ؟ وأن یجعل في ظنهـم أنه یستطیع 

  3"ماع الصم إسمـاعهم بمثابة من یظن أنه قد أوتي قدرة على إس
. والاستفهام عند عبد القاهر الجرجاني یحدد بحسب وظیفة القرائن التي یحصل منها التركیب   

  نعم هو : لك فأنت تطلب أن یقال  ؟  أزید منطلق : وقد یكون الاستفهام حقیقیاً یتطلب جوابا مثل
  ــــــــــــــــ
  .  117ص  ،"دلائل الإعجاز " قاهر الجرجاني ـ عبد ال1
  .من سورة الزخرف  40ـ الآیة  2
  .  94ص" دلائل الإعجاز "ـ  عبد القاهر الجرجاني 3
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  عند عبد القاهر الجرجانيالبلاغي النحو                  نيالفصل الثا: ثانيال بابال

                            
دلالة السیاق كالآیة وقد یكون الاستفهام مجازا تحدده . لا ما هو منطلق: منطلق أو یقال لك 

  .السابقة الذكر
  : جملة الفعل والفاعل: ثانیا    

  : الإثبات 
خبر هو جزء من الجملة لا تتم الفائدة دونه وخبر : یرى الجرجاني أن الخبر ینقسم إلى نوعین     

     " منطلق"فالأول خبر المبتدأ كـ. في خبر آخر سابق له  لكنه زیادة لیس بجزء من الجملة و
    ، فكل واحد من هذین جزء من الجملة ،" خرج زید" الفعل كقولك ، و" زید منطلق"في قولك 

      وذلك لأن الحال خبر "جاءني زید راكبا"وهو الأصل في الفائدة ، والثاني هو الحال كقولك 
بالفعل في الحقیقة ، من حیث إنك تثبت بها المعنى لذي الحال ، كما تثبت بخبر المبتدأ للمبتدإ، و 

لِزید؟ إلا أن الفرق أنك جئت به " جاءني زید راكباً :" ألا تراك قد أثبتّ الركوب في قولك. للفاعل 
د إثباتك  لتزید معنى في إخبارك عنه بالمجيء ، وهو أن تجعله بهذه الهیئة في مجیئه ، ولم تجرّ

   فالتبس به الإثبات  للركوب ولم تباشره به، ابتدأت فأثبتّ المجيءَ ، ثم وصِلْتَ به الركوب ،
" زید منطلق:" وأما في الخبر المطلق نحو . على سبیل التَّبع للمجيء، وبشرط أن یكون في صلته 

دته له ، وجعلته یباشره من غیر واسطة ، ومن غیر " خرج عمرو"و ، فإنك مثبتٌ للمعنى إثباتاً جرَّ
ببیان الفرق بین الخبر إذا كان بالاسم ، ویتبع الجرجاني كلامه  1".أن تتسبّب بغیره إلیه ، فاعرفه

أو بالفعل ، فالإخبار بالاسم یدل على الإثبات ، والإخبار بالفعل یدل على التجدد كما أن هناك 
فرق بین الخبر في جملة الفعل والفاعل ، والخبر في جملة المبتدأ والخبر ، وقد یحسن الخبر إذا 

  ذا حسب السیاق الذي یرد فیه،ولبیان هذه المسألة أورد ه لا یحسن إذا قلته بالفعل و قلته بالاسم و

﴿ :الجرجاني طائفة من الشواهد  منها قوله تعالى             

  ــــــــــــــــ
                             .  138ص" دلائل الإعجاز"ـ عبد القاهر الجرجاني 1
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  عند عبد القاهر الجرجاني البلاغي النحو                نيالثا الفصل: ثانيال بابال

                            

             

                ﴾.1  أصلح " باسط" حیث یرى أن كلمة

یقتضي " یبسط" یقتضي ثبوت الصفة وحصولها ، بینما الفعل " باسط" لأن الاسم " یبسط" من 
كما یحسن الخبر إذا قلته بالفعل ولا یحسن إذا قلته بالاسم ومن الشاهد . تجدید الصفة في الوقت
  : على ذلك قول الأعشى

فاعٍ تُحَرَّقُ       لى ضَوءِ نارٍ في یَ ةٌ       إِ قَد لاحَت عُیونٌ كَثیرَ مري لَ عَ   لَ
حَلَّقُ             المُ دى وَ باتَ عَلى النارِ النَ یانِها       وَ لِ ینِ یَصطَ قرورَ   الطویل         2تُشَبُّ لِمَ

یدل " تحرق "ن الفعل لأ" متحرقة " أصلح في هذا السیاق من لفظة " تحرق " فاستخدام الفعل 
فتدل على نار قد ثبتت لها هذه الصفة ولأنه " متحرقة" على التجدید في الالتهاب والاشتعال ، أما 

، لنبا عنه الطبع وأنكرته النفس ، ثم لا یكون ذاك النبوّ وذاك " إلى ضوء نار متحرقة :" لو قیل 
  3".یشبه الغرض ولا یلیق بالحال الإنكار من أجل القافیة وأنها تفسُد به،بل من جهة أنه لا

اعلم أن موضوع إنما :" ثم أردف الجرجاني كلامه بالحدیث عن إنما في مسألة الإثبات قائلا    
على أن تجيء لخبر لا یجهله المخاطب ، ولا یدفع صحته أو لما ینزل هذه المنزلة ، تفسیر ذلك 

نما هو صاحبك القد: أنك تقول للرجل  ما هو أخوك ، وإ یم ، لا تقوله لمن یجهل ذلك ویدفع إنّ
صحته ، ولكن لمن یعلمه ویقرّ به، ألا أنك ترید أن تنبهه للذي یجب علیه من حق الأخ وحرمة 

  ذلك أنّ من المعلوم الثابت في النفوس أنّ  و " إنما یعجل من یخشى الفوت "ومثاله ، 4".الصاحب
  ــــــــــــــــ
  .من سورة الكهف18ـ الآیة1
  .     120م ، ص2003،  3دار صادر ، بیروت ، ط" ان الأعشى دیو "ـ 2
  . 140ص" دلائل الإعجاز" ـ عبد القاهر الجرجاني 3
  .245ـ  المصدر نفسه، ص4
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  عند عبد القاهر الجرجانيالبلاغي النحو                 نيالفصل الثا: ثانيال بابال

                            

     ﴿ :ومثاله من التنزیل قوله تعالى .یعملمن لم یخش الفوت لم 

         ﴾.1 وفي هذه السیاقات إثبات لما ،

    ذكر بعد إنما، ونفي لما سواها ، فالعاقل یدرك أن الاستجابة لا تكون إلا ممن یسمع ویعقل، 
وهناك ما ینزل منزلة الخبر الذي یعلمه المخاطب ولا ینكره بحال .ولا تكون ممن لا یسمع ولا یعقل

ني أَبناءُ سَعدٍ    :كقول الحطیئة  تَعذُلُ ت سَعدُ       الطویلوَ الَّذي عَلِمَ لاّ بِ ما قُلتُ إِ یهِمُ       وَ   عَلَ
ثبات ، نفى القول وأكده  بإلاّ  العاطفة فالثابت أنها "لا"أما فیما یخص . وموطن الشاهد أنه نفي وإ

   لا شبهة  أن" فالجرجاني یؤكد . جاءني زید لا عمرو :كقوله .تنفي عن الثاني ما وجب للأول 
نما الشبهة في أن ذلك الجائيیس هاهنا جائیانفي أن ل  "، وأنه لیس إلا جاء واحد ، وإ

 " ".عمرو"ولیس بـ" زید"رو، أنه جاءني زید لا عم:فأنت تحقق على المخاطب بقولك"عمرو"أم"زید
اعلم أنك إذا :" فیقول.وما یكون من حكمهما " إلاّ "و" ما"ویورد الجرجاني جملة من القول في  ، 2

   :احتمل أمرین" جاءني إلا زید ما:" قلت
  . بالمجيء ، وأن تنفیه عمن عداه" زید"أن تزید اختصاص : أحدهما

      ﴿: ، ومن ذلك قوله تعالى  3" أن یعلم أن الجائي زید لا غیره : والثاني

                

                      ﴾ .4   

  ــــــــــــــــ
  .                        من سورة الأنعام  36ـ الآیة1
  . 249ص، " دلائل الإعجاز"لقاهر الجرجاني ـ عبد ا2
  . 250،ـ المصدر نفسه 3
   .من سورة المائدة  117ـ  الآیة 4
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  عند عبد القاهر الجرجانيالبلاغي النحو                نيالفصل الثا: ثانيال بابال 

                            
إني لم أدع ما أمرتني به أن :به شیئا ، ولكن المعنى ولیس المعنى إني لم أزد على ما أمرتني 

  . أقوله لهم وقلت خلافه
ما ضرب زیدا إلاّ :" إنك إذا قلت :" ومن الأنماط التي ساقها الجرجاني في هذا المضمار قوله   

، فقدمت المنصوب ، كان الغرض بیان الضارب من هو ، والإخبار بأنه عمرو خاصة " عمرو
ذا ق ، فقدمت المرفوع ، كان الغرض بیان المضروب "ما ضرب عمرو إلاّ زیدا :"لتدون غیره، وإ

   1" .خاصة دون غیره" زید" من هو ، والإخبار بأنه
ویتضح من هذا القول أن الاختصاص یقع في واحد من الفاعل والمفعول به ولا یقع فیهما    

حالة أن یحدث معنى الحرف     جمیعا،وأنه یقع في الذي یكون بعد إلاّ منهما دون قبلها ؛ لاست
إذن فالاختصاص مع إلاّ یقع في المؤخر دون المقدم وهذا .في الكلمة قبل أن یجيء معنى الحرف

  . الحكم ینسحب على إنما
ما جاءني إلا زید "  :قولنا ومن السیاقات اللغویة التي دعا الجرجاني إلى وجوب الاحتراز منها   

، كنت قد طلبت أن " لا عمرو:" قد جاءك أحد غیره ، فإذا قلتفقد نفیت أن یكون " ،" لا عمرو
   2".العاطفة شیئاً قد تقدمت فنفیته وهذا خروج بها عن المعنى وضعت له إلى خلافه "لا"تنفي بـ
 النفي :  

ما : إذا قلت :" نجد الجرجاني في معرض حدیثه عن النفي في جملة الفعل والفاعل یقول    
ذا قلت. فعلتُ ، كنت نفیت عنك فعلا لم یثبت أنه مفعول  ما أنا فعلتُ ، كنت قد نفیت عنك :وإ

 ، كنت نفیت أن تكون القائل له"ما قلت هذا:" أنك إذا قلت : وتفسیر ذلك . فعلا ثبت أنه مفعول 
 نك ضربهكنت نفیت ع" ما ضربت زیدا:" وكذلك إذا قلت. نت المناظرة في شيء ثبت أنه مقولوكا
  . وأن لا یكون قد ضرب أصلا ه غیرك،، بل یجوز أن یكون ضربلم یجب أن یكون قد ضرب ،و
  ـــــــــــــــ
  . 251ص ، "دلائل الإعجاز"، ـ عبد القاهر الجرجاني1
  .256ص ،ـ المصدر نفسه2
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ذا قلت  ،ولم تقله إلا و زید مضروب ، وكان القصد أن تنفي أن تكون "ما أنا ضربت زیدا :" وإ

  1".أنت الضارب 
ما قلت :" ، أي یصح لنا أن نقول "ما قلت شعرا قط:"وهنا صلح أن یكون المنفي عاما كقولك   

ما ضربت : ، ولنا أن نقول في هذا النمط "ما ضربت إلاّ زیدا " و "هذا ، ولا قاله أحد من الناس 
ما ضربت " ویمكن أن نعقب الفعل المنفي بإثبات فعل هو ضده مثل " . زیدا ولا أحدا من الناس 

  ".زیدا ، ولكني أكرمته 
أنه لیس كل كلام " لجرجاني یشاكل القدامى في مسألة النفي إذ والملاحظ أن عبد القاهر ا  

نْ ولا " یصلح فیه  فمعالجته للأنماط المنفیة التي دخلت علیها هذه الأدوات " إنما"تصلح فیه " ما وإ
كانت ضمن التأكید والتحقیق ، وقد ردّ النظام اللغوي فیه إلى العلاقة بین المتكلم والمخاطب ، وبه 

فالمستوى ) الشكلي في اللغة(الذي یهدف إلیه عبد القاهر حین التمس المستوى الأول  نفهم السیاق
، الذي نلمس فیه السمة النفسیة للمخاطب ، ووظیفة الكلمات عند تآخیها مع ) المتغیر( الثاني 

  2".بعضها ضمن موقف كلامي یؤدي وظیفة الإبلاغ
ذا كنا قد رأینا فیما سبق أن إنما تستخدم للإثبات فذلك مقرون بالنفي    إنما جاءني :" فلو قلت.وإ
     جاءني زید :" فإنك أردت أن تنفي أن یكون الجائي غیره، وذلك شبیه بالمعنى في قولك" زید

دة في حال ومزیة إنما هي أنك تعقل معها إیجاب الفعل لشيء ونفیه عن غیره دفعة واح" لا عمرو 
: " وهذا ما لا ینطبق على عبارة"زید"إضافة إلى أنها تجعل الأمر ظاهرا في أن الجائي. واحدة

. التي تثیر الشبهة والشك في ذهن المخاطب " لا العاطفة"لأنها تحوي " جاءني زید لا عمرو
قلت أنه كان أي تنفي أن الفعل الذي . تنفي عن الثاني ما وجب للأول "لا العاطفة" والمعروف أن 

  .من الأول قد كـان من الثاني دون الأول، فهناك بون بین النمطین 
  ـــــــــــــــــ

  . 105ص ،"دلائل الإعجاز"ـ عبد القاهر الجرجاني 1
  .154ص، " التراكیب النحویة"ـ صالح بلعید2
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  فالنمط الأول ینفي المجيء " جاءني زید وعمرو:" وقولك" جاءني زید لا عمرو:" أما قولك    

وفي هذه الأنماط یتداخل  بینما في النمط الثاني نجد أن المجيء كان من زید وعمرو، عن عمرو،
مع الأحوال التي ترتبط بها الأنماط التي توضح الإثبات  الإیجاب من النفي والسیاق الكلامي

  . والنفي في الجملة 
  . احتمل اختصاص زید بالمجيء ونفیه عن غیره " ما جاءني إلا زید:" أما قولك 
. كان الغرض بیان المضروب زید دون غیره فقدمت المرفوع " ما ضرب عمرو إلا زیدا:"أما قولك 

كان الغرض بیان الضارب بأنه عمرو " ما ضرب زیدَا إلا عمرو:" أما إذا قدمت المنصوب وقلت 
  . دون غیره

ونخلص مما سبق إلى أنّ هناك تداخلا بین الإثبات والنفي اقتضاه ارتباط أدوات النفي بإیجاب    
  .فلیس یخلو أي تركیب لغوي من الإثبات والنفي . السیاق

فهمه وانغلق عن المتلقي معرفة نیة النمط  والمعول علیه في تحدید دلالته ، وتجاوز ما عَسُر
 دون إغفال تذوق مدلول السیاق ، المقصود الذي لا یجب أن ینفصم فیه المعنى عن المبنى ،

  .وتأثیره النفسي الذي یلعب دورا بارزاً في نسج التراكیب في مثل هذه الأنماط 
 الاستفهام :  
   هو طلب العلـم بالشيء وحقیقته أو عدمه : الاستفهـام كما هو معروف من لدن أهل اللغة     

أو صفة لاحقة بها،وقد وظفه الجرجاني في الأنماط النحویة للجملة من سیاقات لغویة خاصة ، 
مزة ویرى الجرجاني الاستفهام باله. تختلف باختلاف الحرف المستفهم به، والمقام الذي یقال فیه 

كان الشك في الفعل نفسه،وكان غرضك من استفهامك أن تعلم  فبدأت بالفعل، أفعلت؟ :إذا قلت"
ذا قلت . وجوده  أأنت فعلت ؟ ، فبدأت بالاسم، كان الشك في الفاعل من هو، وكان التردد : وإ

  ان أبنیت الدار التي كنت نویت أن تبنیها ؟ ، أقلت الشعر الذي ك: ومثال ذلك أنك تقول . فیه
  أفرغت من الكتـاب الذي كنت تكتبه ؟ تبدأ في هذا ونحوه بالفعل ؛ لأن السؤال في نفسك أن تقوله؟،
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ز أن یكون عن الفعل نفسه والشك فیه ؛ لأنك في جمیع ذلك متردد في  وجود الفعل وانتفائه ، مجوّ

  1".قد كان ، وأن یكون لم یكن
فإن الشك في الفعل، أما إذا " الفعل"ویتبین من هذا القول أننا إذا قدمنا في جملة الاستفهام    

  . قدمنا الفاعل فإن الشك في الفاعل ولیس الشك في الفعل
اقات الاستفهامیة التي تخالف السلیقة وینبه الجرجاني إلى ضرورة الاحتراز من بعض السی   

أبنیت هذه الدار ؟ ، أكتبت هذا الكتاب ؟ لأنه لا یصح أن : العربیة والتي تفسد القول كقولك 
  .تسأل عن شيء تراه أمام عینیك 

من قال هذا الشعر؟ ومن بنى هذه الدار ؟ والهمزة : ویمكن أن تعوض الهمزة بمن كأن تقول    
نكار له لم كان ؟ وتوبیخ لفاعله علیه كما یرى الجرجاني ت كقوله . أتي للتقریر بفعل قد كان ، وإ

 ﴿ :تعالى                          

   ﴾.2 یؤدي إلى هذا الجهل العظیم  فهذا رد على المشركین وتكذیب لهم في قولهم ما

  . مع الاستفهام التقریري الإنكاري ) الفعل(نجد هنا تقدیم المسند  و
أتفعل؟ : هذا فیما یتعلق باقتران همزة الاستفهام بالفعل الماضي ، أما الهمزة مع المضارع كقولك 

      ما مضى فإن أردت الحال كان المعنى شبیها ب. لم یخل من أن ترید الحال أو الاستقبال "
وكنت كمن یوهم أنه لا یعلم . في الماضي كان المعنى على أنك أردت أن تقر بفعل هو یفعله 

  :على هذا النسق نسوق الشاهد الآتي  ، و2".بالحقیقة أن الفعل كائن
ضاجعي    ومسنونةٌ زرقٌ كأنیاب أغوال؟    الطویل                   نِي والمشرفي مُ لُ قْتُ   أَیَ

  ــــــــــــــــ
  . 97ص، "دلائل الإعجاز" ـ عبد القاهر الجرجاني 1
  . من سورة الإسراء  40ـ الآیة 2
  .100ص" دلائل الإعجاز"ـ عبد القاهر 3
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نكار أن یقدر على ذلك ویستطیعه ومن ذلك قوله .وفیه تكذیب منه لإنسان الذي تهدّده بالقتل،وإ

   ﴿: تعالى                        

        ﴾.1  

  ،" إنه یفعل:" ن تقدیم الاسم یقتضي أنك عمدْت بالإنكار إلى ذات ما قیل إ: وجملة الأمر     
    ، "لیس هو بالذي یفعل،ولیس مثله یفعل:" ، وأردت ما تریده إذا قلت"إني أفعل :"أو قال هو 

ترى أن من المحال أن تزعم أن المعنى ألا " أتفعل؟:"ولا یكون هذا المعنى إذا بدأت بالفعل فقلت 
رُ بنفسك ؟ أتمضي في غیر الطریق:" في قول الرجل لصاحبه ،أنه " ؟ أتخرج في هذا الوقت ؟أتغرِّ

أنكر أن یكون بمثابة من یفعل ذلك ، وبموضع من یجيء من ذاك ؛ لأن العلم محیط بأن الناس 
  2".هذا الكلامأنه لا یلیق بالحال التي یستعمل فیها  لا یریدونه ، و

ویستفاد مما تقدم أن تقدیم الاسم على الفعل له أغراض عدیدة یفرضها السیاق كالتصغیر       
وقد یكون للتعبیر عن صغر " أهو یسأل فلاناً ؟:" ، والتعظیم في قولك "أأنت تمنعني ؟:" في قولك

  .  أهو یسمح بمثل هذا؟ أهو مرتاح للجمیل؟ :القدر و قصر الهمة كقولك
وبناء على ما تقدم من ذكرٍ للأنمـاط النحویة في جملة الاستفهام یتضح أن الجرجاني ركز     

 على البنیة التشكیلیة الجملة دون أن یغفل الجانب الوظیفي للكلمة والسیاق الموظفة فیه مركزا 
ودلالته كما یرشدنا إلى القرائن التي تحدد ماهیة الاستفهام . على الاستفهام الذي له حق الصدارة

  . الارتباطات التي یرد فیها  المتغیرة بتغیر السیاق و
  

  ــــــــــــــ
  
   . من سورة هود 28ـ الآیة1
  .102ص، " دلائل الإعجاز" الجرجاني ـ عبد القاهر2
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  : التشكیل الفرعي للجملة عند عبد القاهر الجرجاني .1
 التقدیم والتأخیر  :  

إن النظام اللغوي للعربیة یحافظ على رتبه الخاصة بالنسبة لأجزاء الكلام طبقا لأصل الرتبة       
   في اللغة العربیة التي تقوم على أساس أن یتقدم الفعل عن فاعله ومفعوله والمبتدأ عن خبره ، 

تتغیر مواقعها إلا بموجب قواعد خاصة یسمح بها النظام اللغوي لتغیر الوظیفة النحویة لا  و
الترتیب یترتب علیه حتما كقواعد التقدیم والتأخیر الذي یفرضه المقام ، وكل تغیر على مستوى 

  .في المعنى ، فینتقل من مستوى إلى آخر تغیر 
النحوي فصل القول في التقدیم والتأخیر  ومن منطلق حرص عبد القاهر الجرجاني على المعنى  
فتَرُّ لك عن بدیعةٍ ، :" هذا باب كثیر الفوائد ، جم المحاسن، واسع التصرف ، بعید الغایة لا یزال یَ

هُ ، ویلطف لدیك موقعه، ثم تنظر فتجد  عُ سْمَ ویفضي بك إلى لطیفة، ولا تزال ترى شعرا یروقك مَ
،وحول اللفظ عن مكان إلى مكان سبب أنْ راقك ولطف عندك،أن قُدِّم شي   1".ءُ

  .تقدیم على نیة التأخیر ، وتقدیم لا على نیة التأخیر : والتقدیم عند الجرجاني نوعان 
منطلقٌ :" كتقدیم الخبر على المبتدأ ، والمفعول على الفاعل كقولك : تقدیم على نیة التأخیر . أ

كمه الإعرابي رغم تقدیمه والمفعول عمرواً لم فالخبر منطلق لم یتغیر ح". ضرب عمرواً زیدٌ " و"زیدٌ 
  .یتغیر وصفه الإعرابي رغم تقدیمه 

وذلك أن تجيء إلى اسمین یحتمل كل واحد منهمـا أن یكون : " تقدیم لا على نیة التأخیر . ب
  2".مبتدأ ویكون الآخر خبرا ،فتقدم تارة هذا على ذاك ،وأخرى ذاك على هذا 

فهنا تغیر الرتبة یؤدي إلى تغیر الحكم " المنطلق زید" وأخرى " زید المنطلق:"حیث تقول مرة 
  . الإعرابي 

  ــــــــــــــــ
  . 94ص، " دلائل الإعجاز"ـ عبد القاهر الجرجاني1
  .ـ المصدر نفسه، و الصفحة نفسها2
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فلم تقدم زیداً على أن یكون مفعولا منصوباً "ضربت زیدا ، وزیدٌ ضربته:" ومن أمثلته كذلك قولك 

  .بالفعل كما كان،ولكن على أن ترفعه بالابتداء، وتشغل الفعل بضمیره، وتجعله في موضع الخبر 
فلو نظرنا في أجزاء الجملة وتأملنا الجزء الذي قدم فیها ، لرأیناه أهم أجزائها ، ولم یقدم إلا    

لكونه الأهم ، وموضع عنایة الناس وانشغالهم ، فالعنایة والاهتمام أصل في كل تقدیم ، إلا أنه 
الأهمیة ، وقد  ینبغي أن یمتد تأملنا على أبعد من هذا ، فنعرف سبب العنایة ، ونقف على دواعي

حذر الجرجاني من أن نقف عند العنایة والاهتمام، وعدّها سبباً للتقدیم دون أن ینقب عن دواعي 
في ظنون الناس أنه یكفي أن  وقد وقع:" یقول عبد القاهر .الاهتمام ، ونفتش عن أسباب العنایة 

ایة ؟ وبم كان أهم؟ تلك العنمن غیر أن یذكر من أین كانت " ، ولأن ذكره أهمإنه قدم للعنایة:"یقال
نوا الخطب فیهوهأمر التقدیم والتأخیر في نفوسهم، قد صَغُرولتخیلهم ذلك، ، حتى إنك لترى أكثرهم وّ

  1".ولم تر ظنا أزرى على صاحبه من هذا وشبهِهِ . یرى تتبعه والنظر فیه ضرباً من التكلف 
فتقدم المفعول به  " قتل الخارجيَ زیدٌ : " ولم یزد من الإیضاح أورد الجرجاني المثال التالي    

على الفاعل لأهمیته عند القوم ، فالخارجي كان یخرج فیعبث في الأرض فسادا ، فكان القوم 
  . حتى یأمنوا شره ، ویسلموا من أذاه . مهتمون بقتله ، لا بمن یقتله

زمها دلالة الكلمات ومن ثم راح الجرجاني یدعو إلى ربط هذه الأنماط بالأغراض والأحوال التي تل
  . والسیاقات الكلامیة التي ترد فیها، ومراعاة العوامل النفسیة وأحوال المتكلم والمتلقي 

یعیب الجرجاني على النحاة الذین لا یرون في التقدیم إلا العنایة والتوسعة، ویقسمون الكلام  كما  
َ " إلى ضربین مفید وغیر مفید بقوله  ق ُ سم الأمر  في تقدیم الشيء وتأخیره واعلـم أن من الخطإ أن ی

علَّل تارة بالعنایة  قسمین ، فیجعل مفیدا في بعض الكـلام ، وغیر مفید في بعض ، وأن ُ وأخرى  ی
د لهذا قوافیه ، ولذلك سجعه ،ذاك لأن من البعید على الشاعر والكاتب بأنه توسعة   أن یكون ، تطرّ

  ثبت في تقدیم المفعول مثلا على الفعل في كثیر فمتى.ولا یدل أخرى في جملة النظم ما یدل تارة،

  ـــــــــــــــــ
  .  95ص ،"دلائل الإعجاز"ـ عبد القاهر الجرجاني 1
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من الكلام ، أنه قد اختص بفائدة لا تكون تلك الفائدة مع التأخیر ، فقد وجب أن تكون تلك قضیة 

ومن سبیل من یجعل التقدیم وترك التقدیم سواء، أن یدعي أنه كذلك .في كل شيء وكل حال 
 عموم الأحوال،فأما أن بجعله بینَ بین فیزعم أنه للفائدة في بعضها، وللتصرف في اللفظ من غیر

غب عن القول به ُرْ   .   معنى في بعض ، فمما ینبغي أن ی
فتجد الجرجاني یرى أن التقدیم : أما إذا انتقلنا إلى التقدیم والتأخیر في حالة النفي هذا عن الإثبات،

      والتأخیر متعلق بالأغراض والأحوال التي تخص المتلقي ،والسیاق الكلامي وهذا ما یظهر 
  "ما ضرب زیداً إلاّ عمروُ :" لهما القصر ویورد في هذا الشأن مثالین أو في تطبیقاته على سیاق 

    ففي المثال الأول بیان للضارب والإخبار بأنه عمرو دون غیره،"ما ضرب عمروُ إلا زیداً " و
وعلى هذا الأساس فسر الجرجاني تقدیم لفظ الجلالة . وفي المثال الثاني بیان للمضروب بأنه زید 

          ﴿ :ى في قوله تعال

           ﴾.1خلاف ما یكون لو أخر، .

ن الغرض أن یبین الخاشون من هم علمت أن تقدیم اسم االله تعالى إنما كان لأجل أ: " ... بقوله 
:" فقیل)العلماء(، وقدم بر بأنهم العلماء خاصة دون غیرهم، ولو أخر ذكر اسم االله غز وجلویخ

لصار المعنى على ضد ما هو علیه الآن،ولصار الغرض بیان المخشي " إنما یخشى العلماءُ االله
أن تكون الخشیة من االله تعالى من هو؟بالإخبار بأنه االله تعالى دون غیره ، ولم یجب حینئذ 

 مقصورة على العلماء ، وأن یكونوا مخصوصین بها،كما هو الغرض في الآیة، بل كان یكون
المعنى أن غیر العلماء یخشون االله تعالى أیضاً ، إلا أنهم مع خشیتهم الله تعالى یخشون معه غیره 

  2".ماء لا یخشون غیر االله تعالى ، والعل
  ــــــــــــــــــ

   .من سورة فاطر  28ـ  الآیة 1
  .  251ص"دلائل الإعجاز"ـ عبد القاهر الجرجاني 2
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وبعد بیان السر في تقدیم المفعول به على الفاعل في الآیة الكریمة یجب على البلیغ أن یفقه    

كنه اللغة ویراعي دلالة السیاق والتراكیب حتى تخرج أبنیته سلیمة دقیقة لا تناقض فیها ،ولا تدافع 
دراك مرامیها ، وهذا لا یتأتى إلا بالدربة والتمر  س على أسالیب لیتسنى على المتلقي فهمها وإ

  . العربیة 
ما "و" ما زیداً ضربتُ :" فلو قلت"أداة النفي لائهو إیوفي تقدیم المفعول ونحوه من المتعلقات    

ذا ولي الفعل النفي " ما راكباً جاء زید"و" بهذا أمرتك  ثباته لغیره ، وإ أفاد نفي الفعل عن المقدم وإ
، أفاد ذلك نفي الفعل عن المتعلق "اء زید راكبا،ما ج" ما ضربت زیداً ، ما أمرتك بهذا :" فقیل 

   1" .المذكور دون منازعة في غیره
ومما ینبغي أن تعلمه أنه یصح :"كما یوجه عبد القاهر إلى نمط آخر من صیغة النفي في قوله    

      ، فتعقب الفعل المنفي بإثبات فعل هو ضده "ما ضربت زیداً ولكنني أكرمته:" لك أن تقول 
لم یكن الفعل هذا :" ما زیداً ضربت ولكني أكرمته،وذاك أنك لم ترد أن تقول: " صح أن تقول ولا ی

ما زیدا : ولكن ذاك ، ولكنك أردت أنه لم یكن المفعول هذا ولكن ذاك ، فالواجب إذاً أن تقول 
   2".ضربت ولكن عمرو

الكنایة عما أصیفتا إلیه كما   فیلزم تقدیمهما إذا أرید بهما "مثل وغیر"أما فیما یتعلق في تقدیم   
  :  في قول أبي الطیب المتنبي 

هِ               َ عَن غَربِ ستَرِدُّ الدَمع یَ هِ       وَ ثني الحُزنَ عَن صَوبِ كَ یَ   السریع       3مِثلُ
  مثل الأمیر یحمل "و "لأحملنك على الأدهم ، یرید القید :" وقول الخارجي للحجاج عندما قال له 

  ــــــــــــــــ
  . 75ص م، 1989، 01مطبعة السعادة ،القاهرة، مصر  ط" دراسات بلاغیة" بسیوني عبد الفتاح فیود/ ـد1
  . 107ص ،"دلائل الإعجاز"ـ عبد القاهر الجرجاني 2
  .  265،  ص1م، ج2002، 1، مكتبة نزار مصطفى الباز ، الریاض، السعودیة ، طقيعبد الرحمن البرقو :شرح" متنبيدیوان ال"ـ 3
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فلم یرد بمثل في هذه المسألة سوى الذي أضیفت إلیه ، فالمراد في المثال " على الأدهم والأشهب 

" ،"أنت ترعى الحق والحرمة"وفي المثال الثاني الأول أنك قادر على كف الأحزان وتفریج الكربات 
  ..غیري یفعل ذاك بمعنى أني لا أفعله :تقول " غیر" وكذا القول في 
ُ بیضُ الأَیادي     : ویقول أبو تمام  تَشحُبُ عِندَه عروفَ سُحتاً    وَ أكُلُ المَ غَیري یَ الوافر                       1وَ
عروف سحتا ،ولم یرد أن یعرض بشاعر آخر،لأن أبا تمام قصد أن أنا لا آكل الم: أراد أن یقول 

  . ینفي عن نفسه تهمة أن یكون ممن یكفر النعمة فیهجو من أنعم علیه 
دائما یقدمان على الفعل وهذا قانون عرفي سار علیه العرب لأنه " مثل وغیر"ویرى الجرجاني أن " 

على هذا " مثل وغیر"واستعمال :"ك یقولوفي ذل 2".إذا قدمتهما نبا المعنى وتغیرت صورته 
فحت الكلام فأنت الآن إذا تص. السبیل شيء مركوز في الطباع ، وهو جار في عادة كل قوم 

 ُ قدمان أبداً على الفعل إذ نحي لهما هذا النحو الذي ذكرت لك ، ونرى هذا وجدت هذین الاسمین ی
یثني المزن عن صوبه مثلك :" أفلا ترى أنك لو قلت . المعنى لا یستقیم فیهما إذا لم یقدما

ینخدع بغیري بأكثر "و" ویحمل على الأدهم والأشهب مثل الأمیر" ،" ورعى الحق والحرمة مثلك "،"
غیَّراً عن صورته  ورأیت "غیري المعروف سحتا یأكل"و"هذا الناس رأیت كلاما مقلوبا عن جهته،ومُ

    3". اللفظ قد نبا عن معناه ، ورأیت الطبع یأبى أن یرضاه
أما من حیث الاستفهـام في مواطن التقدیم والتأخیر فالجرجـاني ینبه إلى ضرورة أن یكون    

تطلبه الصیاغة ویقتضیه النظم من مراعاة ترتیب  المتكلم واعیا ومدركا لدلالات التراكیب ، وما
كنت أنكرت أن یكون "أزیدا تضرب ؟:" فیرى أنه إذا قلت . أجزاء الكلام وفق ما یقتضي المعنى

  ومن الشواهد التي ساقها. زید بمثابة أن یضرب ، أو موضع أن یجترأ علیه ، أو یستجار ذلك فیه 
  ــــــــــــــــــ

  . 216م، ص1997، 1،طبیروت، لبنان ، دار صادرالدكتور محي الدین صبحي، المجلد الأول: تقدیم وشرح" دیوان أبي تمام" ـ 1
  .    177ص"التراكیب النحویة وسیاقاتها المختلفة عند الإمام عبد القاهر الجرجاني " ـ صالح بلعید 2
  .115ص" دلائل الإعجاز"ـ عبد القاهر الجرجاني  3
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    ﴿ :الجرجاني في هذا المقام مبدیا الحسن في تقدیم المفعول به في قوله تعالى 

              

               ﴾.1 وقوله عز وجل ،: 

﴿               

   ﴾.2وكان له من الحسن والمزیة والفخامة،ما تعلم أنه لا یكون لو أخر :"، بقوله

: " ، وذلك لأنه قد حصل بالتقدیم معنى قولك " أتدعون غیر االله"و"قل أأتخذ غیر االله ولیا ؟:"فقیل 
أیكون غیر االله بمثابة أن یتخذ ولیا ؟ أو أیرضى عاقل من نفسه أن یفعل ذلك؟   و أیكون جهل 

وذلك لأنه " أأتخذ غیر االله ولیا: ولا یكون شيء من ذلك إذا قیل " وعمي أعمى من ذلك؟ أجهل 
     3".حینئذ یتناول الفعل أن یكون فقط ، ولا یزید على ذلك

  ن دراسة عبد القاهر الجرجاني لباب التقدیم والتأخیر جاءت فریدة متمیزة  إوخلاصة القول    
نها " عن دراسات السابقین، یكفي أنها استغرقت ثمانیة وعشرین صفحة من دلائل الإعجاز،وقد ضمّ

  4".والاهتمام شكواه من العلمـاء السابقین الذین لم یذكروا له غیر العنـایة 
، والمستفاد من هذه الدراسة أن تقدیم جزء من الكلام أو تأخیره لا یرد اعتباطا في نظم الكلام 

  .إنما یكون عملا مقصودا یقتضیه غرض بلاغي أو داع فني أو بعد نفسي  و وتألیفه،
  ـــــــــــــــــ

  . من سورة الأنعام  14ـ  الآیة 1
  . من سورة الأنعام 40ـ  الآیة 2
  . 104ص" دلائل الإعجاز"ـ عبد القاهر الجرجاني 3
تبة مك"لقرآني نشأتها وتطورها حتى القرن السابع الهجريالمباحث البلاغیة في ضوء قضیة الإعجاز ا" أحمد جمال العمري/ ـ د4

  .257م،ص1990الخانجي القاهرة، 
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 الحذف  :  

لأن وراءه أسرار ومزایا یدركها _ كما أشار ابن جني _  1یعد الحذف من شجاعة العربیة    
الخبیر بأسالیب الكلام ، والبصیر بطرق القول ، فالمتكلم یطوي جزءاً من أجزاء الكلام ، ولا یختل 

ول هو الذي المعنى بهذا الطي ، بل یزداد الكلام حسناً ، وتكثر فوائده ومزایاه، والخبیر بطرق الق
  .یستطیع ممارسة هذا الفن من فنون الكلام،ویعلم مواطنه،ویعرف متى یستجاد ویدرك الإجادة 

والحذف كثیر عند العرب ومتنوع فنرى حذف الكلمة حرفا وفعلا واسما ،مضافا ومضافا إلیه ،    
   جزء ،  كما نرى حذف جزء من الكلمة وبقاء...فاعلا ومفعولا ، صفة وموصوفا ، خبرا ومبتدأ

  .ولا بد في كل حذف من دلیل یدل على المحذوف ، ومن سر یقتضي الحذف 
وقد اهتم بدراسته النحاة و البلاغیون،وعلى رأسهم سیبویه الذي تعرض إلى الحذف، وبیان    

ما یحذف منه " المحذوف والمواضع التي یكثر فیها ، وقد عقد أبوابا كثیرة للحذف ، من ذلك 
ولا أتوهم : أي " هذا ولا زعماتك : وذلك قولك ": ي كلامهم حتى صار بمنزلة المثالالفعل لكثرته ف

  :زعاماتك ، ومن ذلك قول الشاعر وهو ذو الرمة ، وذكر الدیار 
بُ     البسیط           لا عَرَ ها عُجمٌ وَ لا یَرى مِثلَ ساعِفةٌ       وَ يُّ مُ ذ مَ یَّةَ إِ   دِیارُ مَ
ا لكثرة ذلك في كلامهم ، واستعمالهم إیاه ، ولم" اذكر" ، ولكنه لا یذكر" ةأذكر دیار می:" كأنه قال

، ولاستدلاله مما وهم زعماتك لكثرة استعمالهم إیاهولا أت:كان فیه من ذكر الدیار قبل ذلك، ولم یذكر
فهذا مثل قد كثر في كلامهم كلیهما وتمرا،:ومن ذلك قول العرب. ه أنه ینهاه من زعمهیرى من حال

  .2"إعطني كلیهما وتمرا:" تعمل وترك ذكر الفعل لما كان قبل ذلك من الكلام كأنه قال واس
  اعلم أن الشاعر یحذف ما لا یجوز حذفه في الكلام  "  : فقد قال) هـ268(أما أبو سعید السیرافي 

  ـــــــــــــــــ
  . 360محمد علي النجار ،دار الكتاب العربي ، ص:تحقیق " الخصائص" ـ ابن جني1
  . 281_280،  ص 1، ج1عبد السلام هارون ، دار الجیل ، بیروت لبنان ،ط: تحقیق وشرح" الكتاب" ـ سیبویه 2
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  : وله في ذي الرمة قولان  1" .لتقویم الشعر كما یزید لتقویمه   

أنه رخم میة للضرورة على ما تقدم القول فیه ، والثاني أن المرأة تسمى بمي ومیة ، : أحدهما 
  .2وهما اسمان لها ، فمرة یسمیها بهذا ومرة یسمیها بهذا 

أما إذا نظرنا إلى صنیع عبد القاهر في هذا الباب وجدنا أنه نفخ فیه الروح البلاغیة، وبیّن مواطن 
هو باب دقیق المسلك لطیف المأخذ، عجیب الأمر ، شبیه : " المزیة فیه فیقول مشیراً إلى قیمته

دة ، وتجدك بـالسحر ، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر ، والصمت عن الإفادة أرید للإفا
   ، وهذا الكلام لا یصدر إلا 3".أنطق مما تكون إذا لم تنطق ، وأتم ما تكون بیان إذا لم تبن 

في كلام فتكشفت له مواطن جمال الحذف  عن رجل خبر اللغة وعرف أسرارها ، وأدرك أبعادها
  . العرب منظومه ومنشوره

ا أورده إلى قیمته البلاغیة،ویستشهد بموافتتح حدیثه عن الحذف على طریقة النحاة بعد إشارته   
  اعتاد قلبك من لیلى عوائده         وهاج أهواءك المكنونة الطلل :     سیبویه في هذه الأبیات 

  ربع قواء أذاع المعصرات به         وكل حیران جار ماؤه خضل                              
  . ذاك ربع قواء أو هو ربع: أراد: فقال

ه طریقة العرب أنهم إذا ذكروا الدیار والمنازل یضمرون المبتدأ فیرفعون ، وقد یضمرون وهذ  
  . الفعل فینصبون كقول ذي الرمة الذي أورده سیبویه في كتابه ، وأشرنا إلیه سابقاً 

، یبدأون بذكر الرجل ویقدمون "القطع والاستئناف:"ومن المواضع التي یطّرد فیها حذف المبتدأ  
ذا فعلوا ذلك أتوا في أكثر الأمر بعض أمره،   ثم یدعون الكلام الأول ،ویستأنفون كلاما آخر ، وإ

  ــــــــــــــــــ
،  1أحمد حسن مهدلي علي،المجلد الأول،دار الكتب العلمیة،بیروت لبنان،ط:تحقیق"شرح كتاب سیبویه"ـ أبو سعید السیرافي1

  . 205م، ص2008
  .  203ـ المصدر نفسه ، ص2
    .120ص" دلائل الإعجاز"لقاهر الجرجاني ـ عبد ا3
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  : بخبر من غیر مبتدأ ، مثال ذلك قول عمرو الزبیدي

هدا            مجزوء الكامل       نَ نازِلٌ كَعبا وَ ومذا       كَ مَ علمت أَني یَ   وَ
قدا          سوا الحَدید       تَنمروا حلقا وَ بِ ذا لَ   قَوم إِ

فتى  : "  ومما اعتید فیه أن یجيء خبراً قد یبنى على مبتدأ محذوف قولهم بعد أن یذكروا الرجل 
  :كقوله " صفته كیت وكیت أغرّ من "  و "من صفته كذا 

ة الفتى    ولا عرف إلا قد تولى وأدبر      عْد ابنِ ناثیرَ   األا لا فتى بَ
  فتى حنظلي ما تزال رِكابه        تجود بمعروف وتُنكرُ منكرا    

  :                                               وقول إبراهیم بن عباس الصولي
ت        الطویل    إِن هي جَلّ م تُمنـن وَ تي        أَیادِيَ لَ ن تَراخَت منیّ   سَأَشكُرُ عمرا إِ
ت        ذا النَّعل زَلّ ظهِرُ الشَّكوى إِ لا مُ حجوب الغنى عَن صَدیقِه       وَ   1.فَتىً غَیر مَ
استطاع الجرجاني  وهذه الأبیات تبین طریقة العرب في الحذف ، وما اعتادوه من أسالیب معینة ، 

أن یكشف عنها ، ویبرز مواضع الجمال فیها متخذا النحو بطریقة فذة في خدمة البلاغة حیث 
فتأمل هذه الأبیـات كلهـا واستقرها واحدا واحداً ، :" یقول بعد الأمثلة التي ذكرناها وكثیر مثلها 

لى ما تجده من اللطف والظرف إذ أنت مر  رت بموضع الحذف وانظر إلى موقعها في نفسك وإ
تَ النفس عما تجد ، و ألطفت النظر فیما تحسُّ به  ثم تكلَّفْ أن تردّ مـا حذف . منهـا ، ثم قلبْ

ه في سمعك ، فإنك تعلم أن الذي قلت كما الذي قلت ،  الشـاعر ، وأن تخرجه إلى لفظك،وتُوقِعَ
   2" .وأنْ ربَّ حذف هو قلادةُ الجِید و قاعدة التَّجوید

احویذكر من ل   :طیف الحذف قول بكر بن النطّ
ینُ تُبدي الحُبَّ وَ        تُظهِرُ الإِبرامَ وَ  العَ قضا              البُغضا       وَ   النَ

  ــــــــــــــــ
  . 122ص" دلائل الإعجاز" ـ عبد القاهر الجرجاني  1
  .124_123ـ المصدر نفسه ،ص2
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نضى        حِمت الجَسَدَ المُ لا رَ وى       وَ َ   دُرَّة ما أَنصَفَتني في اله
بُ البارِدَ أَو تَرضى                السریع       ها         لا أَشرَ هِ یا أَهلَ اللَ لا وَ   غَضبى وَ

وقد ساق " هي"حیث وردت خبرا لمبتدأ محذوف تقدیره " غضبى"والشاهد في هذه الأبیات كلمة    
عبد القاهر هذه الأبیات لیبین أثر الحذف في النفس التي تأنس بالإضمار وترى الملاحة كیف 

  . تذهب بالذكر 
المتكلم ، ویضع عبد القاهر الجرجاني تفسیرا لمواضع حذف المفعول به ، ویربطه بحاجة    

وصلة اللفظ بغیره ، لأن ارتباط الفعل بما یلیه یشكل العلاقة الأساسیة في الجملة الفعلیة ، 
لأن أغراض الناس تختلف في ذكر . والحاجة    إلى المفعول به لابد منها إذا كان الفعل متعدیا 

فلان :" ل الناسومثال ذلك قو " الأفعال المتعدیة من غیر أن غیر أن یتعرضوا لذكر المفعولین 
والمعنى في جمیع ذلك على إثبات المعنى في نفسه " یحل ویعقد، یأمر وینهى، ویضر وینفع 

تعرض لحدیث المفعول،حتى كأنك قلت  ُ :" للشيء على الإطلاق وعلى الجملة ، من غیر أن ی
    " صار إلیه الحل والعقد ، وصار بحیث یكون منه حل وعقد ، وأمر ونهي ، وضر ونفع 

وحذف المفعول به له محاسن وفیرة ، وغایات كثیرة ، وفوائد جلیلة ، فهو  1.لى هذا القیاسوع
اق البلاغة  ضرب   :ومن شواهده قول البحتري . من ضروب الصنعة لا یتأتى إلا لحذَّ

َ واعِ               ع سمَ یَ بصِرٌ وَ ُ       أَن یَرى مُ غَیظُ عِداه   الخفیف      2شَجوُ حُسّادِهِ وَ
قد حذف المفعول به لدلالة الحال علیه ، والمعنى أن یرى مبصر محاسنه ، ویسمع واع أخباره و  

" وهم یریدون " أصغیت إلیه "وقد یحذف المفعول لدلیل في سیاق كلامي كما في قولهم " وأوصافه،
   3" .لأنه مفهوم من المقام" أذني 

  ــــــــــــــــــ
  . 126ص" عجازدلائل الإ"ـ عبد القاهر الجرجاني  1
  . 151دار صادر ، بیروت ، المجلد الأول ، ص" دیوان البحتري "ـ 2
  .181التراكیب النحویة وسیاقاتها المختلفة عند الإمام عبد القاهر الجرجاني، ص" ـ صالح بلعید 3
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  : وعلى ذلك قول عمرو بن معدي كرب الزبیدي

تِ      الطویل      قتُ ولكنَّ الرماح أجَرَّ طَ   فلو أنَّ قومي أنطقتني رماحُهم       نَ
ت"في هذا البیتوالشاهد    ) أنطقتني(تكلم لدلالة الكلام السابق علیهافعل متعد حذفت منه یاء الم"أجرّ

   ﴿ :شواهده في التنزیل قوله تعالى ومن          

                     

                            

                  ﴾.1  ففیه حذف مفعول في أربعة

وجد علیه أمة من الناس یسقون أغنامهم،أو مواشیهم،وامرأتین تذودان : مواضع ،إذ المعنى 
    غنمهما،وقالتا لا نسقي غنمنا،فسقى لهما غنمهما ، ثم إنه لا یخفى على ذي بصر أنه لیس 

ان أن الغرض في أن یعلم أنه كویؤتى بالفعل مطلقا، وما ذاك إلا . في ذلك كله إلا أن یترك ذكره 
لا یكون منا سقي، حتى یصدر : من الناس في تلك الحال سقي، ومن المرأتین ذود، وأنهما قالتا

موسى علیه السلام من بعد ذلك سقي،فأما ما كان المسقي،أغنما أم إبلا أم وأنه كان من الرعاء 
نه دونهم امرأتین تذودان وجد م:فخارج عن الغرض وموهم خلافه،وذلك أنه لو قیل غیر ذلك

غنمهما،جاز أن یكون لم ینكر الذود من حیث هو ذود، بل من حیث هو ذود غنم،حتى لو كان 
    فاعرفه ، تعلم أنك لم تجد لحذف المفعول  في هذا النحو ... مكان الغنم إبل لم ینكر الذود 

ة ، وأن الغرض لا یصح من الروعة والحسن ما وجدت ، إلا لأن في حذفه وترك ذكره فائدة جلیل
   2".إلا على تركه

  ــــــــــــــــ
  . من سورة القصص 24_23ـ  الآیتان 1
  . 131_130ص"دلائل الإعجاز"ـ عبد القاهر الجرجاني 2
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     1. ویحذف المفعول به بعد فعل المشیئة بعد لو،وبعد حروف الجزاء ، حذرا من التكریر   

   ﴿ :كما في قوله تعالى                     

                

         ﴾ .2 التقدیر لو شاء االله أن یجمعهم على الهدى لجمعهم  و .  

ومجمل القول إن عبد القاهر الجرجاني یرى أن الحذف ظاهرة اجتماعیة كثیرة الاستعمال عند    
العرب ، لأنها تعبر عن أغراضهم ومدى تفننهم في استخدام اللغة لتكون رائعة متجاوزة حدود 

ة التواصل ، فالحذف عند العرب لا یرد اعتباطا ، بل له مزایا ولطائف یدركها من تمرس على اللغ
    وامتلك ناصیتهـا واستطاع أن یقف على مواطن الحذف لیكتشف أن أسباب الحسن والمزیة  

  .في الحذف بدل الذكر 
 عبد القاهر الجرجاني في هذا الفصل یظهر جلیاً أنه  البلاغي عند ومن خلال دراستنا للنحو    

أواخر  وز حدود الإعراب وویتجابل یجعل النحو في خدمة البلاغة ،،لا یفصل بین النحو والبلاغة
الكلم ، لیحلق في المعنى ویسبر أغوار السیاقات المختلفة من تقدیم وتأخیر وحذف واستفهام ، 

ثبات  وأن المزیة في تخیر .لیؤكد أن اللغة العربیة لا ینفصل فیها المعنى عن المبنى ... ونفي ، وإ
 لجرجاني سنن السابقین في نظرتهم وبذلك خالف عبد القاهر ا. التركیب المناسب للمقام والحال

والواقع أن عبد القـاهر یتطرق إلى مشكلة نحویة :" وهذا ما یقره جعفر دك الباب في قوله.إلى النحو
  دورها  ها وــــول إلى دلالاتــإلى ما هو أعمق للوصه یتخذها منطلقا لكنّ  و ها،لا یبحث فیهـا بحد ذات

  
  ـــــــــــــــــــ

  
  . 97نهضة مصر للطباعة والنشر،  ص" من بلاغة القرآن" أحمد بدوي أحمد /ـ د1
  .من سورة الأنعام  35ـ  الآیة 2
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في تأدیة النمط المنوط بالرسالة التي یستقبلها المتلقي ، ولیس بهدف أن یعلمنا الرفع والنصب 

إنما ینبهنا إلى معادن المعاني وتقریر حال الأوضاع، والمبادئ،وكیف . والجزم فهذا مفروغ منه
كلامه تسري الأحكام في كل الأنحاء ، وبیان ارتباط البلاغة بغرض المتكلم الذي یقصد إلیه من 

   1". والمعاني التي أراد إثباتها أو نفیها
ما یمكن الوصول إلیه في نهایة  هذا الفصل أن نظریة عبد القاهر الجرجاني ستبقى مجالا  و    

إلاّ أن الصعوبة واسعة التي تمیزت بها و صاحبها،الرؤى ال وة، ــارف الجمــة للمعــخصبا للدراس
ي كان مجملا غیر مفصول ــو البلاغـــاره حول النحـــشرحه لأفك ل الجرجاني، وــتكمن في أن تحلی
ل فكان مقتضباً ــأما التعلی. ة تطبیق نظریته كان كثیراً ــو الأمثلة الكثیرة لمحاول وسوقه للشواهد ،

، الأمر الذي یمنع المهتمین بدراسة النحو البلاغي عن التمتع بما أضافه الرجل إلى علم  وسریعاً
وهذا ما تطرحه المدارس اللسانیة . هو أساس العملیة الإبداعیة عبر توخیه لمعانیه النحو  الذي

بذا یكون عبد القاهر  و المدرسة التولیدیة التحویلیة ، و الحدیثة مثل المدرسة البنیویة الوظیفیة ،
ا   توسیع آفاقه دون أن یصرح بذلك، وهذ الجرجاني سابقا لعصره داعیا لتطویر اللسان الحدیث ، و

  . ما سنتعرض إلیه في الفصل القادم
  
  
  
  
  

ــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ
  .35،ص 1980مطبعة الأهـالي ، دمشق ، " الموجز في شرح دلائـل الإعجاز " ـ جعفر دك الباب 1



 

 
 

  
  
 

  
  
  
  

  .يعبد القاهر الجرجانالجانب التطبیقي في فكر :ثانيال بابال     
  .الحدیثة سانیةعبد القاهر والدراسات الل :الفصل الثالث     

  
 .و دي سوسیر عبد القاهر الجرجانيـــ بین 1
  .لغة و الكلامال: أولاً    
  . علاقة الفكر باللغة: ثانیا    
  .الدال و المدلول :ثالثا   
  .و تشومسكي ــ ـبین عبد القاهر2   
  .لمنهج العقليا:  أولا   

  .البنیة السطحیة و البنیة العمیقة: ثانیا
  .التولید و التحویل: ثالثا
  .المستویات اللغویة: ربعا
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اتضح ذلك جلیا في بحث  كان ظهور اللسانیات في درسنا اللغوي فاتحة باب على الانبعاث و    

ــــــعلماء العربیة على مفهوم اللسانیات وعلاقت  نا ـــیــرز اختلاف بین لغویــب ها بعلوم اللغة العربیة ، وـــ
إلا أن هناك من علماء العربیة  اللسانیات ؛عن آثار هذا العلم في العربیة بین منكر ومقر بفضل 

 كثرالدرس اللساني الغربي ، ولعل أمن حاول أن یدیر الموضوع إلى مقارنة درسنا اللغوي بنظیره 
ـــصاحب نظریة النظشخصیة كانت مشروعا لهذه الدراسات و المقاربات عبد القاهر الجرجاني  م ــ

ــــاولتها الدراسالذي یعد من أكثر الشخصیات العلمیة التي تن ــــ ـــات المقارنة باعتبـ ــــ ــــ ــاره  من أبــــــ رز ـ
المجددین على مستوى المنهج ؛ ولهذا سأحاول الكشف في هذا الفصل عن نقاط التلاقي بینه وبین 

ــــــاللغوي وسأكتفالدرس شخصیات لسانیة شكلت  نظریاتها ثورة في  ــــــي برائد المدرسة البنیـ دي ویة ـــ
  .نعوم تشومسكي صاحب النظریة التولیدیة والتحویلیة كنموذجین للنظریات المتطورة  سوسیر، و

  :ـــ بین عبد القاهر ودي سوسیر1
أهم آرائه التي ستكون لنا قاعدة  و  دي سوسیرالولوج في هذه المقارنة وجب التعرف على  قبل 

  .لبناء هذه المقارنة 
علم د دي سوسیر أهم اسم في البحث اللغوي المعاصر باعتباره رائد یعد العالم اللغوي فیردینان    

ـــ البنیویة منهجا، ویرتبطاللغة الحدیث، ــــ الصحیح  و على یده موضوع علم اللغة الوحید صاراسمه بـ
ـــكانت جل أعماله منصبة على اللسانیات التاریخی و.  هو اللغة معتبرة بذاتها ومن أجل ذاتها ،  ةــــــــ

ــفكان الأول في التمیی ــــــز بین اللسانیـــــ ـــــات التزامنیـــ ــــــ ــــ اللسانیات التاریخیة  ، و  Synchronicة ـ
Diachronic  اللسانیات الحقیقي مانتهى إلى إقامة مبادئ علو  ، و فبدأ بالجراماتیكا المقارنة  ،

ــكما انصبّ جهد دي سوسیر النظ ـــ ــــ ــــــه لظـــامري على استخدــــ ـــاهرة ملفتـــ ــــ  "  ت فيــاه تمثلـــة الانتبــــ
  وي، كثنائیة الدال ـــرح الحقل اللغــالتي أقامها في ص   Dichrotomiesلات أو الثنائیات ــالمقاب

ق بین ثلاث مصطلحات في دراسة ر ـكما استطاع أن یف؛1.محوري التعاقب والتزامن مدلول، وال و
  .أو الملكة اللغویة La Langue أولها اللغة  اللغة؛

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 108ــــ شرف الدین الراجحي، مبادئ في علم اللسانیات الحدیث ص 1
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ــر إلى ظاهــحیث یرى أن هذا المصطلح یشی      متضاربة تنتمي  و ،رة ــال كبیـــرة إنسانیة لها أشكـ

وي ـــــفهو ظاهرة عامة یحت Langage  Laإلى مجال فردي ، وآخر اجتماعي، والثاني اللسان 
داخل مجتمع متجدد، أما المصطلح ا الجانب الاجتماعي یشكل نظاما متعارفا علیه الفردي، و

  1فهو انتاج المادة التي یبنى منها اللسان  Parole  Leالثالث الكلام 
ومن بین النتائج التي توصل إلیها سوسیر من خلال دراسته للغة أنها تتكون من وحدات أساسیة   

حیث تتكون من عنصرین اثنین صورة سمعیة   Signesتسمى بالعلامات اللسانیة  متوافقة بینها
  ومفهوم یتمثل في مجموع السمات الدلالیة التي تحیل،تتمثل في السلسلة الصوتیة المدركة بالسمع 

  .2)المفهوم + الصورة السمعیة ( إلیها الكلمة، فالعلامة اللسانیة عنده كلٌّ متكامل 
والمدلول    Signifiantوقد قام باستبدال مصطلحي المفهوم والصورة السمعیة بمصطلح الدال 

Signifié 3 .  
لا تربطها أیة  Soeurو نادى باعتباطیة هذه العلامة اللسانیة ، ودلیله في ذلك أن فكرة أخت 

  . علاقة داخلیة مع تعاقب الأصوات
والعلاقات الترابطیة ،   Syntagmatic relationsوهناك ثنائیات أخرى كالعلاقات التركیبیة 

Paradigmatic relations  ، و القیمة اللغویةLa valeur   و السیمیاء واللسان ، و الشكل  
  4.و اللسانیات السكونیة، و اللسانیات التطوریة 

  
ــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  
  . 52ـ  51ص  2008المكتبة الأزهریة للنشر : ، القاهرة مصر1اللسانیة ط ة، مدخل إلى المدارس فـــــ السعید شنو  1
  . 16ص  2011، الأبیار الجزائر دار كنزر الحكمة، 1زروق نصر الدین، دروس ومحاضرات في اللسانیات العامة ط   ــــ 2
  .202أحمد مومن، اللسانیات النشأة والتطور ص ــــ 3
  .  86ـ  84لى اللسانیات صــــ محمد محمد یونس علي،مدخل إ 4
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  : الكلام اللغة و: أولا 
التأریخ لجمیع ما یمكنها أن تبلغه  إن أساس الدراسة اللسانیة لدى دي سوسییر هو الوصف و    

دراسة أجزاء الكلام ، انطلاقا من التفریق الذي طرحه منهجه قائمة على  "بذا فهي  من اللغات ، و
ولكنه جزء  عن اللغة،، فاعتبر اللسان مختلفا الكلام غة و، واللعام بین المصطلحین اللغة واللسانال

 الاصطلاحات  ،وفي الوقت نفسه مجموعة منني النتاج الاجتماعي لملكة اللغةلأنه یع،أساسي فیها
  1"ا الكیان الاجتماعي مما یسمح بممارسة هذه الملكة عند الأفراد الضروریة التي یتبناه

الكلام الذي هو في نظره عمل فردي یخضع " الواضح مما سبق أن دي سوسییر یمیز بین  و  
  :للإرادة والعقل ، وهو یتمیز بأمرین 

  .الشخصي  أ ـ النسق الذي یستخدمه الفرد الناطق مستخدما من خلاله رمز اللغة للتعبیر عن فكره
  2"ب ـ الآلیة النفسیة الفیزیائیة التي تساعده على تجسید هذا النسق 

هذا ما یلتقي  من ثم فاللغة خاصیة اجتماعیة أما الكلام فهو ذو طبیعة فردیة خاصة ، و و      
   جملة الأمر أنه لا یرى النقص یدخل على صاحبه  و: " فیه مع عبد القاهر الجرجاني حین قال 

ـــطریرارا ــأس ق وـــیعلم أن هاهنا دقائ إلا من جهة نقصه في علم اللغة ، لا في ذلك ــــ ق العلم بها ــــ
، قوم قد هدوا إلیها ، ودلوا علیهاالرویة والفكر ولطائف منفاها العقل ، وخصائص معان ینفرد بها 

المزیة في الكلام رفعت الحجب بینهم وبینها ؛وأنها السبب في أن عرضت  وكشف لهم عنها ، و
یعلو مرتقى ، ویعز  ووجب أن یفضل بعضه بعضا ، وأن یبعد الشأو في ذلك ، وتمتد الغایة ، و
لى أن یخرج من طوق البشر    .3" المطلب حتى ینتهي الأمر إلى الإعجاز ، وإ

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 17ـ  16ص، "  الأبعاد الإبداعیة "ـ محمد عباس 1
  .17ص  المرجع نفسه،ـ  2
  . 22ص ،ـ دلائل الإعجاز 3
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      را علیه ـــدي سوسیر لم تكن حكا ـــرض لهــة اللغة والكلام التي تعــأن ثنائی  من هنا یتضح و    
 مثل وعي العربي البلاغي مثلهاــال ن خفیة عن معرفةــالسابقون العرب فهي لم تكها ــتناولا إنم و

في ذلك ما  من أبرز من تناولها عبد القاهر الجرجاني و الموضوعات اللغویة الحدیثة الأخرى و
یرى معي كل من  منهج عبد القاهر یستند إلى نظریة في اللغة أرى فیها ، و ":قاله محمد مندور 

ظر أنها تماشي ما وصل إلیه علم اللسان الحدیث من آراء ، ونقطة البدء تجدها في آخر یمعن الن
اظ ــوعة من الألفــماء الیوم أن اللغة لیست مجمــرره علــف ما یقــرر المؤلــدلائل الإعجاز ، حیث یق

 على هذا الأساس العام بنى عبد القاهر و   système des rapportsمن العلامات  نظامبل 
  1" كل تفكیره اللغوي الفني 

توضع لتعرف معانیها في أنفسها ولكن لأن یهتم بعضها إلى بعض فیعرف فیما بینها فوائد ، وهذا 
علم شریف ، وأصل عظیم على ذلك أنا إذا زعمنا أن الألفاظ التي هي أوضاع اللغة إنما وضعت 

وا قد ــهو أن یكون ك عاقل في استحالته، وــــها لأدى ذلك إلى مالا یشــا معانیها في أنفسـرف بهــلیع
رجل وفرس : وا ـــونوا قالـــوضعوا للأجناس الأسماء التي وضعوها لتعرفها بها، حتى كأنهم لو لم یك

ــــنمی كنایفعل لما  فعل و:  قالوا حتى لو لم یكونوا  ها، وــم بمعانیــون لنا علـــدار لما كان یك و  زــــــــ
 نجده  .فعل لما كنا نعرف الأمر من أصلها :قد قالوالم یكونوا  لو و، ومن أصلهالخبر في نفسه 

الواضح من هذا القول أن اللغة ووحداتها التركیبیة تؤدي غرض التواصل وغایتها  و  2"نفوسنا في
اللغة : " في هذا یقول دي سوسیر والتواضع حیث تواضع لیها الناس ، تبلیغیة في الأصل وأصلها

هي مجموع العادات اللغویة التي تمكن المتكلم  إلینا هي الكلام إذا طرحت منه اللفظ ، وبالنسبة 
  من هذا القول أن اللغة في نظرته هي تنظیم كامل یجب تناوله جلي و ال  3 "من الفهم والإفهام 

   
  ـــــــــــــــــــــ

  ؤسسات ع بن عبد االله تونس، نشر وتوزیع م1988  1ط  201ـ محمد مندور في المیزان الحدید ص  1
  .336ـ دلائل الإعجاز ص  2
شرحه صالح القرمادي وغیره، الدار العربیة للكتاب، تونس " دروس في الألسنیة العامة :" ـ فردیناند دوسوسیر 3

   .123ص 1985د ط   
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تبلیغ المتلقي بخبر  بین عناصره لأن اللغة ظاهرة اجتماعیة غایتها التواصل وككل دون الفصل 

  :هذا ما یتفق فیه مع علماء العربیة القدماء فابن جني مثلا في تعریفه للغة یقول كان یجهله، و
مد فهي عندهم كما یرى الدكتور مح 1"أما حدّها فإنها أصوات یعبر بها كل قوم عن أغراضهم "

  2"مجموعة أصوات و ـ ب ـ  أداة للتعبیر و ـ جـ ـ متعلقة بقوم ذات أغراض اجتماعیة :" عباس
   بهذا یكون مفهومه للغة لم یتجاوز ما ورد عن علماء العربیة فلم یزد شیئاً اللهم إلا فیما أورده و

تناوله  هو المصطلح ذاته الذي عالجه عبد القاهر في وقت مبكر و و) العلاقات(في مصطلح 
أي أن عبد القاهر الجرجاني یعنى بإبراز العلاقات التي تربط بین  3"بالدراسة داخل نظریة النظم

یهتم بالعلاقات القائمة بصورة متبادلة بین وحدات  و" الكلمات والتي تساهم في تألیف الجملة، 
والتفاهم والتبلیغ وفق فوظیفة اللغة عنده هي التواصل  4"هذا ما أكده في النظم إجمالاً  الكلام ، و

ا حدده عبد القاهر الجرجاني من خبر ونهي وأمر واستفهام و تعجب،  الأغراض التي لا تخرج عمّ
قد انتبه بفكره الناقد " كلها عملیات لا تحصل إلا من خلال النظم، وبذا یكون عبد القاهر الجرجاني

الكلمات  یتم التفاهم بین الناس، وإلى حقیقة هامة وهي أن وضع اللغة أصلا كانت الغایة منه أن 
لیس الغایة أن تعرف معانیها بنفسها فلا  و ، تهاالتي هي سمات للمسمیات لا فائدة منها بحد ذا

لیعرف معنى هذا الشيء بذاته إذ لا تتم المواضعة إلا على شيء معروف ) كتاب(أو ) جبل(یقال
أن معاني الكلام كلها معان لا تتصور  اعلم: " في هذا یقول عبد القاهر الجرجاني و.  5 "أصلا

 إذا أحكمت هذا العلم بهذا المعنى فیما عرفته  الأصل والأول هو الخبر، و إلا فیما بین شیئین، و
من الثابت في العقول و القائم في النفوس أنه لا یكون خبر حتى یكون مخبر به  في الجمیع، و

ثبات یقتضي مثبتا ومثبتا له، والنفي یقتضي منفیا الإ نفي، و ومخبر عنه، لأنه ینقسم إلى إثبات و
  منفي  حاولت أن یتصور إثبات معنى أو نفیه من دون أن یكون هناك مثبت له وومنفیا عنه، فلو 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 32ص 1 ج ،"الخصائص" ـ ابن جني 1
  . 18ـ  17الأبعاد الإبداعیة ص"ـ محمد عباس  2
  . 18ص فسه،المرجع نـ  3
  . 214ص "التراكیب النحویة وسیاقاتها المختلفة عند الإمام عبد القاهر الجرجاني" ـ صالح بلعید  4
سلسلة المعرفة دیوان  128ص)في نظریة عبد القاهر الجرجاني اللغویة(خصائص العربیة والإعجاز القرآني" ـ أحمد شامیة 5

  .1995المطبوعات الجامعیة 
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  . لا یصح في عقل، ولا یقع في فهم، حاولت ما  عنه

ر ـــد  إسناده إلى شيء مظهـــع أن یكون لك قصد إلى فعل من غیر أن تریــمن أجل ذلك امتن و 
  1"سواءأو مقدر مضمر، وكان لفظك به إذا أنت لم ترد ذلك وصوت تصوته 

ــاظ المفــإنّ الألف :"قال كذلك  و رف معانیها في أنفسها ــع لتعــة لم توضــاع اللغــردة التي هي أوضـ
ذا زعمنا أن الألفاظ التي هي أوضاع  ولكن لأن یضم بعضها إلى بعض فیعرف فیما بینها فوائد، وإ

ل في استحالته ــك عاقــــما لا یشك إلى ــا لأدى ذلــها في أنفسهــاللغة إنما وضعت لیعرف بها معانی
وهو أن یكون قد وضعوا للأجناس الأسماء التي وضعوها لها لتعرف بها حتى كأنهم لو لم یكونوا 

فعل ویفعل : وحتى لو لم یكونوا قالوا... لما كان یكون علم بمعانیها) دار(و) فرس(و) رجل( قالوا
، لما كنا نعرف الأمر  افعل:  یكونوا قد قالوالو لم  ، و من أصله الخبر في نفسه و نمیزلما كنا 

، فلا نعقل  حتى لو لم یكونوا قد وضعوا الحروف لكنا نجهل معانیها نجده في نفوسنا، و من أصله
ولا تتصور إلا على معلم فمحال  وكیف المواضعة لا تكون، ،نفیاً ولا نهیاً ولا استفهاما ولا استثناء
فكما أنك قلت خذ ذاك، لم  ،  لأن المواضعة كالإشارة ، و لومأن توضع اسم أو غیر اسم لغیر مع

تكن هذه الإشارة تعرف السامع المشار إلیه في نفسه، ولكن لیعلم المقصود بین سائر الأشیاء التي 
رس من هذا الذي یشك أنا لم نعرف الرجل والف ، و ، كذلك حكم اللفظ مع وضع له تراها وتبصرها

ــــاغ في العق؟ لو كان لذلك مس سامیهاالقتل إلا من أ والضرب و ــــ ، أن  زید :ل لكان ینبغي إذا قیلـــ
  2"تعرف المسمى بهذا الاسم من غیر أن تكون قد شاهدته، أو ذكر لك بصفته

شغلته ومما سبق یتضح أن الإمام عبد القاهر الجرجاني تعرض لمسألة هامة في نشأة اللغة    
نشأة  اللغة اصطلاح أم إلهام ؟ إلا أن عبد القاهر الجرجاني أ " هي وشغلت غیره من العلماء و

ناقشها من بعدین مختلفین أولهما مناقشة مفردات اللغة من حیث الاستعمال باعتبارها مواضعة، 
" أما من حیث الوضع فناقش اللغة من منطلق الإلهام، كما تعرض إلى أن اللفظ هو دلیل المعنى

ــر في الأمــمثلا لما تغی) باب) (الجبل(كأن یقال بدل على إشارة أخرى أو سمة ثانیة    ر شيء، ـــــــ
، و   لهذا كان ترتیب الذي وضع له والنطق به لا یضیف جدیدا ولا یأتي بفائدة  ولا یحقق غرضاً

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 416 . 415ص ،ـ دلائل الإعجاز 1
  .  416، ص المصدر نفسه ـ  2
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یمكن أن یتم بأي شكل حسبما تمت علیه المواضعة ) الحروف(عناصر هذا اللفظ أي الأصوات

بل لو تم التواضع ) الجبل( لمعنى ) لجب(الأولى، فلو تمت المواضعة من الواضع الأول باللفظ 
نما یرتبط التفكی أما ترتیب الكلمات ــــفیما بینها فذلك لا علاقة له بالمواضعة ولا یتم اعتباطا وإ ر ـــــــ

و الملاحظ من خلال تحلیلنا لأقوال عبد  1" أساسا لمقتضیات علم النحو الذي تحدده بنیة اللغة
الكلمات  هي نظام یربط " ؟ أن اللغة عنده القاهر الجرجاني في اللغة أكانت إلهاما أم مواضعة

یقوم ذلك النظام اللغوي على ربط الكلمات بعضها ببعض وبفضل ذلك النظام  بعضها ببعض، و
  2"وسیلة اتصال الناس ببعضهم البعضتتمكن  اللغة من القیام بوظیفتها الأساسیة ك

ـــمن كل ما سبق یمكن أن نق و    ــول إن عبد القاهــــ ـــ ــــ مسألة نشأة ر الجرجاني إذا كان قد تعرض لــــ
اللغة وترتیب الكلام فإن كل ذلك كان من أجل أن یقر أن وظیفة اللغة وغایتها هي التواصل، وهذه 
الغایة تشترك فیها عوامل كثیرة تتحقق بها هذه الوظیفة التي هي نتاج التألیف والربط والتعلیق بین 

  . الكلمات وفق ما یقتضیه العقل ونوامیس النحو ومعانیه
ــسوسی يل ما سبق نقول إن دمن خلا و    الكلام،  ر و عبد القاهر الجرجاني قد فرقا بین اللغة وــ

وأن اللغة   3" تختلف عن الكلام في أنها شيء یمكن دراسته بصورة مستقلة"فاللغة عند دوسوسیر 
ـــلام فهــــهي الجانب الاجتماعي أما الك ا یجب أن نحصر اهتمامن"  : و الجانب الفردي حیث یقولـ

 يوبذا یكون د 4"م على جمیع مظاهر الكلام الأخرىفي میدان اللغة فقط، وأن نتخذها قاعدة للحك
) علم اللغة(اعتبر اللغة من الجانب النظري في حیزها المسمى " سوسیر قد التقى بالجرجاني الذي

الجرجاني  فعبد القاهر 5)"بالوضع اللغوي(ه المسمى العلم بر الكلام من الجانب التطبیقي في حیز 
یرى أن الممارس للغة كلاما أو وضعا هو القادر على التحكم فیها وفي وجوهها حسب استعمالاته 

  . التي یقصدها ویهدف إلیها
  ـــــــــــــــــــــ
  .129ص" الإعجاز القرآني  خصائص العربیة و" ـ أحمد شامیة  1
  . 217ـ  216سیاقاتها المختلفة عند الإمام عبد القاهر الجرجاني ص التراكیب النحویة و" ـ صالح بلعید  2
  . 33ص ، "علم اللغة العام"ـ فردیناند دي سوسیر  3
  . 217ص،  "التراكیب النحویة" نقلا عن صالح بلعید  355ـ دروس في الألسنیة ص 4
  . 18ص،  " الأبعاد الإبداعیة "ـ محمد عباس  5
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ا لم نوجب المزیة من أجل العلم بأنفس الفروق والوجوه و"  :حیث یقول الجرجاني ، فنستند  اعلم أنّ

ا أوجبناها للعلم بمواضعها وما ینبغي أن یصنع فیها، فلیس الفضل للعم بأن الواو   إلى اللغة، و   لكنّ
ذا لكذا، و) أن(بشرط التراخي و) ثم(للتعقیب بغیر تراخ، الفاء  للجمع و لكن لأن یتأتى لك  لكذا وإ

   1"ألفت رسالة أن تحسن التخیُّر، وأن تعرف لكل من ذلك موضعه إذا نظمت و
  :علاقة الفكر باللغة: ثانیا  

غة تعبیر الل أما في ما یخص علاقة الفكر باللغة فهي حتمیة باعتبار الفكر أساس وجود الإنسان و
فالإنسان هو  " تعبر غن أفكاره  عن فكر الإنسان بما تحمله من صور ذهنیة تتجسد في ألفاظه و

تعني شیئا بقدر  فهي إشارات حسیة لها والكلمات لاالإنسان، صدر الفكر، والكلمات رموز لأفكارم
،   2)"المونولوج(الداخلي لا یستطیع أحد أن یفكر خارج اللغة أبداً حتى في الحوار  و ما تعني أفكاراً

عاني وفي هذا أما الجرجاني فاعتبر الألفاظ أوعیة للماني،وقد اعتبر دي سوسیر الألفاظ رموزا للمع
اعلم أن ما ترى أنه لابد من ترتیب الألفاظ وتوالیها على النظم  و " :حیث یقول.ربط للمعنى بالفكر

ول ضرورة من حیث إن الألفاظ إذا لكنه شيء یقع بسبب الأ الخاص لیس هو الذي طلبه الفكر و
 ون أولا ــ، فإذا وجب لمعنى أن یك هاــاني في مواقعــع المعــالة تتبــاني فإنها لا محـــة للمعــكانت أوعی

ور في الألفاظ أن ــق، فأما أن تتصـــه أولا في النطــون مثلـــفي النفس وجب اللفظ الدال علیه أن یك
أن یكون الفكر في النظم الذي یتواضعه البلغاء  ي بالنظم والترتیب، وتكون المقصودة قبل المعان

 ه لأن تجيء بالألفاظ ـر تستأنفــي إلى فكـب المعانـــاج بعد ترتیــم الألفاظ أو أن تحتــفي نظ  فكرا 
  .وهم یتخیل إلى من لا یوفي النظر على نسقها، فباطل من الظن و

ها ـــوأنت لا تعقل لها أوصافا وأحوالا إذا عرفتها عرفت أن حقكیف تكون مفكرا في نظم الألفاظ  و
هذا : أن تنظم على وجه كذا؛ ومما یلبس على الناظر في هذا الموضع ویغلطه أن یستبعد أن یقال

إن كانوا لم یستعملوا النظم في المعاني  كلام قد نظمت معانیه فالعرف كأنه لم یجر بذلك إلا أنه و
إنه یرتب المعاني في نفسه، وینزلها ویبني : ذلك قولهم هو بمعناه ونظیر له، و قد استعملوا فیها ما

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  18ص ،، انظر الأبعاد الإبداعیة415ص، ـ دلائل الإعجاز  1
  . 22ص ، ، الأبعاد الإبداعیةـ محمد عباس 2
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ق لطرح قضیة ـمن هذا النص یتبین لنا أن عبد القاهر الجرجاني ساب و  1" بعضها على بعض

ط ـــأن بناءها مرتب ار وــــأن ترتیب الألفاظ نتاج الأفك ، و أوعیة لها الألفاظ روح للمعاني وأن 
بذا تكون اللغة مرتبطة  ترتب ثانیة في شكلها اللغوي وبالمعاني فالمعاني ترتب أولا في النفس ثم 

  .بالفكر كونها نتاجه والمعبرة عنه
أن مناقشة عبد القاهر الجرجاني للغة كانت مطابقة تمام التطابق مع مناقشتها " ومن هنا یتضح

    2"من قبل دي سوسیر وبعض أتباعه في میدان الدراسات اللغویة والأدبیة
  :لولالدال و المد: ثالثا
ر، ــل أحدهما عن الآخـانا واحداً لا ینفصـر یراها كیــفإن دي سوسی:  المدلول أما قضیة الدال و   

 السمات  إن اللغة  تجري مجرى العلامات و"  :رــفاللغة نتاج هذین العنصرین إذ یقول دي سوسی
بذا یكون الدال  و 3"لا معنى للعلامة أو السمة حتى یحتمل الشيء ما جعلت العلامة دلیلا علیه و

ومن ثم فالعلاقة بین الدال   4"الصورة التي یتضمنها كل دلیل، والمدلول هو المتصور الذهني" هو
والمدلول علاقة وجود فلا وجود لأحدهما دون الآخر كوجهي العملة التي لا قیمة لها إلا إذا ارتبط 

  .وجهها مع قفاها
ببساطة أكثر یمكن  ن الدال والمدلول هو اعتباطي وأن الرابط الجامع بی" إلا أن دي سوسیر یرى 

 م ـنا العلامة أنها مجموع ما ینجـذلك لتعریف إن العلامة الألسنیة هي اعتباطیة ، و"  : القول أیضاً 
الواضح من هذا القول أن دي سوسیر یقیم هذه الرابطة بین الدال  و  5" عن ترابط الدال والمدلول

  .المدلول أي الشيء المعین التي تقوم بین الصورة السمعیة للكلمة ، وعلى الاعتباطیة  المدلول و
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  . 44ـ  43ص ،ـ دلائل الإعجاز 1
  .23ص ،" الأبعاد الإبداعیة "محمد عباس   2
  .23، نقلا عن الأبعاد الإبداعیة محمد عباس ص 90ص ، " محاضرات في الألسنیة العامة" ــ فردینا ندي سوسیر 3
   .219ص ،"التراكیب النحویة وسیاقاتها المختلفة عند الإمام عبد القاهر الجرجاني" ــ صالح بلعید  4
  . 23ص ،" الأبعاد الإبداعیة "ــ محمد عباس  5
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هذا ما  و 1" هو أنه لا معنى للعلامة في ذاتها ) اعتباطیة(إلا أن القصد من قول دي سوسیر " 

    ن تفاضل ــــون بین اللفظیــور أن یكـــهل یتص: "  ولـــي فیه مع عبد القاهر الجرجاني حیث یقــیلتق
الدلالة حتى تكون هذه أدل على معناها الذي وضعت له من صاحبتها على ما هي موسومة  في

    أین كشفنا  في الاسمین الموضوعین لشيء واحد أن یكون هذا أحسن نبأ عنه و به  حتى یتصور
حتى لو أردنا الموازنة بین  عن صورته من الآخر فیكون اللیث أدل من السبع المعلوم من الأسد و

ـــ، ساغ لنا أن نجعل لفظة رجل أدل على الآدمي الذك الفارسیة و  لغتین كالعربیة ــر من نظیــ ـــ ــــ     رهـــ
  2"في الفارسیة

: لا ترتبط بأي صلة داخلیة مع تعاقب الأصوات) أخت(هكذا ففكرة  و"  : أما دي سوسیر فیقول
ل هذا الأخیر بأي تعاقب آخر أیاً كان أ،خ،ت تلك التي تقوم مقام الدال بالنسبة لها، ویمكن تمثی

  .3"شكله، وحجتنا في ذلك إنما هي الاختلافات القائمة بین اللغات ووجود اللغات المختلفة ذاتها
المدلول هي علاقة اعتباطیة  یتبین لنا من خلال النصین السابقین أن العلاقة بین الدال و و    

لمحض اختیار المتكلم إذ لیس بوسع الفرد أن یلحق أن الدال خاضع " إلا أن الاعتباطیة لا یعني 
أي تغییر بدلیل قد اتفقت علیه مجموعة لغویة ما، وما یعنیه عبد القاهر هنا أن المدلول لیس له 

  . 4"أي رابط طبیعي موجود في الواقع
نما وازن ذلك و ... حظ أحسن مما وشاه الربیع : فإذا قلنا مثلا:" یقول عبد القاهر الجرجاني   ازن وإ

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .23ص ،" الأبعاد الإبداعیة "ــ محمد عباس  1
  . 12ص ،"دلائل الإعجاز" ـــ عبد القاهر الجرجاني  2
  . 24ص ،"الأبعاد الإبداعیة" ــ محمد عباس  3
  .  213ص،"وسیاقاتها المختلفة عند الإمام الجرجانيالتراكیب النحویة  "ــ صالح بلعید  4
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أشكال الحظ التي جعلت أمارات لأجراس الحروف المسموعة في أنه لا یتصور أن یكون العقل 

، وتواضع  أن یكون ذلك الاصطلاح وقعاقتضى اختصاص كل شكل منها بما اختص به دون 
  1"اتفق ، ولو كان كذلك لم تختلف الموضوعات في الألفاظ و الخطوط، ولكانت اللغات واحدة

فاللغة نظام رمزي یتمیز بالتلفظ المزدوج الذي یجب دراسته كواقع قائم بذاته تتسم كل كلمة منه    
ـــردت أصــل أیة دلالة إذا تجــي لا تحمـالت وة ــورة صوتیــل صــة التي تشكــها الصوتیــبوحدات ــــ ــــ     واتها ـــ

إن كان الحاكم  الرموز المرتبطة بالوضع حتى و من دلالاتها الخطیة، فاللغة نظام من الإشارات و
ان قد قال ربض فلو أن واضع اللغة ك"  :هقولوهذا ما عبر عنه عبد القاهر الجرجاني ب. اعتباطي 

  ."في ذلك ما یؤدي إلى فسادكان مكان ضرب لما 
و حاصل ما سبق أن نقاط التلاقي بین عبد القاهر و دي سوسیر حسب الدكتور محمد عباس    

  :" في كتابه الأبعاد الإبداعیة هي
  .أ ــ لا معنى للصوت مالم یكن ذا بعد دلالي و معنوي

  .ب ــ إن الدلالة هي مجرد اصطلاح وتواضع اجتماعي بما یقتضیه الفكر
  2"جـ ــ اختلاف اللغات یعود إلى الاختلاف في عملیة التواضع على الدال والمدلول عند كل قوم

     ل ــة لكــي بینهما مماثلــاط التلاقـــن نقإن هي ــارنة بین الرجلیــول من هذه المقــو خلاصة الق      
إلا أن الجرجاني كان . تخصصاتهاجلیة لكل دارسي اللغة بجمیع  من یغوص في آرائهما اللغویة و

ــــله فضل السبق في كل الموضوعات التي طرقها دي سوسیر ففك ــــ ر عبد القاهر الجرجاني الثاقب ــ
ــآراؤه اللغویة مهد لكل محدث تشج و. اللغة یعد منارة لأهل الأدب و ـــ ل ــعم ث في اللغة وـــم البحـ

 ان ـــــالمك ان وـــقول إن الإبداع لیس مرتبطا بالزمت صارخة للقاصي و الداني . غوارهاعلى سبر أ
  .ولا حكرا على شعب دون آخر

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 24ص ،" الأبعاد الإبداعیة "محمد عباس دـ ــ  1
  .  25ـ  24ص ،"المرجع نفسه ــ  2
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  :عبد القاهر الجرجاني و تشومسكي ــ بین 2

ــــواضع النح  Noam Chomskyنعوم تشومسكي  لعالم الأمریكيا     ـــو التولیدي التحــ ویلي ـ
Transformational generative grammarالتركیبیة البنى : من خلال مؤلفه"Syntactic 

structure "1  التحویلیة  و ، ةـد التولیدیــا أطلق علیه القواعــة منهجـــه للغـــع في دراستـــحیث اتب 
       ة ـــطائف"  ومسكي على ـــعند تش generative grammarدي ـــح النحو التولیــق مصطلـــیطل و

إما محدودة أو غیر (، فتولد مجموعة  الوحداتالتي تطبق على معجم محدود من  من القواعد 
واعد أن ــن بهذه القـات المكونة من عدد محدودة من الوحدات بحیث یمكـمن الائتلاف) محدودة 

    2"یصف كل ائتلاف بأنه سلیم في صوغه في اللغة التي یصفها النحو
رتب عن هذا قد ت و، Well formednessهو السلامة النحویة  هنا یظهر مصطلح آخر و و 

 Ideal speakerالمنهج المستعمل في دراسته للغة استخدام مصطلحات مثل المتحدث المثالي 
hearer   یفترضه اللساني اعتمادا على حدسهIntuition  وكفایته اللغویة ،Linguistic 

competence  هنا میّز تشومسكي بین مصطلحین لسانیین ها الكفاءة   وcompetence     
ـــــویة الباطنیة للفرد أما الأداء فهــــرفة اللغـــل في المعــــاءة تتمثــفالكف  Performanceء و الأدا و ــ

  1. الاستعمال الفعلي للغة في المواقف الحقیقیة
هي الأصل وأساس   Deep structure؛ بنیة عمیقة  كما میز تشومسكي بین نوعین من البنى

هي الجملة الناتجة   Surface structureالتركیب تمثل المستوى المجرد للبنیة، وبنیة سطحیة 
  .2عن التغیرات التي تحدث للجملة العمیقة

راحل معینة ـــویة بمـــ، فقد مرت دراسته اللغ التعمق و ،لقد اتسمت أعمال تشومسكي بالتوسع      
 ، مفاهیم عدیدة  و ، ور تصوراتــــها عن الأخرى مما أدى إلى ظهحیث تمیزت كل مرحلة بتطور 

ها النظریات ـــة قد بلغت ذرة عالمیة لم تبلغـــد التولیدیة التحویلیــلابد من الإشارة إلى أن القواع و
  .اللسانیة الأخرى

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  . 86ص،مدخل إلى اللسانیات  ـــ محمد محمد یونس علي، 1
  . 85ص، محاضرات في اللسانیات العامة  دروس و، بن زروق نصر الدین ـــ  2
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          انيـــالجرج رـــراً بین عبد القاهــــتقاربا كبین المعاصرین العرب ــرت دراسات اللغوییــأظه       
فراح الباحثون المحدثون یبحثون في علاقة النظریة ، تشومسكي صاحب النظریة التحویلیة  و

ع، فتناولت هذه ـــن بینهما بون زمني واســـالرابط بین عالمی التحویلیة بعبد القاهر الجرجاني و
  :عدیدة أهمهاالدراسات في أغلبها قضایا 

،     الجرجاني  بین عبد القاهر باعث أوحى لبعض الدارسین بالتشابه  يه : ةالعقلی نزعةــــ ال أولا
إن كانت هذه الدراسات المقارنة لم تصل إلى نتیجة قاطعة في الإجابة عن نقاط  و ،تشومسكيو 

أبرز الدارسین لهذا للوصول إلى هذه النقاط نقف عند  و. الجرجاني التقاء تشومسكي بعبد القاهر
   .العقلي تجاهعلى مستىوى الا: الأمر 

تلقى اهتمامات تشومسكي بقدرات الإنسان الذاتیة  و:" الدكتور محمد عبد المطلب الذي یقول :أ
ة والثامن عشر عند دیكارت ومن شایعه ممن فهما اللغ، بالجذور العقلانیة للقرنین السابع عشر 

  .1" على أنها نظام مغلق من العلاقات الدائمة
عند عبد القاهر الذي یعتبر اللغة " التعلیق"الواضح من كلام عبد المطلب أنه یتعرض إلى  و

ــــ كان منوطا منذ البدایة   مرة أخرى إن اهتمام عبد القاهر ـــ "  :مجموعة من العلاقات فیقول
أن المنهج " من ثم یصل إلى نتیجة فحواها  و 2" بالتركیب العقلي للمعنى بوصفه أصل الأداء

العقلي هو الذي سیطر على فكر الرجلین عبد القاهر ثم تشومسكي فقادهما إلى اتخاذ النحو 
جه هذا النحو من إمكانات وما یمكن أن ینت التقعیدي أساسا لإدراك القیمة الحقیقیة للصیاغة،

   3"ومقاصده الواعیة،تركیبیة تقترب من الإنسان 
  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 75ص  ،قضایا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني ، محمد عبد المطلب ــــــ  1
  .75نفسه، ص ـــ 2
  . 86ــــــ قضایا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني ص 3
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أما الدكتور مرتضى جواد باقر فذهب إلى أن هناك اختلاف بین الرجلین في المنهج العقلي  :ب

الذي یتحدث عنه تشومسكي لیس أكثر من هذه المعرفة بقواعد اللغة النشاط العقلي :" حیث یقول
أما الجرجاني فكلامه عن النشاط العقلي واع  التي یمتلكها المتكلم الأصل كسلیقة طبع علیها، و

من خلال هذا  و  1"للفرد الذي یختار عبره هذا الأسلوب أو ذاك متوخیا فیه معان معینة للنحو
إلا أنه یدعو  .تور مرتضى جواد یفصل بین نظرة الرجلین للمنهج العقليالقول یتضح لنا أن الدك

  . إلى البحث الدقیق في آثار كل من عبد القاهر و تشومسكي
یستطیع أن یسمي هذا الجهد عند عبد القاهر  "  أما الدكتور محمد عباس فیرى أن الدارس :ج  

ــراعي النمــالذي یوي ـــب اللغــــویات بالتركیـــالجرجاني في هذه المست ات داخل ـــاص بالعلاقــط الخـ
ـــل مستــها كــة التي یقیمــلاقــي العــظ على الملاءمة التي تعنــافــوي الذي یحـــــالنظم اللغ ــوى مع غیــ  ره ـ

   2" من المستویات داخل النظام الواحد
فیتجه .اللغویة عند الجرجاني وبهذا یذهب الدكتور محمد عباس إلى أن التعلیق هو أساس النظریة 

عبد :"  دود الدرس النحوي إلى الدرس الأدبي حیث یقول ــاوز حــإلى أن عبد القاهر الجرجاني تج
ـــي المنهــ، فهو یعط القاهر یوسع حلقة البحث انطلاقا من الدرس النحوي إلى الدرس الأدبي ــــ ــــ ج ـــــ

معلوم لیس النظم سوى تعلیق الكلم بعضها : " بقولهفیستشهد  1" القاعدي ثم یخوض في تطبیقه
 هو لا یعدو ثلاثة للتعلیق فیما بینها طرق معلومة، و اسم وفعل وحرف، و: ببعض، والكلم ثلاث

   3"تعلق حرف بهما تعلق اسم بفعل و أقسام تعلق اسم باسم و
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
الرباط، " 34مجلة اللسان العربي العدد  "ومسكي والدرس النحوي العربيجمفهوم البنیة العمیقة بین "مرتضى جواد باقر  ـــــ  1

  . 30ص 1990ــــ  المغرب
  . 28الأبعاد الإبداعیة في منهج عبد القاهر الجرجاني ـــــ دراسة مقارنة ـــــ صمحمد عباس، ــــ  2
  .28ص المرجع نفسه،ـــــ  3
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   والواضح من خلال هذه الدراسة أن عبد القاهر الجرجاني حسب الدكتور محمد عباس یتوافق   

ـــــأن مواصفات الكلام لا تخرج عن التركیب اللغوي المتك"  مع الدراسات الحدیثة التي ترى     ون ــ
ثلاثة أقسام به عبد القاهر في من مجموعة العلاقات النحویة التي لا تخالف التحدید الذي جاء 

 الاسم والفعل والحرف وهذه الأقسام الثلاثة تترابط فیما بینها حسب الاستعمالات الاختیاریة  هي
  .من قبل المتكلم

  .انطلق زید: فعل واسم: ــــ الصورة الأولى
  . زید ینطلق: اسم وفعل : الصورة الثانیة ـــ

   1.زید منطلق: اسم واسم : ــ الصورة الثالثة
ج العقلي فالمتكلم ــلام إلى المنهــق یتضح أن عبد القاهر الجرجاني یخضع نظم الكمما سب و   

الوجدانیة یستطیع أن یوظف اختیارا هذه السیاقات وفق ما تقتضیه  و؛ باستخدام طاقاته العقلیة 
 .لا الوظیفة الشكلیة هوالتي هي علة التركیب اللغوي حسب ،الوظیفة الدلالیة التي ینشدها المتكلم 

لا كان  المبتدأ لم یكن مبتدأ، لأنه منطوق به أولا، و"  إیث یقول في معرض حدیثه عن المبتدح
 . 2"الخبر خبرا لأنه مذكور بعد المبتدأ، بل كان المبتدأ مبتدأ لأنه مسند إلیه ومثبت به المعنى 

ة المتكلم غای هو ویخضع للمضمون الذي ل،وبهذا فهو یقر أن تركیب السامع للكلام یتجاوز الشك
ـــو من هنا یرى الدكتور محمد عباس أن عبد القاهر الجرجاني یق. وغرضه ــــ ـــــوم في هذا المـــ وقف ــ

من أن المبتدأ هو  .بنظریته حول نظم الكلم بتحویل القاعدة النحویة التي تحافظ على قانون النحو
     ن ـــاللغویی و ، الاسم یحول هذا الاعتقاد السائد عند النحاة الذلك سمي بهذ ما یبتدأ به الكلام ، و

د عنها هذا الترتیب، إلى أن المعنى الدلالي هو الذي أخضعها لأن تكون على تلك الصورة    وتولّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 29،  28ص ،  "لأبعاد الإبداعیة  ا"،محمد عباس ــــ  1
  .121ــ  120ـ دلائل الإعجاز ص 29نفسه صالمرجع ـــ  2
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وبهذا یكون عبد القاهر الجرجاني حسب الدكتور محمد  ،1" في بنیة العلاقات التي تكون الجملة

  د ـــكي التي تعتمــالتولیدي التي یمثلها تشومس و، ة النحو التحویلي ـــعباس قد لامس اتجاه مدرس
ما  و، مراعاة التغیر التركیبي لها من تقدیم وتأخیر  و؛ على الجملة ببنیتیها العمیقة والسطحیة 

في كتابیه  الجرجاني هذا ما ذهب إلیه عبد القاهر یترتب عنه من تغیر في المعنى والوظیفة و
وتقدیم لیس على نیة  ،أسرار البلاغة حیث میز بین تقدیم على نیة التأخیر  و، دلائل الإعجاز 

  ة ـواعدیــؤدي إلى هذه التحولات القـدیة بینما الآخر یـو الأول لا یؤدي إلى تحولات قواع. التأخیر
   2"هو مذهب تشومسكي نفسه و

من حذا حذوه في مجال  و ، القاهر الجرجاني تلافى مع تشومسكي إن عبد: یمكن القول  وبهذا   
ولعبد القاهر الجرجاني فضل السبق فقد طرق أبوابا ما كان یمكن . إخضاع نظم الكلام إلى العقل 

  .طرقها لولا ألمعیة هذا الرجل
 ،سكيث عن نقاط التلاقي بین تشومأما الجانب الثاني الذي تناوله الدارسون في البح         

  :عبد القاهر الجرجاني فهو و 
وهي من الموضوعات التي شدت انتباه الدارسین وحركت  :العمیقة السطحیة و تانــ البنی ثانیا 

 الدكتور خلیل العمایرة الذي تناولها : من هؤلاء الدارسین  و .عقولهم فراحوا یقارنون بین الرجلین
اللغوي من حیث علاقتها بالمعنى وحقیقتها  یرى تشومسكي أن الجملة بؤرة التحلیل"  :في قوله

  3"وجهان سطحي خارجي ظاهر، وتحتي باطني عمیق
، أما الشكل فإنه تركیب  والواضح من هذا القول أن المعنى مرتبط بالبنیة التحتیة أو العمیقة   

  تشومسكي في قضیة البنیة السطحیة والبنیة العمیقة  و ،كما عقد مقارنة بین عبد القاهر.سطحي 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 29ص ، " الأبعاد الإبداعیة " ، محمد عباس ـــ1
  .  30ص  المرجع نفسه، ــــ  2
  .90ص،  م1983ـ  1بغداد العددلة الأقلام مج " تشومسكي البنیة التحتیة بین عبد القاهر و "خلیل العمایرة   ــ  3
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الجرجاني أن المعاني عبد القاهر یرى "  : ولــها حیث یقـاستخدامات ث أوضاع اللغة وــمن حی

ون قادرة على جعل ـر لتكــآخ يءـاج إلى شـوتحت؛ ) أوضاع اللغة(ها اللغة ـالصرفیة التي تحتوی
. السامع یعرف غرض المتكلم ومقصوده المقصود الذي هو بالتأكید لیس معاني الكلم المفردة 

المقصود من هذا الكلام  و، 1"تفید حتى تؤلف ضربا خاصا من التألیف لا  فالكلمات وحدها
یؤدي إلى النظم وفق  تالذي هو أساس عملیة تألیف الكلام ، والتألیف بین المفردا) التعلیق(

  :مخطط شكلي أورده الدكتور العمایرة 
المعنى الدلالي بین السامع     ) قوانینه وأصوله ومناهجه(التعلیق ـــــــــ علم النحو        النظم 

وعمق المعنى عند الجرجاني تمثل في المعنى الدلالي الذي ینتج وفق المعنى الذهني .2والمتكلم 
الف استخدام ــــمن ثم فهو یخ ل، وــــها في العقــلة دالا على ترتیبــاظ في الجمـــفیأتي ترتیب الألف

لیحدد به  (transformation)فتشومسكي یستعمل المصطلح " تشومسكي لمصطلح التحویل،
    3"أصناف القواعد التي تقوم بالعمل بعد التوصل إلى المكون الخاص ببنیة العبارة

ول به عبد القاهر ـــویل عند تشومسكي یتوافق مع ما یقـــهل التح: الذهن ؤال یتبادر إلىـــوهنا س
  الجرجاني؟ 

الدكتور مرتضى جواد باقر الذي رأى أن هناك : قد أجاب عن هذا السؤال ثلة من العلماء منهم و
ا هإن و ؛العمیقة هي تركیب نحوي مجرد  لأن بنیة الجملة" تنافر بین الاتجاهین في فهم التحویل

 ،فهي بنیة مستقلة عن بنیتها العمیقة ضمن هذا التصور للقواعد . ورة دلالیة للجملةــــت صــلیس
ة في حین أن البنیة الدلالیة للجملة تتكون من عناصر ـــر نحویــألف من عناصــتركیب نحوي یت

  البنیة العمیقة  وما یربط بینهما من علاقات دلالیة، أما كیف یتم الربط بین؛ أولیة )معنویة ( دلالیة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــ

  . 91ص ، "تشومسكي البنیة التحتیة بین عبد القاهر و"خلیل العمایرة ــــ  1
  . 93ـــــ المرجع نفسه ص 2
  . 379ص ،  " اتجاهات البحث اللساني " افتشملیكا ــــ  3
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وبذا یتضح ،  1"للجملة وبین بنیتها الدلالیة فإن هذا كان موضع نقاش وبحث دائمین ) النحویة(  

ینبغي ألا یساء :" بقول تشومسكي نفسهأن الدكتور مرتضى یرفض التطابق بین البنیتین مستشهدا 
عن إمكانیة وجود اعتبارات دلالیة للدراسة النحویة على أنها تشیر إلى دعم ....فهم الملاحظات 

اعتمدت اعتمادا كلیا ..... فكرة أن النظام القواعدي  یؤسس على المعنى، فالنظریة التي أوجزتها 
س ـلام" رى أن عبد القاهر الجرجاني قد ـــاس فیأما الدكتور محمد عب 2"على الشكل دون الدلالة

التولیدي التي یمثلها تشومسكي التي تعتمد على اعتبار الجملة هي  اتجاه مدرسة النحو التحویلي و
من هذا المنطلق  و  3"البنیة العمیقة یمیز فیها بین البنیة الظاهریة و الوحدة اللغویة الأساسیة و

انطلقا من حلقة ) الجرجاني وتشومسكي(یؤكد على أن الرجلین یتضح أن الدكتور محمد عباس 
إن عبد :" وهي الجملة ببنیتیها السطحیة والعمیقة حیث یقول في نظرته لنظریة نظم الكلم .واحدة

یقوم في هذا الموقف بنظریته حول نظم الكلم بتحویل القاعدة النحویة التي تحافظ الجرجاني القاهر 
یحول هذا  و ، لذلك سمي بهذا الاسم المبتدأ هو ما یبتدأ به الكلام  وعلى قانون النحو من أن 

الاعتقاد السائد عن النحاة واللغویین إلى أن المعنى الدلالي هو الذي أخضعها لأن یكون على تلك 
  .4"تولد عنها هذا الترتیب في بنیة العلاقات التي تكون الجملة الصورة، و

ویثبت  سار سیره،بیدي فلا یخالف الدكتور محمد عباس ومن أما الدكتور رشید عبد الرحمن الع
إن علاقة البنیة العمیقة هي علاقة :" المعنى وترتیبه في الذهن بقوله و ،ربطه بین البنیة العمیقة 

 هذا الذي عبر عنه قبل ما یقرب من ألف عام عبد القاهر و ،جذریة بترتیب المعنى في الذهن
    5....بقوة الجرجاني

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 13ـ12ص  1990 ، الرباط ، 34 مجلة اللسان العربي العدد،ومسكي والدرس النحوي العربيتشــــ مفهوم البنیة العمیقة بین  1
  .124ص  " البنى النحویة "ومسكي تشنعوم ــ  2
  . 30 ص ،الأبعاد الإبداعیة  ،محمد عباس/دـــ  3
  . 29ص  ،نفسهالمرجع ـــ  4
  . 14ـــ الألسنیة بین عبد القاهر والمحدثین ص  5
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العمیقة والسطحیة بین بنیتیها  و ؛اختلافها في نظرتها للجملة فإن تعدد الآراء و :وخلاصة ما سبق

فكل العلماء العرب المحدثون . تشومسكي لا ینفي التقارب بین الرجلین  و ،عبد القاهر الجرجاني
ــالذین سبق ذك ــرهم أقـ دة أساسیة ــفكلاهما اعتمد الجملة كوح .نــارب الحاصل بین الرجلیـــروا بالتقـ

ة العمیقة التي هي عند تشومسكي أساس القواعد بین البنیة السطحیة والبنی میز و، للدراسة اللغویة 
ر من موضع إلى موضع، ـم و تأخیــة من تقدیــع في الجملــرات التي تقـــاة التغیــمراع و" التحویلیة 

تمیز بین هذه التغیرات وما یترتب عنها من تغیر جوهري في المعنى الذي تنجم عنه تحولات  و
  . التي تعامل معها الجرجاني في ظاهرة التقدیم والتأخیر  هذه التحولات القواعدیة 1" قواعدیة

لمستوى الرجل  رقىقا یائالدكتور محمد عباس تعاملا شوهذا ما تناوله بالدراسة أستاذي المشرف 
 :وهذا في تعامله مع قوله تعالى. الألمعي الذي ملأ الدنیا وشغل الناس في الماضي ، والحاضر 

﴿                      

   ﴾2، " وهي فما ربحوا في تجارتهم فالجملتان .هذه بنیة تحول إلى بنیة أخرى في شكل آخر

   تشتركان في المبنى الظاهري ولكنهما تختلفان في الدلالات المعنویة إذ الفاعلیة كانت للتجارة 
ویعلل عبد القاهر هذه . بینما كانت في الجملة الثانیة لأصحاب التجارة .في الجملة الأولى 

مرده إلى تغیر أجزاء الكلام في ترتیبه وعلاقاته العلاقات التي أثرت في تغییر المعنى للبنیة أن 
  3"ببعضه وهذا هو سر المنهج في نظریة النظم

إن مصطلح التولید والتحویل عند تشومسكي أخذ عدة مفاهیم  :لید والتحویلالتو  ونح ــــ ثالثا 
  هو مصطلح من مصطلحات مدرسة القواعد التولیدیة  و. مختلفة اختلاف فهم أصحابها للموضوع 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 30ص  ،الأبعاد الإبداعیة  ،محمد عباس/دـــ  1
  .  16ـــــ سورة البقرة  2
  .31"ــــ الأبعاد الإبداعیة ص 3
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اشتقاق جملة من جمل أخرى، ففي الصفحات الأولى " والمقصود من التولید عند تشومسكي لیس

ُعرف تشومسكي الفعل ) جوانب من نظریة النحو( من كتابه بأنه یعني إعطاء وصف بنیوي ) یولد(ی
  1"واضح وجلي للجملة لا یدع مجالا للحدس والظن

د النحویة ــوانین القواعــفق " دي على أنه الجانب الخلاق ــرض للنحو القواعــومسكي یتعــبذلك فتش و
و الجمل  ،لیلاحظ القارئ الفرق بین القوانین التي تولد  وتولد جملا مع أوصافها البنیویة، هي التي

  2"الأصلیة التي تولد جملا أخرى على حد قول أولئك الباحثین
الكشف عن القواعد الحاكمة " تشومسكي هونوم مصطلح التولید عند  یرى بعض الباحثین أن و  

  3"على بنیة الجمل وتراكیبها
لیس اشتقاق جملة من جملة فمنهجه  و .فالنحو التولیدي عند تشومسكي یقوم على الوصف     

ینبغي على الوصف النحوي أن یتحرك في اتجاه الوحدات الصغرى انطلاقا  "في النحو الوصفي 
) أي تحدید المكونات المباشرة ( وحدات الكبرى، أي البنیة الأساسیة للمنطوق یجري تحدیدها من ال

   4" حین تأتي الدراسات الوصفیة للوحدات الصرفیة الأساسیة فیما بعد
اس ــالذي أس انيــالجرج رــهذا ما جعل بعض الباحثین یرى أن تشومسكي یختلف عن عبد القاه 

إلا أن هناك من رأى أوجه تشابه كثیرة بین الرجلین حیث یقول عبد  .الجمليالنحو عنده الاشتقاق 
التزام قواعد اللغة في بناء الجملة الأصولیة في النحو التولیدي قضیة مبدئیة،  و:" العبیدي الرحمن

  5" غیره من النحاة و،هي كذلك عند الجرجاني  و
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 30الدرس النحوي العربي ص ومسكي وتشـــ مفهوم البنیة العمیقة بین  1
  . 30ـــ نفسه ص 2
   .379ص،ـــ اتجاهات البحث اللساني  3
  .380ص المرجع نفسه،ـــ  4
  . 16ـــ الألسنیة بین عبد القاهر والمحدثین ص 5
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إنه "  :لمصطلح  التحویل عند تشومسكي عدة مفاهیم عند الباحثین فالدكتورة ملیكا مثلا تقول و

لتوصل لیحدد به أصناف القواعد التي تقوم بالعمل بعد ا) transformation(یستعمل مصطلح 
  1" العبارة إلى المكون الخاص ببنیة

حویل عند تشومسكي طریقتان تتفقان مع فكر عبد القاهر تّ لف ،عند الدكتور محمد عبد المطلبأما 
  مدار المعول علیه الو  .البناء اللفظي ثانیا و،البناء العقلي الباطني أولا : الجرجاني وطرحه  وهما

المعاني أولا أنك ترتب  لیس شیئا إلا توخي معاني النحو فیما بین الكلم، و:" في ذلك النظم فیقول
  .   2" في النطق) الألفاظ ( في نفسك ثم تحذو على ترتیبها 

  : يالتركیبو  اللغوي ىــــ المستو  رابعا
 المستویات اللغویة  سو عبد القاهر الجرجاني لتلام كي امتدت الدراسات المقارنة بین تشومس  

هو  فها .اللغوي بین الرجلین فتحدث ثلة من اللغویین العرب على التركیب. أو التراكیب اللغویة 
ویات ـــولا شك بأن تشومسكي قد مد مجال بحوثه إلى مست"  : الدكتور محمد عبد المطلب یقول

ذلك لأن اهتمامه كان موجها إلى الناحیة النظمیة بالدرجة الأولى، على نحو  دلالیة، و صوتیة و
كیفیة ارتباط  ة للصیاغة الأدبیة وــالجزئیى ـزة على البنــریة مركــالنظ ة وــجعل المقارنة التطبیقی

    . تكوینها الجمالي بالشكل الخارجي ، مع إدراك للفارق الدقیق بین مكونات الصیاغة الأدبیة
  3"بعد دخول النحو فیها والصیاغة المألوفة التي تأتي وما یتفق دون توفر أي نیة جمالیة وراءها

عداد نظریة النظم ،إثبات الإعجاز في القرآن الكریم أما عبد القاهر الجرجاني فكان هدفه      وإ
  التي تثبت ذلك فأتت بحوثه أعمق كونها غاصت في حقل الدراسات النحویة والبلاغیة حیث یقول

ــعجز العبفإن لنا طریقا إلى إعجاز القرآن غیر ما قلت، وهو علمنا :" عبد القاهر الجرجاني   ربــــــ
ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  . 379ص ،ـــ اتجاهات البحث اللساني 1
  . 72ص ، ــــ قضایا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني  2
  . 64ص المرجع نفسه،ــــ  3
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تركهم أن یعارضوه مع تكرار التحدي علیهم وطول التقریع لهم بالعجز عنه  یأتوا بمثله، و عن أن

استوى الناس قاطبة فلم  لأن الأمر كذلك ما قامت به الجملة على العجم قیامها على العرب و و
  . 1"یخرج الجاهل بلسان العرب من أن یكون محجوبا من القرآن

المتأمل لهذا النص یلحظ الغایة النبیلة التي أسس من أجلها نظریة النظم، وراح یبتغي النحو  و   
  . والبلاغة ودراستها لعله یتبین مواطن الإعجاز قي القرآن

ها التوصیل ـــم یتم عن طریقـــریة النظـــنظ"  یرى الدكتور محمد عباس ذلك في إشارته إلى أن و  
ة ــة التي حدد عبد القاهر جوانبها في المستویات اللغویة المختلفة والمتكاملوالتبلیغ للوظیفة الأدبی

یضیف الدكتور محمد  و.  2"والمتمثلة في المستوى النحوي والمستوى الدلالي والمستوى التركیبي
في هذه المستویات بالتركیب اللغوي الذي یراعي النمط "عباس إلى أن عبد القاهر الجرجاني متفرد

لعلاقات داخل النظام اللغوي الذي یحافظ على الملاءمة التي تعني العلاقة التي یقیمها الخاص با
  3"كل مستوى مع غیره من المستویات داخل النظام الواحد

و الواضح مما سبق أن حدود التركیب اللغوي عند عبد القاهر الجرجاني تقوم على العلاقات     
ـــــوم بدوره على وحــــب الشكلي الذي یقــو أساس التركیـــنحاني الــفمع. ة ــو الشكلی، ویة ــالمعن دات ــــ

هذا ما  العلاقات بینهما و و. الحرف  و،الفعل  و،لا تخرج عن نطاق الاسم  تركیبیة أساسیة
فالتركیب  . البلاغیة الصرفیة و و،  مستویاته النحویةب مكن أن یطلق علیه التركیب اللغويی

ـــاللغ ــــ ي ــا المعاند عنهــویة تتولــات النحـــة من العلاقـــمجموع" الدكتور محمد عباس نظروي في ــ
روري للمسند والمسند إلیه ــوذلك بحضور الارتباط الض في دلالات الكلم، التي یراها عبد القاهر

  . وي العامـــما التركیب اللغـــكم فیهـــالذي یتح
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 389ــ  388ــــ دلائل الإعجاز ص  1
  . 27ص )دراسة مقارنة(ـــــ ینظر الأبعاد الإبداعیة عند عبد القاهر الجرجاني 2
  .28ص المرجع نفسه،ــــ  3
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     د المتكلم ــة على قدر ما یریــة اسمیــأو بجمل، ة ــإما یتعلقا بجملة فعلی .المسند إلیه المسند و و 

، وقد فسر عبد القاهر في هذا الصدد أن العلة الوظیفیة والدلالیة للتركیب  في نظریة عبد القاهر
هو كل شيء، ووضع " فالنحو إذن   1"المتكلم هذا الترتیب في نفساللغوي هما اللتان تحددان 

    ة،فظأو تعلیق اللفظ باللاللفظ وضعا تملیه قواعده هو أساس المعنى الذي یدل علیه الوضع ، 
ما ینشأ عن الكلمات حین  م التي نادى بها عبد القاهر تقوم على معرفة النحو ، وــفكرة النظ و

رزهم ــــــمن أب و كما تنبه بعض الباحثین ،  2" المختلفة المتجددةاني تتغیر مواضعها من المع
والمعاني  ؛الدكتور كریم زكي إلى أن عبد القاهر الجرجاني أدرك بفكره الثاقب أن الأبنیة الصرفیة

لقد فطن عبد القاهر :" حیث یقول .المعجمیة للكلمات المفردة لا تؤدي الوظیفة الدلالیة المنشودة
أنها تحتاج إلى شيء هام  ، و ، أو الكلمات المفردة لا تؤدي أي معنى الأبنیة الصرفیةإلى أن 

التعلیق  ، فیستعمل عبد القاهر مصطلح النظم و لتكون قادرة على جعل المتكلم یفي بمقصوده
                                 3"ویشیر إلى الخیط الذي یربط بین الكلمات المفردة أو أجزاء التراكیب

أم ،أم صرفیة ،أم صوتیة ،كانت دلالیة أ وبهذا الرأي یمكن أن نصل إلى أن كل المستویات سواء 
وبذلك یمكن الإشارة  .ندرج في التركیب اللغوي الذي لا یخرج عن نطاق التعلیق أو النظمتتركیبیة 

  " :إذ یقول الدكتور خلیل العمایرة .أبعاد نفسیة إلى مكانة الفرد في العملیة التواصلیة فالكلام ذو
، أما  4 "، أما الكلام اللفظي فهو ظل لهذا الكلام النفسييإن جوهر الكلام هو ذلك الكلام النفس

" والوظیفیة  ،الدكتور محمد عبد المطلب فیرى أن الفرد هو أساس البناء اللغوي بأبعاده الشكلیة
، ردفالمعاییر المجردة من خلال الف   لك في التقدیم والتأخیرویظهر ذ الذي یتعامل بها تعاملا خلاقاً

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .29محمد عباس ، الأبعاد الإبداعیةـــ  1
  . 225ـــ  224ص 6ة البیان العربي طنبدوي طبا/ ـــ د 2
  . 231ص "تراثیة في اللسانیات الحدیثةأصول "د زكي حسام الدین ــــ  3
  .19ــــ البنیة التحتیة بین عبد القاهر الجرجاني و تشومسكي ص 4
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وكذلك اهتمام  .هذا ما یطلق علیه التحولات القواعدیة عند تشومسكي عند الجرجاني و دلالاته و

أما الاختلاف بینهما فیظهر في إهمال تشومسكي للعامل  .ین بوظیفة العقل في إنشاء الكلامالرجل
فالقواعد اللغویة ترجع في حقیقتها .يالنفسي في العملیة الإبداعیة وهذا مذهب عبد القاهر الجرجان

وبهذا  ،1"ي عند الجرجانيإلى العقل الداخلي والمنطق عند تشومسكي كما ترجع إلى الكلام النفس
 ،یكون المعول علیه في العملیة اللغویة هو المتكلم باعتباره المشكل للجمل حسب قدراته المعرفیة

فالجرجاني یرى أن قضیة الإنتاج اللغوي مرتبطة بالإبداع فالتمیز یحصل . والنفسیة  ،والإبداعیة
قواعدي أما تشومسكي فلم یقدم نظامه ال.یر عن المقصود والاستخدام اللغويبین فرد وآخر في التعب

ستخدام إنما أخضعه لطریقة عمل القواعد الذهنیة التي یتضمنها الا و. على أساس الحقیقة النفسیة
ــلا أن ها إـــإدراك و،  ولاـــوي قــــاللغ     ل ــــــة العقــل وظیفــاني قد أهمــــالجرج ي أن عبد القاهرــــذا لا یعنـ
لیس الغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظها في النطق، بل "  :حیث یقول .الاستخدام الكلامي في

ــها وتلاقـــأن تناسقت دلالت ولعل هذا ما دفع بعض " لـــاه العقـــه الذي اقتضـــها على الوجـــت معانیـ
إن هذا :" اقرالباحثین إلى التأكید على التقاطع بین الرجلین حیث یقول الدكتور مرتضى جواد ب

ا لبنیة نحویة ذات حدود واضحة تفرضها ــا قاطعــه یعني أولا نفیـــذ بكل ما یعنیــالقول حین یؤخ
الانتظامات النحویة لكل لغة، أو نفیا لوجود مستقل لمثل هذه الانتظامات أو لطرق تعلیق الكلمات 

،  2"النظام اللغوي المستقل وهي بالتالي نفي لوجود... ونظمها في الجملة العربیة،بعضها ببعض 
تشومسكي كذلك یحدد المستویات في دراسة اللغة دون الإشارة إلى دور النفس في انتقال الفكرة  و

  .من العقل إلى الكلام كما بین عبد القاهر 
تشومسكي تتشابه نعوم وخلاصة ما سبق فإن النظریة التولیدیة والتحویلیة التي مثلتها كتابات     

  أما أوجه  ،وتختلف معه في سمات أخرى ؛النحوي البلاغي عند عبد القاهر في سماتمع الدرس 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .68ـــ قضایا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني ص 1
  .  32العربي ص ــــ مفهوم البنیة العمیقة بین تشومسكي والدرس النحوي  2
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  والدراسات اللسانیة الحدیثة  عبد القاهر الجرجاني       الثالثالفصل : ثانيال بابال

  
واعتبارها الوحدة اللغویة الأساسیة ببنیتیها العمیقة  ،التشابه فتتمثل في اتخاذ الجملة أساس الدراسة 

  .السطحیة ، ومراعاة ما یحدث على الجملة من تغییر في المعاني لتغییر أماكن اللفظ  و
نما لقدرة الفرد الإبداعیة. وأحكامه فقط ، فالمزیة لیست للنحو  مما یولد اختلافا بین المتكلمین  .وإ

س أسس رؤیته للنحو على أس" كي ــالإبداعیة إضافة إلى أن تشومس لاختلاف قدراتهم النفسیة و
وتقدم افتراضاته وصفا قواعدیا بأدوات ریاضیة، بل أن النموذج الریاضي كان بالنسبة له  .ریاضیة

   1"مثالا یحتذى به في تحدید افتراضاته وهذا لم یكن من سمات منهج الدرس النحوي العربي
 محمد عبدوكذلك الاختلاف یظهر في الهدف الذي یرمي إلیه كل واحد منهما حیث یقول الدكتور 

عبد  ةصول إلى الكلیات اللغویة فإن حركتشومسكي استهدفت الو  ةإذا كانت حرك و"  : المطلب
  القاهر استهدفت البحث عن النظام الذي یتجسد في الظاهرة اللغویة والكشف عن هذا أو عن هذا

   2" یعني الكشف عن البنیة الحقیقیة) النظم( 
نظریة عبد القاهر نقول ما  بین نظریة تشومسكي وفي نهایة هذا المبحث المتعلق بالمقارنة  و    

إن عبد القاهر الجرجاني قد سبقه في نظریته إلى هذا التمییز :" قاله أستاذنا  الدكتور محمد عباس
ــاه عبد القاهــا في اتجـــون حكما عامـــیكاد یك ، و ذاته ول كل ما بدله من جهود المطابقة بین ــر حــ

   3"غیة والأدبیةالدراسة النحویة والبلا
  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ
  . 32ـــ مفهوم البنیة التحتیة بین تشومسكي والدرس النحوي العربي ص 1
  . 84ــــ قضایا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني ص  2
  . 32ــــ الأبعاد الإبداعیة ص  3
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 الخاتمة 

                                                     
من دراسته  المقاربة،و محاولة في نهایة هذه الرحلة الممتعة في فكر عبد القاهر الجرجاني       
و عنایته في نقل علم النحو من معیاریته ، بالنحو البلاغي لدیه في منهجه و آرائه  التي تعلقت و

ه البقاء في وظیفة إعرابه إلى توخي معانیه في إقامة فكرة التّضام بین النحو والبلاغة مما ضمن ل
الإمام عبد القاهر لا یمكنني أن أقطع بأن الموضوع قد نال حقه كاملا ف. الخلود و و التواصل
عمال الفكر في استنباط أفكاره كون ؛على مرتكزات عمیقة تحتاج إلى موسوعیة  عتمدالجرجاني ی وإ

هایة هذا ولذلك یجمل بي في ن .هذا ما منحه الاستحسان من الدارسین المتقدمین والمتأخرین
  :یمكن إیجازها فیما یلي التي و . البحث المتواضع أن أبرز أهم النتائج التي توصل إلیها البحث 

الإعجاز  لأن.البحث عن مواطن إعجازه البلاغي  إن النحو العربي ولید قراءة القرآن و :أولا 
  كشف الوالبلاغیة حیث توجهت قرائح العلماء إلى  ،القرآني ساهم في كشف الظواهر النحویة 

  .ودلائل إعجازه ،عن أسرار بلاغته 
ده له النحویون إن تعامل عبد القاهر الجرجاني مع النحو المعیاري لم یخرج عن نطاق ما قعّ  :انیثا

ئل تعامله مع آراء المختلفین في مسا و، إلمام عبد القاهر الجرجاني بأصول النحو  فكان .الرواد
  .النحو دلیل على موضوعیته واستخدامه للمنطق في مواضعه

نما غایتها الإضافة  :ثالثا نظریة الجرجاني لا تقوم على الهدم والخروج على المعیاریة النحویة وإ
  .والإتیان بالجدید ،والتیسیر

فكرة  و.ضح بذلك ن، ونظریة النظم تجاني لا یفصل بین النحو والبلاغةإن عبد القاهر الجر  : رابعا
  .المضمونیة تفاعل مع النص القرآني بأبعاده التركیبیة و و، ولیدة رؤیة فذة هالنظم عند

نقله إلى الدراسة وأن ی، ةاستطاع عبد القاهر الجرجاني أن یخلص النحو من الدراسة الشكلی:خامسا
  .الوظیفیة التي انتهت بالنحو البلاغي 

  اعل في صور كلامیة ـــالف ، وجملة الفعل والخبر الكلام عنده لا یخرج من جملة المبتدأ و :سادسا
  .رج عن الإثبات والنفي والاستفهاملا تخ
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خادم للبلاغة ولا مجال للفصل بینهما لأن المزیة تقتضي  عند عبد القاهر الجرجاني النحو :اسابع
  .الربط بین المبنى والمعنى أو تخیر التركیب المناسب للمقام والحال 

   العالم الدراسات اللسانیة الحدیثة تثبت تفوق الرجل و،لمقارنة بین عبد القاهر الجرجانيإن ا :اثامن
فنقاط التلاقي بین عبد القاهر وعلماء ،الحدیثةوصوله إلى نتائج لغویة تتجاوز دراساتهم  و 

اللسانیات المحدثین ماثلة لكل دارس لعلوم اللغة، و غائص في جمیع تخصصاتها، صارخة بأن 
  دي سوسیر فردینان عبد القاهر الجرجاني كان له فضل السبق في كل الموضوعات التي طرقها

نشاال ذلك نظریة تشومسكي مث و. تشومسكي وغیرهمنعوم و  نظریة دینامیكیة تهدف ل ئهللغة وإ
ف النظام أما عبد القاهر الجرجاني فدراساته بلاغیة تستهد .إلى الوصول إلى الكلیات اللغویة

البحث عناء و بهذا یكون عبد القاهر الجرجاني منارة لكل محدث تجشم  .وتجسید الظاهرة اللغویة
اني تقول إن الإبداع لیس مرتبطا بالزمان في اللغة وعمل على سبر أغوارها؛ جلیة للقاصي و الد

  .والمكان ولا حكرا على عرق دون آخر، أو أمة دون أخرى
  من حذا حذوهو لإعجاز حسب عبد القاهر الجرجاني وا، ن نظریة النظم هي مدار التفوق إ :تاسعا

  :وسبب ذلك یؤول إلى قضایا هي
إذ الألفاظ في النظم مرتبطة بالمعنى و لا یمكن فصلها عنه ،  هاـ الألفاظ أوعیة للمعاني وخادمة ل

فعبد القاهر الجرجاني ینكر القسمة بین اللفظ والمعنى، ویرد المزیة في الكلام إلى السیاق الذي 
  .تتعاون فیه جمیع دلالات الكلمة لتأدیة المعنى عن طریق النظم

فالبلاغة . و و أحكامه و وجوهه فیما بین الكلمــ إن ترتیب الألفاظ في النظم یتوخى فیه معاني النح
تكمن في المعنى الذي تحدثه الألفاظ إذا ألفت على ضرب خاص من التألیف، و رتبت ترتیبا 
معلوما، بحیث یقع ترتیب الألفاظ في الكلام على حساب ترتیب معانیها في النفس بما یضمن 

  .الجودة و البراعة
هي  التألیف لا تتفاضل من حیث هي ألفاظ مجردة، و لا من حیثلها في ــ إن الألفاظ قبل دخو 

فالكلمة . كلم مفردة، و إنما تثبت لها الفضیلة وخلافها في ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التي تلیها
عینها قد تروقنا في موضع وتثقل علینا في موضع آخر، فالتركیب الرائق المفید لابد أن یخضع 

  فتتوالى الألفاظ لعدة عملیات أساسها التنسیق الداخلي بین المعاني المجردة المتزاحمة التي تؤدیها 
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  نطقا و تتناسق دلالة، و تتلاقى معنى، و من ثمة فالفصاحة لا تظهر في الكلمة المفردة المنفصلة 
لأنها لو كانت كذلك لتساوى المتلقون في العلم بفصاحة اللفظ الفصیح، فقد یلاقي . عن النظم

فاللفظ إن اعترف له .ص آخراللفظ نفسه الاستحسان من شخص ویلاقي الاستهجان من شخ
  .ببعض المزیة في حصول البلاغة لا یمكن أن یكون معتمد الحكم علیها

،  ــ إن البلاغة والفصاحة والبیان والبراعة هي أن یؤتى بالمعنى من الجهة التي هي أصح لتأدیته
فیه  له اللفظ الذي هو أخص به و أكشف عنه، و أتم و أحرى بأن یكسبه نبلا و یظهرو یختار 

   .مزیة
، بل هو تناسق دلالتها وانسجام معانیها وفق ما و توالي الألفاظ كیفما جاء واتفقـ لیس النظم ه
  .یقتضیه العقل
  .رتیب للكلم حیث یتعلق بعضها ببعضـ لا نظم ولا ت

  .ـ لیس النظم إلا أن نضع كلامك الوضع الذي یقتضیه علم النحو أي أن نتوخى فیه معاني النحو
  .عبارات النحو لا العبارات نفسها معرفة مدلولـ المهم 

 عاني الكلم مجردة لكن الفكر لا یتعلق بم و ،ـ لا ینكر تعلق الفكر بمعاني الكلم المفردة أصلا 
  .عن معاني النحو

تفاضل في حسن تولا من حیث هي كلم مفردة بل ،ـ لا لتفاضل الألفاظ من حیث هي ألفاظ مجردة 
وغیر  ،لذا قد تكون اللفظة في غایة الفصاحة في موضع .نى جارتهاملاءمة معنى اللفظة لمع
  .فصیحة في موضع آخر 

في الكلم بعد التألیف أي بعد ضمها إلى بعض في الجملة ، فالمعول  و البلاغة تحدث الفصاحة ــ
  .علیه في الفصاحة والبلاغة هو نظم الكلام 

انب العلم باللغة ، بل إنها تأتي من حسن لا یمكن أن تأتي مزیة حسن النظم في الكلام من ج ــ
   التألیف ، فلا تجب المزیة معرفة مواضع حروف المعاني في النحو لدى النظم و و، الاختیار 
المعاني  أو للأغراض و، نفسها بل تجب لمواقع بعض من بعض الكلام لمعاني النحو فيوالبراعة 

  .التي یوضع لها الكلام 
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  .العلاقة بین الشكل والمعنى علاقة جدلیة لا انفصام فیها ولا یجوز تغلیب جانب على آخر  ــ
عبد القاهر الإمام غها بالمكانة التي بل يباعجإ أعبر عن مدى إلاّ أن ي في الأخیریسعن و لا     

تي تقوم بما بذله من جهد عظیم في طریق تحقیق التمیز، و إثبات نظریته ال قرّ أالجرجاني ، و أن 
تبشر بنظریة توصف بالیتم و التفرد كونها طرقت أبوابا  والبلاغة، على أساس الجمع بین النحو و

أن ینفد إلى الحداثة  بفكره الثاقب اع صاحبهاطـحیث است. لم یكن الزمان مهیئا لها فتحت محالّ  و،
، و العلماء عند الدارسین و الباحثین و التناول الدرس ویكون معینا للبحث وو یسبح في حیثیاتها، 

.  المعاصرین على اختلاف أزمانهم و أراضیهم لیجروا مقاربات و مقارنات بینه وبین مبدعي الغرب
هم و نظریات همأفكاره ، و اشتقاق مذاهبب استئناسانباط آرائهم استالقدرة على وهي عملیات منحتهم 

  .له و تفسیراتهئتنضح بدلا التي 
المتواضع  لیست هي القول الفصل شك فیه أن النتائج المتوصل إلیها في  هذا البحث  مما لا و  

تدفع إلى البحث  في كنه  ، وعو إلى السیر قدما بالبحث العلميبل هي نتائج تدأو الرأي الجازم، 
حل المشكلات الكثیرة التي تستعصي   الوصول إلى  نظریة عبد القاهر الجرجاني و أسرارها قصد

منع تكبله و ت و، وتحد من هامش ابتكاره،  ترهن زوایا نظره و ،المعاصرالعربي  الإنسانعلى 
الذي یبحث  و هي نظریة النظم التي في أساسها هي النحو البلاغي. عنه التمتع بالأدب و قراءاته

ــر علم مع تیسیــــ ، و الرقي في مدارج الفن و البلاغة، و الإبداع في الكتابةعن المزیة في القراءة ــــ ـ
  .النحو و تعلیمه

  
  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، وصلى االله على نبینا الأمین محمد وعلى آله وصحبه     

 . أجمعین
                                                     

لیه أنیب وما توفیقي إلا باالله علیه                                                     .توكلت وإ
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  أ                                      

كَ الفِدَاءُ              هْيَ لَ لِ الحُدَاءُ               فَغَنِّها وَ   140ص                 إنَّ غِناءَ الإِبِ
  ب                                     

قَب                 كُ الاِسمِ أَغَرُّ اللَ بارَ      25ص         شَریفُ النَسَب   كَریمُ الجِرِشّى       مُ
  

  26ص               أبو أمه حي أبوه یقاربه       وما مثله في الناس إلا مملكا            
     

  29ص طادُ الیعاسیبا      في دار حسّانَ أص         االله یعلمُ أني كنت مشتغلاً            
  

ساعِفةٌ             يُّ مُ ذ مَ یَّةَ إِ لا           دِیارُ مَ ب وَ لا عَرَ ها عُجمٌ وَ   160ص          یَرى مِثلَ
  

  110ص               أبو أمه حي أبوه یقاربه       وما مثله في الناس إلا مملكا            
  

وسِهِم               ؤُ قعِ فَوقَ رُ ثارَ النَ ه          كَأَنَّ مُ ُ یلٌ تَهاوى كَواكِب أَسیافَنا لَ   117ص        وَ
  

هِ                 ثني الحُزنَ عَن صَوبِ كَ یَ هِ    مِثلُ َ عَن غَربِ ستَرِدُّ الدَمع یَ   157ص               وَ
  ت                                          

ت          إِن هي جَلّ م تُمنـن وَ تي        أَیادِيَ لَ ن تَراخَت منیّ   162ص          سَأَشكُرُ عمرا إِ
حجوب الغنى عَن صَدیقِه          ت   فَتىً غَیر مَ ذا النَّعل زَلّ ظهِرُ الشَّكوى إِ لا مُ      وَ

   
تِ    مي أنطقتني رماحُهم      فلو أنَّ قو           قتُ ولكنَّ الرماح أجَرَّ طَ      164ص             نَ
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  ح                                        
  51ص           بالأركان من هو ماسحومسحّ       ولما قضینا من منى كل حاجة          
  ولا ینظر الغادي الذي هو رائح    وشدت على حدب المهاري رحالنا         
    وسالت بأعناق المطي الأباطح     أخذنا بأطراف الأحادیث بیننا            

  
فسِهِ                رءُ یُصلِحُهُ الجَلیسُ الصالِحُ     ما عاتَبَ الحُرَّ الكَریمَ كَنَ المَ   52ص        وَ

            
  د                                       

تها القَوافي                  لَ و فَصَّ عانٍ لَ مَ نَت شِ     وَ بیدِ      هَجَّ لَ لٍ وَ   21ص        عرَ جَروَ
یاراً                  لَ الكَلامٍ اِختِ ستَعمَ ةَ التَعقیدِ   حُزنَ مُ لمَ تَجَنَّبنَ ظُ   وَ

ك                  أَدرَ فظَ القَریبَ فَ كِبنَ اللَ رَ عیدِ        وَ رادِ البَ ةَ المُ هِ غایَ   نَ بِ
  

رى               الوَ تى أَمدَحهُ أَمدَحهُ وَ متُهُ   كَریمٌ مَ تى ما لُ مَ عي وَ متُهُ  مَ حدي  لُ   26ص        وَ
  

عد الدار عنكم لتقربوا       وتسكب ع         ُ   27ص    یناي الدموع لتجمدا        سأطلب ب
  

یهِمُ                ني أَبناءُ سَعدٍ عَلَ تَعذُلُ ت سَعدُ        وَ الَّذي عَلِمَ لاّ بِ ما قُلتُ إِ   148ص         وَ
  

عروفَ سُحتاً            أكُلُ المَ غَیري یَ ُ بیضُ الأَیادي       وَ تَشحُبُ عِندَه   158ص            وَ
  

ومذا             علمت أَني یَ هدا                 وَ نَ نازِلٌ كَعبا وَ   162 ص                   كَ مَ
سوا الحَدید               بِ ذا لَ نمروا حلقا وَ              قَوم إِ                 قداتَ
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  102ص              شبت ولم تعرف أبا جادها              عالجتها أمرد حتى إذا           
  یصدرها من بعد إیرادها       سمیت من یعلمها جاهلاً                

  
دیةٌ بیدي ذئب یطرقها في الدهر واحدة      ال         125ص         وكل یوم تراني مُ

  

  ر                                         
  62ص               ولیس قرب قبر حرب قبر              وقبر حرب بمكان قفر          

  
جیرِ             َ كِّرا صاحِبَيَّ قَبلَ اله ن ذاكَ النَجاحَ في التَبكیرِ          بَ   140ص              إِ

  
حّارُ          إنّ صخراً لوالیناَ وسیدُناَ               نَ ا لَ نَّ صَخْراً إذا نشتوْ   141ص            وإ

  
ة الفتى            عْد ابنِ ناثیرَ   162ص ا            ولا عرف إلا قد تولى وأدبر      ألا لا فتى بَ

  تجود بمعروف وتُنكرُ منكرا         فتى حنظلي ما تزال رِكابه            
  

ا دنوت تسدیتها              125ص           فثوباً لبست ، وثوباً أجر            فلمّ
  

ینــــــفَیَ        یَ ـــــــــــومٌ عَلَ نــــــا وَ ومٌ نُسَر      ا    ـــــــومٌ لَ یَ ومٌ نُساءُ وَ َ ی   125ص               وَ
   

  س                                        
ه لا ابنُ أمسه       ك ما الإنسان إلاّ ابن یومه    على ما تجلى یومُ مرُ عَ  127ص     لَ
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  ض                                

ینُ تُبدي الحُبَّ وَ        تُظهِرُ الإِبرامَ وَ       البُغضا       العَ قضا وَ   162ص                  النَ
  

وى              َ نضى       دُرَّة ما أَنصَفَتني في اله حِمت الجَسَدَ المُ لا رَ   163ص                وَ
ها       هِ یا أَهلَ اللَ لا وَ بُ البارِدَ أَو تَرضى                غَضبى وَ       لا أَشرَ

  ع                                   
قِیلِ الخَنى           قْصِدْ لِ مْ تَ تْ، ولَ ، فقد أَ        قالَ لاً هْ غْتَ أَسْماعي      مَ لَ   18ص          بْ
  51ص                 إن الذین تحذرین قد وقعا              أیتها النفس أجملي جزعاً        

  
غَّبتَها              ذا رَ ةٌ إِ فسُ راغِبِ النَ ُ           وَ ع قنَ لى قَلیلٍ تَ دُّ إِ إِذا تُرَ   51ص                   فَ

  
لا             فَ العُ ني شَرَ لَّغتَ إِن بَ إِنّي وَ طالِعِ أَخدَعي       وَ أَعتَقتَ مِن ذُلِّ المَ   60ص          وَ

  
ُجدّعُ          یقول الخنا وابغض العجم ناطقا          72ص            إلى ربنا صوت الحمار الی
  ومن جحره بالشیخة الیتقصع     ویستخرج الیربوع من نافقائه                   

 
هُ              عُ فَ تَخْلَ ثَوبٌ سَوْ اةَ لَ نَّ الْحَیَ ُ       إِ خَلِع نْ ثَّ یَ ا رَ ذَا مَ بٍ إِ كُلُّ ثَوْ   142ص              وَ

  
          ُ غَیظُ عِداه َ واعِ              شَجوُ حُسّادِهِ وَ ع سمَ یَ بصِرٌ وَ   163ص              أَن یَرى مُ
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  غ                                 
اكَ بالبَلاغِ            یَ عدَّةَ بالدِّباغِ                تَزَجَّ من دُنْ   18ص                  وباكِرِ المَ

  ق                                 
ةٌ               قَد لاحَت عُیونٌ كَثیرَ مري لَ عَ فاعٍ تُحَرَّقُ      لَ لى ضَوءِ نارٍ في یَ   147ص           إِ
یانِها              لِ ینِ یَصطَ قرورَ حَلَّقُ           تُشَبُّ لِمَ المُ دى وَ باتَ عَلى النارِ النَ      وَ

 
م مِن أَخدَعَیكَ فَقَد            قِك         یا دَهرُ قَوِّ   60ص          أَضجَجتَ هَذا الأَنامَ مِن خُرُ

  
  125ص محیَّاك أضحى ضوؤه كل شارق    سرینا ونجم قد أضاء فُمذ بدا            

  ل                                   
لا         لى العُ ستَشزِراتٌ إِ ه مُ رسَلِ      تَضِلُّ العِقاصَ في مُ            غَدائِرُ مُ      24ص   ثَنّىً وَ

    
لى             وتَ البِ وتَ مَ نَّ المَ وتُ سُؤالُ الرِجال       لا تَحسَبَ   48ص               فَإِنَّما المَ
لَ ـــــلاهُما مَ ــــــكِ        ــــــوتٌ وَ ــــ      أَشَدُّ مِن ذاكَ لِذُلِّ السُؤال           كِنَّ ذا     ــــ

 
ني              عُ تبَ لى الحانوتِ یَ قَد غَدَوتُ إِ   52ص            شاوٍ مِشَلٌّ شَلولٌ شُلشُلٌ شَوِلُ    وَ

  
  62ص           وانثنت نحو عزف نفس ذهول               لم یضرها والحمد الله شيء      

  
نزِلِ         مَ بكِ مِن ذِكرى حَبیبٍ وَ   111ص       بسقط اللوى بین الدخول فحومل          قِفا نَ

  
ضاجعي          نِي والمشرفي مُ لُ قْتُ   152ص            ومسنونةٌ زرقٌ كأنیاب أغوال؟          أَیَ
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  161ص             وهاج أهواءك المكنونة الطلل     اعتاد قلبك من لیلى عوائده              
     وكل حیران جار ماؤه خضل    ربع قواء أذاع المعصرات به              

     
  م                                        

ومَ واحِداً           دُ الیَ ُخلِ جدٌ ی و كانَ مَ طعِما  مِنَ الناسِ أَبقى مَ      فَلَ ومَ مُ ُ الیَ   25ص      جدُه
  

رنَ مِن نَجدَةٍ دَما        قطُ أَسیافُنا یَ الضُحى       وَ عنَ بِ لمَ ناتُ الغُرُّ یَ نا الجَفَ   28ص           لَ
قٍ               حَرَّ اِبني مُ نقاءِ وَ ني العَ دنا بَ لَ نا خا   وَ أَكرِم بِ ما    فَ بنَ نا اِ أَكرِم بِ       لاً وَ

  
ك       ــجادَت عَلیهِ كُلُّ بِ ــــ ةٍ كَالدِرهَمِ       رٍ حُرَّةٍ      ــــــ كنَ كُلَّ قَرارَ   49ص                  فَتَرَ
بارِحٍ              یسَ بِ ها فَلَ خَلا الذُبابُ بِ نِّمِ     وَ تَرَ   غَرِداً كَفِعلِ الشارِبِ المُ
حُكُّ ذِراعَ        ــــــهَزِجاً یَ ذِراعِهِ    ــ كِبِّ عَلى الزِنادِ الأَجذَمِ          هُ بِ     قَدحَ المُ

     
مْ             سْمٌ ناطِقاً كلَّمْ       هلْ بالدِّیارِ أنْ تُجِیبَ صَمَ   50ص                   لو كانَ رَ
ب       ـــیأْتِي الشَّ رِینَ ولا      ـــــ قالَ حَكَمْ       ابُ الأَقْوَ ُ طْ أَخاكَ أَنْ ی      تَغْبِ

 
وم قد كان أخذهم في النّحو یعجبني              102ص            حتّى تعاطوا كلام الزّنج والرّ
ه زجل الغربان والبوم       ما سمعت كلاماً لست أعرفه         كأنّ   لّ
    من التّقحّم في تلك الجراثیم           تركت نحوهم واالله یعصمني      

  
یهِ مِن شَيءِ غَیرِهِ      مِن مالِئٍ عَینَ ةِ البیضُ كَالدُمى        وَ ذا راحَ نَحوَ الجَمرَ   112ص        إِ
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هوَ جاهِلٌ          نالُ الفَتى مِن عَیشِهِ وَ هوَ عالِمُ       یَ كوي الفَتى في دَهرِهِ وَ یُ   141ص        وَ
  ن                                       

هُ             ارَ أَبغَضتَ سَعیَ كَ الدَوّ وِ الفَلَ رانِ      لَ قَهُ شَيءٌ عَنِ الدَوَ وَّ عَ   113ص                لَ
  

 125لولا اصطبار لأودى كل ذي مقة        لما استقلت مطایاهن للظعن            ص      
  ي                                       

لُّ التَّقاضیا    إذا ما تقاضى المرءَ یومٌ ولیلةٌ             ُ شيءٌ لا یمَ   112ص           تقاضاه
       

  142ص        ه      إن البناء إذا ما انهد جانبه             لم یأمن الناس أن ینهد باقی      
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  :الملخص
احب نظریة النظم التي شغلت ــــــوالتحلیل باعتباره ص، والتطبیقي بالدراسة ،تناول هذا البحث فكر عبد القاهر الجرجاني النظري    

، وهي دراسات تراوحت بین عدم والمستمرة في الزمن، على دراسته المتجددة ذلك من خلال تسلیط الضوء و.والأدب ، دارسي اللغة 
وبین التجدید بعد تأسیسه لنظریة النظم التي شكلت بالنسبة إلیه انطلاقة بعیدة ؛ معیاري الذي أنشأه النحاة الروادالخروج عن النحو ال

لاغة فظهر ذلك في ــــــوالب، ى عدم الفصل بین النحو ــــلاغي الذي یقوم علــــــفتجاوز حدود النحو المعیاري إلى النحو الب .الرقي الفني
اني قد نقل النحو من النزعة الشكلیة التي غلبت ــوبذلك یكون عبد القاهر الجرج، التطبیقات النحویة التي لا تخلو من تعلیل بلاغي 

 الكشف عن جدیده في شكل مقارنات بینه  فحاولـــوا ا جعله محط اهتمام الدارسین المحدثین ـــــــــمم. على مسائله إلى النزعة الوظیفیة 
و روحه حاضرة في إبداع علماء  ،لماء اللسانیات المحدثین اتفقت في مجملها على أن صاحب دلائل الإعجاز سابق لعصرهوبین ع

  .وتظهر مدى ملامسة عبد القاهر الجرجاني للحداثة ،اللسانیات المحدثین تحلق في سماء أفكارهم 
  .ري ـ النحو البلاغي ـ اللسانیاتو المعیاالنحو ـ البلاغة ـ النظم ـ النحـ   الجرجاني :الكلمات المفتاحیة 

 
Abstract: 
         In this paper  ,  Abdal Qaher Al-Jerjani discussed the theory , applied the study , and analysis       
as the theory of the systems that worked the researchers language, literature. By highlighting his 
renewable, ongoing study in time ,  which ranged from no To emerge  from  the  standard  set up  
by  pioneer novella ; and to innovate after institutionalization of the systems for  which they  formed  
a distant start Technical advancement. It transcends the limits of the standard form to the rhetorical 
language, which is based on the non- separation of grammar and eloquence The grammatical 
applications, which are not without rhetorical reasoning, so that Abd al-Qaher al-Jirjani transferred 
the grammar from the formality that prevailed On his issues to functionalism . Making it the focus 
of modern scholars who tried to discover new in the form of comparisons And among modern 
linguists agreed in its entirety that the owner of the signs of miracles precede his time  , and his 
spirit is present in the creation of scientists Modern linguists fly over their ideas and show the extent 
to which Abdal Qaher al-Jarjani touches modernity. 
 
Keywords: gerjani, grammar, rhetoric, systems, grammar, grammar rhetoric , linguistics.  
 
Résumé: 

         Prendre  cet recherche , Abdel Qaher Al-Jerjani a discuté la théorie , appliqué l'étude , et 
l'analyse comme la théorie des systèmes qui ont fonctionné Langue de les chercheurs , littérature .  
En mettant en évidence son étude en cours, renouvelable dans le temps , qui va de Sortir du 
standard mis en place par les pionniers novelles, et innover après l'institutionnalisation des systèmes 
pour lesquels ils ont formé un départ lointain Avancement technique Il transcende les limites de la 
forme standard au langage rhétorique, basé sur la non-séparation de la grammaire et de l'éloquence 
Les applications grammaticales, qui ne sont pas sans raisonnement rhétorique, de sorte que Abd al-
Qaher al-Jerjani transféré la grammaire de la formalité qui a prévalu Sur ses problèmes au 
fonctionnalisme. En faire le point de mire des chercheurs modernes qui ont essayé de découvrir de 
nouveaux sous la forme de comparaisons Et parmi les linguistes modernes ont convenu dans son 
intégralité que le propriétaire des signes des miracles précède son temps, et son esprit est présent 
dans la création des scientifiques Les linguistes modernes survolent leurs idées et montrent à quel 
point Abdel Qaher al-Jerjani touche à la modernité . 
 
Mots-clés :Gerjani , grammaire, rhétorique, systèmes, grammaire, grammaire rhétorique, 
linguistique.



 

 

  


